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الحدث

الاثنين  10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  19 جمادى الأولى 1447 هـ  □  العدد 4088  السنة الثانية عشرة

Monday 10 November 2025

    الموفدان يبحثان أزمة 
200 مقاتل عالقين في 

أنفاق رفح واستكمال 
خطة ترامب

    مقترح أميركي بمنح 
المسلحين ممراً نحو 

مناطق سيطرة »حماس« 
أو إلى دولة ثالثة

    شهيد شرقي 
خانيونس... والدوحة 

والقاهرة تريدان تحديد 
ولاية القوة الدولية

    »القسام« تسلم 
جثمان ضابط إسرائيلي: 
مقاتلونا لن يستسلموا

التفاصيل  صفحة  2ـ3

كوشنر وويتكوف يبحثان في إسرائيل 
حلاً للعالقين بنفق رفح

الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا يزور أحد مشاريع الزراعة الصديقة للبيئة قرب بيليم على هامش تحضيرات قمة المناخ، 3 نوفمبر 2025 )تارسو سراّف/فرانس برس(
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والشرع بحملة 
ضد »داعش«

»الديمقراطيون 
الاشتراكيون« 
ورطة للحزب 
الديمقراطي 

الأميركي

الملايين لتحسين 
صورة إسرائيل في 
تشات جي بي تي

مساعدات غزة 
منظومة فساد 

واحتكار

الانتخابات 
العراقية... هل 

تغيرّ المشهد 
أم تعيد إنتاجه؟

لوران موفينييه 
احتفاء متأخر من 

غونكور
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في العدد

تشاؤم مناخي 
في كوب 30

ينطلق اليوم في مدينة بيليم الأمازونية 
 ،)30 COP( في البرازيل مؤتمر الأطراف

أو قمة المناخ العالمية. أكبر تظاهرة 
عالمية معنية بهذا الشأن تُعقد 

في أجواء تشاؤمية في ظل تراجع 
دراماتيكي لأحوال الكوكب. 

18ـ19

بوتين لا يأمر باختبارات نووية... ولا تنازلات بشأن أوكرانيا
كرر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
)الــصــورة(، أمس السبت، شــروط بــاده لوقف 
حرب أوكرانيا، فيما أكد المتحدث باسم الكرملين 
الرئيس  أن  ــد،  الأحـ أمــس  بيسكوف،  دمــيــتــري 
الروسي فلاديمير بوتين لم يصدر أي توجيهات 
للبدء في التحضير لاختبار الأسلحة النووية، 
بــل طلب تقييم جــدوى مثل هــذه الاخــتــبــارات، 
مــشــيــراً إلـــى أن روســـيـــا والـــصـــن لا تــجــريــان 
النووية. وقال لافروف،  الأسلحة  تجارب على 
في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية نشرت 
أمس الأحد، أنه مستعد للقاء نظيره الأميركي 

لــن تتخلى عن  مــاركــو روبــيــو، ولكن موسكو 
شروطها الأساسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 
إليها  التي توصل  »التفاهمات«  أن  إلى  وأشار 
الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي 
دونــالــد تــرامــب خــال قمتهما فــي ألاســكــا في 
15 أغسطس/ آب الماضي، استندت إلى مطالب 
بوتين في يونيو/ حزيران 2024 وأفكار مبعوث 
الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف. وكان بوتين 
قد حدد، في يونيو 2024، شروطه الأساسية 
كييف عن  تخلي  فــي  وتتمثل  الــحــرب،  لــوقــف 
خططها للانضمام إلى »ناتو« وسحب القوات 

الأوكرانية من المناطق الأربع التي تدعي موسكو 
ولوغانسك  دونيتسك  وهــي  عليها،  الــســيــادة 
في  لافــروف،  وأعلن  وزابوريجيا.  وخيرسون 
مقابلة مع برنامج »القبول العسكري« المخصص 
الـ 25 لتأسيس شركة »روسوبورون  للذكرى 
أن  الأسلحة،  لتصدير  الحكومية  إكسبورت« 
والقوات  والبحرية  الجيش  هم  روسيا  حلفاء 

الجوية والفضائية.
ميدانياً، كانت القوات الروسية تواصل التقدم 
الدفاع،  على الأرض، وتسيطر، بحسب وزارة 
على بلدة في منطقة زابوريجيا، بينما تعرضت 

ــيـــة لــهــجــوم أوكـــرانـــي  مــنــاطــق حــــدوديــــة روسـ
اســتــهــدف مــنــشــآت لــلــطــاقــة مــا ســبّــب انــقــطــاع 
التيار الكهربائي فيها. إلى ذلك، كشف الأمين 
)ناتو(  الأطلسي  شمال  لحلف  السابق  العام 
من  طلباً  رفــض  الحلف  أن  ستولتنبرغ  ينس 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 
بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 
2022، لفرض حظر طيران فوق بلاده خوفاً 

من اندلاع حرب عالمية ثالثة.
)فرانس برس، رويترز(
]التفاصيل ص. 7[



يعود المبعوث 
الأميركي إلى 

المنطقة ستيف 
ويتكوف، وصهر 

الرئيس الأميركي 
جاريد كوشنر، 

إلى إسرائيل، اليوم 
الاثنين، بمهمة 
أساسية عنوانها 
إيجاد حل لأزمة 
مقاتلي حماس 

العالقين في نفق 
رفح، فيما كانت 
»القسام« تحذر 

أمس من تعرضّهم 
لأي هجوم 

إسرائيلي، مُسلمّة 
في الوقت نفسه 

جثمان الضابط 
الإسرائيلي هدار 

غولدن

بغداد ـ محمد علي، صفاء الكبيسي

شهد العراق، أمس الأحد، عملية »التصويت 
الــــــخــــــاص« فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
الــســادســة مــنــذ الــغــزو الأمــيــركــي لــلــبــاد عــام 
2003، والمخصّصة للعسكريين ورجال الأمن 
والمستشفيات،  السجون  ونـــزلاء  والــنــازحــن 
والـــتـــي أكــــد الــقــيّــمــون عــلــى الانــتــخــابــات في 
ــهــــدت  ــا جـــــــرت بــــســــاســــة، وشــ ــ ــهـ ــ الــــــبــــــاد، أنـ
إقــبــالًا جــيّــداً، فــي وقــت يــســود الــتــرقــب لمسار 
ــداً الــثــاثــاء،  ــرّرة غــ ــقــ الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة المــ
والتي ستجري على وقع الضغوط الأميركية 
الــشــعــبــي، فيما تكثر  الــحــشــد  لسحب ســـاح 
ــــول مــــا ســيــفــرزه  ــــل، حـ ــــداخـ الــتــكــهــنــات فــــي الـ
الاســـتـــحـــقـــاق مــــن نـــتـــائـــج، مــــن شـــأنـــهـــا رســـم 
الــبــاد، ولا سيّما  المقبلة في  المرحلة  طبيعة 
ــار التنسيقي  ــ ــقــه الإطـ

ّ
عــلــى ضـــوء مـــا ســيــحــق

ــــوات وكــيــفــيــة تــوزيــعــهــا بين  الــحــاكــم مـــن أصـ
القوى المهيمنة داخله.

وأجريت أمس، عملية التصويت الخاص في 
الانتخابات التشريعية في العراق، والخاصة 
ــن والــجــيــش ومــنــتــســبــي الحشد  بـــقـــوات الأمــ

ــزلاء الــســجــون والمــســتــشــفــيــات،  ــ الــشــعــبــي ونــ
والــبــالــغ عــددهــم أكــثــر مــن مليون و300 ألف 
ــراء الــــذي يــســبــق الاقــتــراع  ــ نــاخــب، وهـــو الإجـ
العام المقرّر غداً بمشاركة أكثر من 20 مليون 
نــاخــب عــراقــي، وفـــق مفوضية الانــتــخــابــات. 
وجرت عملية التصويت أمس، في 18 دائرة 
العراقية،  المحافظات  على  موزعة  انتخابية 
وســط حالة تأهب أمــنــي، إذ بلغ عــدد مراكز 
مراكز   809 للعسكريين  المخصّصة  الاقــتــراع 
اقــــتــــراع، فــيــمــا بــلــغ عــــدد مــحــطــات الاقـــتـــراع 
4501 مــحــطــة«، كــمــا شــمــل الــتــصــويــت أمــس، 
النازحين، والذين أدلوا بأصواتهم في مراكز 
محدّدة مسبقاً لهم قرب مخيّمات ومعسكرات 
النزوح، بمشاركة 26 ألف و538 ناخباً نازحاً 
مــســجّــلــن، إذ تــوزعــت مــراكــز اقــتــراعــهــم على 
المفوضية  وقالت  مختلفة.  ومــدن  محافظات 
 
ّ
إن أمــس،  للانتخابات، ظهر  المستقلة  العليا 
نسبة المشاركة في التصويت الخاص بلغت 

60% حتى الظهر. 
المفوضية  باسم  المتحدثة  تأكيد  ذلــك  وسبق 
 »الأجـــهـــزة الانــتــخــابــيــة 

َ
جــمــانــة الـــغـــاي عــمــل

ــة عـــالـــيـــة« لـــضـــمـــان ســيــر  ــزيــ ــاهــ بـــكـــفـــاءة وجــ
الانــتــخــابــات بــســاســة، لافــتــة إلــى أن »نتائج 
ــعــلــن خــال 

ُ
الــتــصــويــت الـــخـــاص والــــعــــام ســت

24 ساعة من انتهاء الاقــتــراع، لتكون شاملة 
ــن، مـــع تــوفــيــر ضــمــانــات شــفــافــيــة 

َ
لــلــمــرحــلــت

عالية تتوافق مع المعايير الدولية والقوانين 
النافذة والدستور«، وأكد عضو لجنة المراقبة 
»الــعــربــي  فـــي المــفــوضــيــة أحــمــد الــعــبــاســي، لـــ
 عــمــلــيــة الاقــــتــــراع، 

َ
ــة ــد«، أمـــــس، ســـاسـ ــديـ الـــجـ

مضيفاً أن التصويت الخاص »يعتبر مقياساً 
لما سيكون عليه التصويت العام«.

ويــهــدف الــتــصــويــت الــخــاص خــصــوصــا إلــى 
والأجــهــزة  المسلحة  الــقــوات  منتسبي  تمكين 

تأمين  بمهمة  سيضطلعون  الــذيــن  الأمــنــيــة، 
ــــوم الـــتـــصـــويـــت الـــعـــام  ــــراع فــــي يـ ــتـ ــ مــــراكــــز الاقـ
ــهــم الـــدســـتـــوري. ويــتــنــافــس 

ّ
مـــن مــمــارســة حــق

فــي الانــتــخــابــات الــعــراقــيــة هــذا الــعــام، 7 آلاف 
مليون   21 لنحو  بينما يحق  و743 مرشحاً، 
 329 ــيــــار  ــتــ لاخــ بــــأصــــواتــــهــــم  الإدلاء  ــاخــــب  نــ
ــا  ــنـــواب. ومــنــعــت وزارتــ عــضــواً فــي مــجــلــس الـ
ــدفـــاع والــداخــلــيــة أمــــس، دخــــول المــرشــحــن  الـ
ــد والــثــكــنــات  ــواعـ ــقـ ــــى الـ ــاء الأحــــــــزاب إلـ ــمــ وزعــ
الــعــســكــريــة بـــغـــرض الــــتــــرويــــج، كـــمـــا فــرضــت 
حــظــراً عــلــى أي دعـــايـــات انــتــخــابــيــة داخــلــهــا. 
يتجزأ من  الخاص جــزءاً لا  التصويت  ويعد 
دمج نتائجه 

ُ
منظومة الانتخابات العامة، إذ ت

مـــع نــتــائــج الــتــصــويــت الـــعـــام ضــمــن الـــدائـــرة 

الانتخابية نفسها، بما يضمن عدم تمييز أي 
فئة من الناخبين. سياسياً، انتقد زعيم التيار 
ــدر، بــشــدة  الـــوطـــنـــي الــشــيــعــي، مــقــتــدى الــــصــ
للمشاركة  شيعية  سياسية  أطــــراف  دعــــوات 
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي الــــعــــراق مــن 
بــاب دفــع »الأفــســد بالفاسد«، مــجــدّداً تأكيده 

 العملية الانتخابية برمّتها. 
َ
مقاطعة

ــد الــــصــــدر فــــي مـــقـــدمـــة مـــنـــشـــور لــــه عــلــى  ــ وأكــ
مــنــصــة إكـــــس أمــــــس: »نـــحـــن نـــدفـــع الــفــاســد 
بـــالأصـــلـــح، فــانــتــخــاب المـــجـــرب يــعــنــي تــجــذر 
الجميع  الــفــاســد«، مخاطباً  وهيمنة  الأفــســد 
ومن ضمنهم القوات الأمنية الذين يصوتون 
 »كلكم مسؤولون 

ً
الخاص قائلا الاقتراع  في 

حتى القوات الأمنية«.

القدس المحتلة ـ العربي الجديد 
رام الله ـ محمود السعدي 

مـــع تـــغـــوّل الــتــوســع الاســتــيــطــانــي وتــصــاعــد 
إرهـــــــاب المــســتــوطــنــن فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
أمس  الاحــتــال صباح  قــوات  أخلت  المحتلة، 
ــــد، ثــاثــة مـــنـــازل قـــســـراً، تــعــود لعائلتي  الأحـ
شويكي وعـــودة فــي حــي بطن الــهــوى ببلدة 
سلوان، جنوب القدس المحتلة، وذلك لصالح 
جمعية استيطانية. وعقب إخلاء أحد المنازل 
)أم  المــســنــة أســمــهــان  تــعــود للمقدسية  الــتــي 
زهـــــــري( شـــويـــكـــي، أدى مــســتــوطــن طــقــوســا 
تلمودية في محيط المنزل. في المقابل، ذكرت 

قلت 
ُ
ن شويكي  أن  فلسطينية  إعـــام  وســائــل 

إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية 
إثر اقتحام منزلها وطردها منه.

ــيـــان، أمـــس،  ــقـــدس فـــي بـ ــرت مــحــافــظــة الـ ــ وذكــ
أن الإخـــــاء شــمــل مــنــزل أم زهــــري شــويــكــي، 
ومــــنــــزل نـــجـــلـــهـــا، ومــــنــــزل المــــقــــدســــي جــمــعــة 
عـــودة، »رغــم صــدور قــرار سابق مــن محكمة 
الاحــتــال يقضي بتأجيل الإخــــاء حــتــى 12 
مــن الــشــهــر الــحــالــي )بــعــد الأربـــعـــاء(«. ووفــق 
بيان المحافظة تأتي عمليات الإخلاء لصالح 
جــمــعــيــة »عــطــيــرت كــوهــنــيــم« الاســتــيــطــانــيــة 
التي تزعم ملكية نحو خمسة دونمات و200 
عــام 1881، فيما  المنطقة منذ  فــي  مــربــع  متر 
يواجه نحو 750 فلسطينياً من 87 عائلة في 
الــحــي، أوامـــر إخـــاء ضمن مخطط تهويدي 
يستهدف تعزيز الاستيطان في قلب سلوان.

وعلى وقع اعتداءات المستوطنين في الضفة 
أمــس، قــال المــرصــد الأورومــتــوســطــي لحقوق 
الإنـــســـان، إن الــتــصــاعــد الــخــطــيــر فـــي جــرائــم 
الضفة  فــي  الفلسطينيين  ضــد  المستوطنين 
ــع انـــطـــاق  ــه مــ ــة، والــــــــذي بـــلـــغ ذروتــــــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
موسم قطف الزيتون )في الأسبوع الأول من 
الشهر الماضي(، يجري وسط غياب تام لأي 
إجــراءات للردع أو المساءلة، وغالباً ما ينفذ 
تــحــت حــمــايــة مــبــاشــرة مــن جــيــش الاحــتــال. 
وبحسب بيان المرصد أمس، فإن »هذا النهج 
 
ً
أداة المستوطنين  عنف  توظيف  إلــى  يــهــدف 
بــالــتــوازي  الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة،  لترسيخ 
مــــع تــــســــارع وتــــيــــرة الـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي 
ومصادرة الأراضي، في مسعى لفرض الضم 
وتــهــجــيــر سكانها  الــغــربــيــة  للضفة  الــفــعــلــي 
ــد أن فــريــقــه  الــفــلــســطــيــنــيــن«. وبــــــنّ المــــرصــ
الميداني وثق 324 اعتداء نفذها مستوطنون 
خـــال 39 يــومــا )مــنــذ بــدايــة أكــتــوبــر المــاضــي 

 
ُ
حتى مساء أول من أمــس السبت(، موضحا
ــــال مـــوســـم قــطــف  أن عـــنـــف المــســتــوطــنــن خـ
الــزيــتــون الــحــالــي يــعــد الأعــلــى مــنــذ ســنــوات. 
ــتــــي يــنــفــذهــا  وأشـــــــــار إلــــــى أن الـــهـــجـــمـــات الــ
مستوطنون مسلحون على هيئة مليشيات 
مــنــظــمــة، تــنــطــلــق مـــن المــســتــوطــنــات والـــبـــؤر 

الاستيطانية.
ــئـــة الــــبــــث الـــعـــبـــريـــة  ــيـ ــلـــت هـ ــقـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا نـ
إسرائيلي  أمني  أمــس، عن مصدر  الرسمية، 
ــنـــف  لــــــم تــــســــمــــه، قـــــولـــــه عــــــن »حــــــــــــــوادث الـــعـ
ــيـــهـــود  الــــتــــي يـــرتـــكـــبـــهـــا مــــثــــيــــرو الــــشــــغــــب الـ
)المستوطنون( ضد الفلسطينيين في مناطق 
يهودا والسامرة )التسمية التوراتية للضفة 
الــغــربــيــة( تــــزايــــدت«. وبــحــســب المـــصـــدر فــإنــه 
»خــال شهر أكتوبر، وقــع 97 حــادث جريمة 
بــــ60 حــادثــة في  قومية فــي المنطقة، مــقــارنــة 

أكتوبر 2024«. 
وأكـــد أن »هـــذه الــظــاهــرة - الإرهـــاب القومي - 
بــحــاجــة إلـــى مــعــالــجــة«. فــي هـــذا الــســيــاق قــال 
المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن 
»العربي الجديد« أمس، إن القوات  مليحات، لـ
إبراهيم  جهاد  المــواطــن  اعتقلت  الإسرائيلية 
نجاجرة ونجله محمد من منطقة واد سالم 
فيما  الزيتون،  قطف  أثناء  نحالين،  بلدة  في 
اقتلعت مجموعة من المستوطنين، أمس، نحو 

70 شتلة زيتون في خربة التبان ضمن منطقة 
مسافر يطا جنوب الخليل. كذلك ذكر مليجات 
أن مستوطنين اقتحموا تجمع عرب العراعرة 
البدوي في منطقة معازي شرق جبع، الواقعة 
شمال شــرق الــقــدس، واعــتــدوا بحماية قوات 
بالحجارة والعصي،  الأهــالــي  الاحــتــال على 
ما أسفر عن إصابة سبعة مواطنين، وإحراق 

بركسات )بيوت متنقلة(.
وفـــــي مـــحـــافـــظـــة بـــيـــت لـــحـــم، أكــــــدت مـــصـــادر 
أمــس، قرية  اقتحموا،  أن مستوطنين  محلية 
المنية جنوب شرق المحافظة، وتمركزوا قرب 
طريق ترابي يربط القرية بمنطقة دار راشد، 
إذ هــاجــمــوا مــركــبــات المــواطــنــن بــالــحــجــارة. 
ــارت المــصــادر إلــى أن مستوطنين رعــوا  وأشــ
أغنامهم في أراضــي بلدة بيت فجار جنوب 
اقــتــحــام منطقة واد سيف،  بــعــد  لــحــم،  بــيــت 

وقطعوا عدداً من أشجار الزيتون والعنب.
الفلسطيني،  الأحمر  الهلال  أعلن  الأثناء  في 
ــــاب )21 عــــامــــا( بـــرصـــاص  ــــس، إصــــابــــة شـ أمــ
بالرام،  البريد  منطقة ضاحية  في  الاحــتــال 
اجتياز جدار  القدس، بعد محاولته  شمالي 
الــفــصــل الــعــنــصــري. وفـــي تــطــور آخــــر، شــيّــع 
فــلــســطــيــنــيــون، أمــــس، جــثــمــان عــبــد الــرحــمــن 
ــا(، الــــذي  ــ ــامـ ــ أحــــمــــد عــــبــــاس دراوشـــــــــة )26 عـ
اســتــشــهــد بــــرصــــاص الــــقــــوات الإســرائــيــلــيــة 
خلال اقتحام مخيم الفارعة جنوب طوباس، 
شمالي الضفة الغربية، ليل السبت - الأحد. 
إلـــى ذلـــك هــدمــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة، ظهر 
ــر الــفــلــســطــيــنــي مـــاهـــر  ــ ــيـ ــ ــزل الأسـ ــنــ أمـــــــس، مــ
ســــمــــارة، خــــال اقـــتـــحـــام بـــلـــدة بـــروقـــن غــرب 
بلدية  رئيس  وقــال  الضفة.  شمالي  سلفيت، 
إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فائد صبرة  بــروقــن 
الأســيــر ســمــارة معتقل مــنــذ مـــايـــو/أيـــار من 

العام الحالي، بتهمة مقاومة الاحتلال.
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في الأراضــي الفلسطينية«. في المقابل، كررت 
الحكومة الإسرائيلية، شوش  المتحدثة باسم 
بيدروسيان، أمس الأحد، رفض الاحتلال نشر 
جنود أتراك في غزة ضمن قوة من المفترض أن 
تحل محل القوات الإسرائيلية. ورداً على أحد 
أنه »لن  أكــدت المتحدثة للصحافيين  الأسئلة، 
يكون هناك جنود أتراك على الأرض«. وتدعو 

وأهــمــيــة تولي  الفلسطينية،  الأراضــــي  وحـــدة 
في  بأنفسهم  شــؤونــهــم  إدارة  الفلسطينيين 
إطار الحفاظ على وحدة القرار الفلسطيني«. 
كما بحث الجانبان أيضاً الأوضاع في الضفة 
أنشطة  القاطع  »رفضهما  مؤكدين  الغربية، 
التي  المتكرّرة  والانتهاكات  ــة، 

ّ
كــاف الاستيطان 

التوتر  قوّض فرص السلام، وتزيد من حدة 
ُ
ت

خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية 
القطاع، إلى تشكيل قوة  العدوان على  لإنهاء 

دولية مؤقتة لتولي مهام الأمن في القطاع.
بنيامين  الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  وقـــدّم 
نتنياهو، طلباً إلى المحكمة في القدس المحتلة 
الاثنين،  اليوم  المقررة  لإلغاء جلسة محاكمته 
وذلـــك فــي وقــت يصل كوشنر وويــتــكــوف إلى 

إسرائيل اليوم الاثنين. وذكرت هيئة البث العام 
وويتكوف  كوشنر  أن   ،)11 )كــان  الإسرائيلية 
ســــــيــــــزوران إســــرائــــيــــل فـــــي ســــيــــاق المـــســـاعـــي 
الفلسطينيين  المقاتلين  ملف   

ّ
لــحــل الأميركية 

المتحصنين بأنفاق في منطقة يسيطر عليها 
جيش الاحتلال في رفــح، ودفــع الجهود نحو 
اســتــكــمــال تــنــفــيــذ خــطــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، 

ــزة.  ــاء الــــحــــرب عـــلـــى غــ ــهــ دونــــالــــد تــــرامــــب، لإنــ
بــدورهــا، ذكــرت صحيفة يديعوت أحــرونــوت، 
أمس الأحد، أنه »في الأسابيع الأخيرة حاولت 
ــراح نــحــو 200  حــمــاس دفـــع عملية إطــــاق ســ
مــســلــح يُــحــتــجــزون عــلــى مـــا يــبــدو فـــي أنــفــاق 
منطقة رفح، وقد باءت محاولاتها ومحاولات 
الـــوســـطـــاء المــخــتــلــفــن حـــتـــى الآن بــالــفــشــل«. 
وكــان رئيس الأركــان الإسرائيلي، إيــال زامير، 
ــتـــرط، الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، تــســلــيــم رفـــات  قـــد اشـ
غـــولـــدن مــقــابــل الــنــظــر فـــي الــســمــاح لعناصر 
حركة حماس بالخروج من المنطقة، لكنه عاد 
ــوزاري الأمــنــي  ــ ــال فــي اجــتــمــاع للمجلس الـ وقـ
المصغر )الكابينت(، الخميس الماضي، إنه لن 
تكون هناك »أي صفقة« مع هــؤلاء المسلحين. 
وكــان ويتكوف قد قــال، في تصريح صحافي 
الخميس الماضي، إن الصفقة المقترحة المتعلقة 
بــنــحــو 200 مــقــاتــل ســتــكــون بــمــثــابــة اخــتــبــار 
لعملية أوسع نطاقاً لنزع سلاح حركة حماس 

في جميع أنحاء غزة. 
 بــقــاء 

ّ
وحـــســـب الـــقـــنـــاة 12 الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــــإن

أنفاق رفــح يشكل مصدر  مقاتلي حماس في 
تـــوتـــر بــــــرأي المــــســــؤولــــن الأمـــيـــركـــيـــن، لــذلــك 
فإنهم يسعون لإنهاء هذه الأزمة، عبر مقترح 
يتضمن منح المقاتلين ممراً آمناً نحو مناطق 
ــة ثــالــثــة، على  ســيــطــرة »حـــمـــاس«، أو إلـــى دولـ
ــــدمّــــر الأنــــفــــاق لاحـــقـــا فـــي مــرحــلــة ثــانــيــة. 

ُ
أن ت

وفـــي الــســيــاق، أكــــدت كــتــائــب الــقــســام، الــــذراع 
الــعــســكــريــة لــحــركــة حـــمـــاس، فـــي بـــيـــان أمــس 
لــن يستسلموا،  رفــح  فــي  أن مقاتليها  الأحـــد، 
ــة الـــكـــامـــلـــة عــن  ــيـ ــــال المـــســـؤولـ ــتـ ــ مــحــمــلــة الاحـ
»الالتحام« معهم. وأشــارت صحيفة هآرتس، 
أمــس الأحــد، إلــى أن الــولايــات المتحدة تسعى 
لحل هــذه الأزمــة، كي تكون مدينة رفــح نقطة 
انطلاق لتجربة ميدانية لعمل القوة متعددة 
الجنسيات التي تسعى واشنطن لنشرها في 
الــقــطــاع. ومـــن بــن الأفــكــار المــطــروحــة تحويل 
فيها  م  ـــقـــدَّ

ُ
ت ــبــة 

َ
مــراق إلـــى منطقة  رفـــح  منطقة 

منع  مــع  العائدين،  للسكان  موسّعة  خــدمــات 
دخول عناصر حماس المسلحين إليها. وعلى 
الرغم من التوتر المحيط بتطبيق الاتفاق، فإن 
الولايات المتحدة تصرّ، وفق الصحيفة، على 
فرض استمراره على الطرفين، مذكرة بزيارة 
قــائــد الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة )سنتكوم( 
بـــــراد كـــوبـــر، إلــــى إســـرائـــيـــل نــهــايــة الأســـبـــوع 
التنسيق  أن مركز  التأكد من  المــاضــي، بهدف 

الأميركي يقوم بمهامه كما ينبغي.
وفــــي مــلــف الـــتـــبـــادل، أعـــلـــن جــيــش الاحـــتـــال 
الإسرائيلي تسلمه رفاتاً أعلنت حركة حماس 
إلــى غــولــدن. وترهن إسرائيل بدء  أنها تعود 
ــلـــة الـــثـــانـــيـــة مــــن وقـــف  الـــتـــفـــاوض عـــلـــى المـــرحـ
إطــــاق الـــنـــار بــتــســلــمــهــا بــقــيــة جــثــث الأســــرى 
الإســرائــيــلــيــن، بينما تــؤكــد حــمــاس أن الأمــر 
يــســتــغــرق وقــتــا لاســتــخــراجــهــا نــظــراً لــلــدمــار 
مت 

ّ
الهائل بغزة. ومنذ وقف إطلاق النار، سل

حــركــة حــمــاس رفــــات 24 أســيــراً مــن أصـــل 28 
فــــي الـــقـــطـــاع. وفـــــي إطــــــار الــــخــــروق الــيــومــيــة 
الــنــار، سقط شهيد  الإسرائيلية لاتفاق وقــف 
مدينة  بني سهيلا، شــرق  بــلــدة  على  بقصف 
أطلقت  فيما  غــزة،  قطاع  جنوبي  خانيونس، 
الــنــار تجاه شمال شرق  الاحــتــال  مروحيات 
القطاع. وأفــادت وسائل  البريج وســط  مخيم 
إعــام فلسطينية بــأن جيش الاحــتــال نسف 
عدداً من المنازل السكنية في المناطق الشرقية 
من مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة، 
فـــي بـــيـــان، إن ســبــعــة شـــهـــداء )شــهــيــد جــديــد، 
وســتــة شــهــداء انتشلوا مــن تحت الأنــقــاض(، 
وخــمــس إصـــابـــات، وصــلــوا إلـــى مستشفيات 
ــة المـــاضـــيـــة، حــتــى  ــاعـ ــــال الــــــــ24 سـ الـــقـــطـــاع خـ
صــبــاح أمــس الأحـــد، مشيرة إلــى ســقــوط 241 
شــهــيــداً و619 إصـــابـــة مــنــذ بـــدء وقـــف إطـــاق 
الـــنـــار. وارتــفــعــت حصيلة حـــرب الإبـــــادة منذ 
إلى   2023 الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع 

69176 شهيداً و170690 إصابة.

تقريرمتابعة 

إصابة 7 من تجمع 
عرب العراعرة باعتداء 

مستوطنين

كوشنر وويتكوف في إسرائيل

اعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أمس الأحد، أن ما يحدث في 
قطاع غزة يعد »اختباراً وحشياً« للسلطة في العالم. وشنّ بيترو، في 
القمة الاجتماعية الثالثة لشعوب أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي 
في مدينة سانتا مارتا الكولومبية هجوماً على إسرائيل وأميركا بسبب 
المجازر التي ارتكبها الاحتلال في القطاع، وقال إنّ »ما يحدث في غزة 
الفلسطيني  للشعب  ليست  الرسالة  العالم.  في  للسلطة  وحشيّ  اختبار 

فحسب، بل لجميع شعوب العالم«.

اختبار وحشيّ للسلطة

الحدث

قلت المدعية العسكرية الإسرائيلية 
ُ
ن

تــومــر يروشلمي،  يــفــعــات  الــســابــقــة 
ــا إلــــى  ــهــ ــزلــ ــنــ أمــــــــس الأحــــــــــــد، مــــــن مــ
أبيب،  تــل  فــي  إيخيلوف  مستشفى 
بعد الاشتباه بمحاولتها الانتحار. 
واستدعيت فرق الإسعاف إلى منزل 
يروشلمي على إثر »حالة صحية«، 
قبل  أولياً  إسعافاً  لها  قدّمت  حيث 
المستشفى، وذلــك بعدما  إلى  نقلها 
ــانــــت المـــحـــكـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة قــد  كــ
الماضي،  الجمعة  أفرجت عنها يوم 
الــجــبــريــة في  الإقـــامـــة  إلـــى  ونقلتها 
منزلها، مع منعها من التواصل مع 
تسريب  قضية  في  المتورطين  بقيّة 
الــشــريــط الـــذي يــوثــق تعذيب أسير 
فــلــســطــيــنــي واغــتــصــابــه فـــي سجن 
ــــدي تـــيـــمـــان. وذكـــــــرت الـــقـــنـــاة 11  سـ
الإسرائيلية أمس، أن الحديث يدور 
حــول إنــذار انتحار على إثــر تناول 
المـــدعـــيـــة الـــعـــامـــة الــعــســكــريــة كــمــيــة 
كان  أنــه  علماً  المنومة.  الحبوب  مــن 
العثور  المــاضــي  الجمعة  يــوم  أعــلــن 
عــلــى هــاتــف يــروشــلــمــي فــي شاطئ 
هـــاتـــســـوك بــتــل أبـــيـــب، فـــي المــنــطــقــة 
نفسها التي عُثِر فيها عليها بعدما 
أثــرهــا لساعات وســط شبهات  فقد 

بمحاولتها الانتحار. 
)العربي الجديد(

نـــاشـــطـــا مـــؤيـــداً  نـــحـــو 40  اقـــتـــحـــم   
للفلسطينيين، يوم الجمعة الماضي، 
المبنى الرئيسي للجامعة التقنية في 
مدينة ميونخ، جنوبي ألمانيا، وذلك 
ــــال تـــظـــاهـــرة مــــؤيــــدة لــفــلــســطــن،  خـ
بـــحـــســـب مــــا كـــشـــف مـــتـــحـــدث بــاســم 
الأحــد. وقال  الألمانية، أمس  الشرطة 
المتحدث إن المشاركين أشعلوا ألعاباً 
نارية من فوق سطح المبنى ورفعوا 
التي حملت  التظاهرة  لافتات خلال 
»الطلاب ضد تواطؤ جامعة  عنوان 
الأبــحــاث  أوقـــفـــوا   – التقنية  مــيــونــخ 
العنصري«.  الفصل  لنظام  الداعمة 
ــادر الـــنـــاشـــطـــون المـــبـــنـــى بــعــدمــا  ـــ وغــ
هدّدتهم إدارة الجامعة بتقديم بلاغ 
ضدهم بتهمة انتهاك حرمة المباني. 
وبحسب الشرطة، شارك في المسيرة 
متظاهر جابوا شوارع   500 حوالي 
مــــن دون وقـــــــوع حــــــوادث  مــــيــــونــــخ، 
أخــرى، فيما نشر نحو 100 شرطي 
ــتـــأمـــن الـــــحـــــدث. واعـــتـــبـــر مــفــوض  لـ
ــــؤون مــكــافــحــة  ــــشـ ولايـــــــة بــــافــــاريــــا لـ
شباينله،  لودفيج  السامية،  معاداة 
أن انـــتـــقـــاد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
مسموح، لكن من غير المقبول تشويه 

سمعة المؤسسات العلمية الألمانية.
)أسوشييتد برس(

أعـــلـــن الــجــيــش الـــتـــايـــانـــدي المــلــكــي، 
العسكرية  المنطقة  أن  الأحــــد،  أمـــس 
خنادق  تبني  الــجــيــش،  فــي  الثانية 
دفــاعــيــة ومــاجــئ فــي أربــعــة أقاليم 
شــمــال شــرقــي الــبــاد، على الــحــدود 
التصعيد  أعــقــاب  فــي  كمبوديا،  مــع 
بـــن الــطــرفــن فـــي وقــــت ســـابـــق هــذا 
الــعــام نتيجة الــخــافــات الــحــدوديــة. 
ــاف أنـــه يــتــم بــنــاء حــوالــي 260  وأضــ
خــنــدقــا دفــاعــيــا ومــلــجــأ فـــي مــواقــع 
حدودية في أقاليم أوبون راتشاثاني 
وســي ســات كيت وســوريــن وبــوري 
ــــك بـــهـــدف حــمــايــة الــجــنــود  رام، وذلـ
والمدنيين. وكان الجيش التايلاندي 
قد سحب قطع المدفعية بعيدة المدى 
بــنــجــاح مـــن حـــــدوده مـــع كــمــبــوديــا، 
تــحــت مــراقــبــة فــريــق مــراقــبــي رابــطــة 
ــداً  مـــؤكـ آســــيــــا،  ــرق  ــ ــنــــوب شــ دول جــ
الثنائية،  الأمـــن  باتفاقيات  الــتــزامــه 
وذلــــك بــعــد تــوقــيــع الــبــلــديــن فـــي 26 
ــاضــــي،  المــ الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
اتــفــاقــا لــتــوســيــع وقـــف إطــــاق الــنــار 
الـــذي تــوســط لــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 

دونالد ترامب.
)أسوشييتد برس(

نقل المدعية 
العامة العسكرية 

الإسرائيلية إلى 
المستشفى

مؤيدو فلسطين 
يقتحمون 

الجامعة التقنية 
في ميونخ

تايلاند تبني 
ملاجئ على 
الحدود مع 

كمبوديا

 غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ بيروت حمود

أجل  من  الأميركي  الحراك  يستمر 
الحفاظ على وقف إطلاق النار في 
غــزة، مــع زيـــارة المبعوث الأميركي 
إلى المنطقة ستيف ويتكوف وصهر الرئيس 
اليوم الاثنين، وذلك  جاريد كوشنر تل أبيب، 
الاتــفــاق على وقــف إطــاق  الثانية منذ  للمرة 
النار في قطاع غزة، في أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي. وفي حين جاءت الزيارة الأولى في 20 
من شن  بعد ساعات  إسرائيل  لكبح  أكتوبر، 
الاحــتــال هجمات مكثفة على غــزة، وارتكاب 
ــرات الـــشـــهـــداء  ــازر ذهـــــب ضــحــيــتــهــا عــــشــ مــــجــ
والجرحى، بحجة مقتل جندي في رفــح، فإن 
الأمر يتمحور هذه المرة حول عناصر كتائب 
العالقين في أنفاق رفــح، وسط تأكيد  القسام 
الــكــتــائــب، أمـــس الأحــــد، أن مقاتليها فــي رفــح 
المسؤولية  الاحــتــال  محملة  يستسلموا،  لــن 
مت 

ّ
الــكــامــلــة عــن »الالــتــحــام« مــعــهــم، فيما سل

»الـــقـــســـام« أمــــس جــثــة الــضــابــط الإســرائــيــلــي 
هـــدار غــولــدن الـــذي تــعــرض لــأســر عــام 2014 

في المدينة نفسها.
في موازاة ذلك، أكدت مصر وقطر، أمس الأحد، 
الدولية المخطط  القوة  ضــرورة تحديد ولايــة 
نشرها في غزة وصلاحياتها، بما يدعم جهود 
القطاع.  فــي  المــبــكــر، وإعــــادة الإعــمــار  التعافي 
وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، 
أن وزيــر الخارجية المصري بــدر عبد العاطي 
ــيــــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــــر الــخــارجــيــة  ورئــ
القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
أكـــدا فــي اتــصــال هــاتــفــي »اســتــمــرار التنسيق 
القاهرة والدوحة دعماً  الكامل والتشاور بين 
للجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، 
والبناء على ما تحقق من إنجاز في قمة شرم 
الــشــيــخ لـــلـــســـام، إلــــى جـــانـــب بــحــث تـــطـــورات 
المشاورات الجارية بشأن تنفيذ خطة الرئيس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب لــلــســام«. وأضــافــت 
ــت المــوقــفــن  ــوابــ أن الــــوزيــــريــــن اتــفــقــا عــلــى »ثــ
المـــصـــري والـــقـــطـــري، وفــــي مــقــدمــتــهــا ضــــرورة 
الربط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، لضمان 

ــلــــي، أمـــس  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ ــل الاحـ ــ ــ واصـ
الأحد، انتهاكاته لوقف إطلاق النار مع 
لــبــنــان، إذ اســتــشــهــد مــواطــن أمــــس، في 
على طريق  الاحــتــال سيارة  استهداف 
بــن بــلــدتــي الــصــوانــة وخــربــة ســلــم في 
قضاء مرجعيون، جنوبي البلاد. وأكدت 
وزارة الــصــحــة الــلــبــنــانــيــة فــي بــيــان، أن 
»غــــارة الــعــدو الإســرائــيــلــي عــلــى طريق 
الصوانة - خربة سلم أدّت إلى استشهاد 
مـــواطـــن«، فــيــمــا تــحــدثــت وكــالــة الأنــبــاء 
الوطنية  )الــوكــالــة  الــرســمــيــة  اللبنانية 
للإعلام( عن استهداف »الطيران المسيّر 
ــارة من  ــيـ المــــعــــادي بــثــاثــة صــــواريــــخ سـ
البلدتين. وجــاء ذلك  نــوع بيك آب« بــن 
غداة استشهاد ثلاثة أشخاص وإصابة 
11 آخـــريـــن، أول مـــن أمـــس الــســبــت، في 
ــارات نــفــذتــهــا طـــائـــرات مــســيّــرة  ــ ثـــاث غـ
جنوباً  متفرقة  مناطق  على  إسرائيلية 
وشرقاً، زعم الاحتلال أنهم من عناصر 
حزب الله. كما نفذ جيش الاحتلال أمس 
عــمــلــيــة تــجــريــف فـــي المـــوقـــع المــســتــحــدث 
في جل الدير - جبل الباط عند أطــراف 
ــق الـــطـــيـــران المــســيّــر 

ّ
عـــيـــتـــرون، فــيــمــا حــل

ــلــــو مـــنـــخـــفـــض فـــــــوق أكــــثــــر مــن  ــلــــى عــ عــ
منطقة. وتأتي هذه التطورات في وقت 
الجنوبية  اللبنانية  الحدود  تشهد فيه 
إسرائيل  تنفذ  حيث  واســعــا،  تصعيداً 
يومياً غارات على بلدات عدة، كما أنذر 
جيش الاحتلال، يوم الخميس الماضي، 
قــرى جنوبية بإخلاء منازل فيها،  عــدة 
في أوسع إنذار منذ سريان اتفاق وقف 
ــنـــار المـــوقـــع فـــي 27 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  الـ

الثاني الماضي.
ــد الــنــائــب فــي حـــزب الــلــه،  مــن جــهــتــه، أكـ
حسين الحاج حسن، من مدينة بعلبك، 
بــمــنــاســبــة إحـــيـــاء »يـــــوم الـــشـــهـــيـــد«، أن 
الحزب »لن تبدل« في مواقفه »الضغوط 
ــقــــوبــــات«، مــــحــــذراً مــن  والـــحـــصـــار والــــعــ
لبنان  إسرائيل  تدفع  التي  المــفــاوضــات 

إليها لأنها تخدم المصلحة الإسرائيلية 
بالكامل، وفق قوله. وقــال الحاج حسن 
ــــزداد صــابــة  ــتـ ــ ــل شــهــيــد سـ إنـــــه »مـــــع كــ
ــة ويــــشــــتــــد عــــــودهــــــا ويــــقــــوى  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ المــ
وســيــزداد  عزيمتها،  وتترسخ  إيمانها 
الكيان، وإن  بأن هذا  إيماننا وقناعتنا 
طــال زمــانــه، هــو حتماً إلــى زوال، وزمــن 
الاستكبار زائل، فمع كل طاغية وفرعون 
ومع كل جبار في هذا العالم عبر التاريخ 
اللبناني  النائب  وأشـــار  نــهــايــة«.  كانت 
إلـــى أن »الــعــدو لــم يــحــتــرم وقـــف إطــاق 
الــنــار، واستمر في الــعــدوان والاحــتــال، 
ولــم يطلق ســراح الأســـرى، ويعمل على 
ــار«، مــتــهــمــا الإدارة  ــ ــمـ ــ إعــــــادة الإعـ مــنــع 
الــعــدوان.  فــي  معه  بالشراكة  الأميركية 
زالــت  مــا  الأميركية  »الضغوط  إن  وقــال 
تتوالى على لبنان، تريد أن تأخذه إلى 
مكان آخر«. وتساءل: »كيف يمكن لأحد 
أن يــصــدق أن هــذا الــعــدو يــريــد سلاماً؟ 
ــــن الأرض  ــد مـ ــ ــزيـ ــ ــتــــطــــاع المـ يـــــريـــــدون اقــ
اقتصادية  منطقة  وإقــامــة  واحــتــالــهــا، 
أي تهجير ومنطقة  السكان،  خالية من 
بــدوره،  الــســيــادة«.  عازلة وانتقاص من 
رأى الــنــائــب عـــن الـــحـــزب، حــســن فضل 
الــلــه، مــن بــلــدة بـــرج قــاويــة الجنوبية، 
أن »أمــامــنــا فــي هـــذه المــرحــلــة تــحــديــات 
هي  عناوين،  بثلاثة  تختصر  أن  يمكن 
الاعتداءات الإسرائيلية وإعادة الإعمار 
والـــوضـــع الــداخــلــي، وأن لــبــنــان يوضع 
القتل والحرب  إمــا  أمــام خيارين،  اليوم 
واستمرار الاستهدافات أو الاستسلام«. 
للعودة  للحزب  مطالبات  عــن  وتــحــدث 
الــســابــقــة، لافتاً  القتالية  المـــعـــادلات  إلـــى 
ــــذي نــعــلــم فيه  ــا فـــي الـــوقـــت الـ ــنـ إلــــى »أنـ
بــالــعــودة  الــيــوم  يــطــالــبــون  الكثيرين  أن 
إلــــى المــــعــــادلات الـــتـــي كـــانـــت مـــوجـــودة، 
نصرّ في هذه المرحلة على قيام الدولة 

بمسؤوليتها«.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

حزب الله يحذّر 
من المفاوضات

أكدت مصر وقطر ضرورة 
تحديد ولاية القوة 

الدولية وصلاحياتها

مقترح أميركي لمنح 
المقاتلين ممراً آمناً 

وتدمير الأنفاق لاحقاً

أنجز العراق، أمس الأحد، 
التصويت الخاص في 

انتخابات البرلمان المقررّة 
غداً الثلاثاء، في اختبار 
أوّلي لما سيكون عليه 

يوم التصويت غداً 
ومدى نجاحه

بينما تتصاعد جرائم 
المستوطنين في الضفة 

الغربية المحتلة، أخلت 
سلطات الاحتلال ثلاثة 

منازل لمقدسيين قسراً، 
من حي بطن الهوى، 

لصالح جمعية استيطانية

رصد الموفدان الأميركيان يبحثان حلاً لأزمة نفق رفح... و»القسام« 
تسلمّ رفات غولدن وترفض استسلام مقاتليها
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من انتخابات العسكريين في بغداد، 9 نوفمبر 2025 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

وقفة ضد التهجير في سلوان، 8 نوفمبر 2025 )مصطفى الخاروف/الأناضول(

)Getty( 2025 من أضرار القصف الإسرائيلي في طير دبا، 6 نوفمبر

شاحنات مساعدات وسط غزة، 9 نوفمبر 2025 )إياد بابا/فرانس برس(



هجمات »الدعم السريع« تحوّل بابنوسة إلى مدينة أشباحالشرع في واشنطن... محاربة »داعش« واتفاق إسرائيل ورفع العقوبات

45
سياسة

  شرق
      غرب

إطلاق سراح ناشطين 
كينيَيّْن في أوغندا

الــنــاشــطــن الكينيين  طــلــق ســـراح 
ُ
أ

ــيـــكـــولاس أويــــو،  بــــوب نــجــاغــي ونـ
أول مــن أمــس السبت، فــي أوغــنــدا، 
ــد الـــرئـــيـــس الأوغــــنــــدي  ــ بـــعـــد أن أكـ
قلا 

ُ
يوويري موسيفيني أنهما اعت

إياهما  أكثر من شهر، متهماً  قبل 
بالعمل مع منظمة إرهابية. وكان 
الناشطان قد اعتقلا خلال مسيرة 
نجم  موسيفيني،  منافسي  لأحــد 
البوب السابق بوبي واين )روبرت 
كياغولاني( الذي يترشح للرئاسة 
ــر/ كـــانـــون  ــايــ ــنــ ــابــــات يــ ــتــــخــ ــي انــ ــ فـ

الثاني المقبل.
)أسوشييتد برس(

سانشيز: تطبيع العلاقات 
مع المكسيك أولوية

ــيــــس الــــــــــــوزراء الإســـبـــانـــي  قــــــال رئــ
)الـــصـــورة(، أمس  بــيــدرو سانشيز 
بـــايـــيـــس«  »إل  لــصــحــيــفــة  الأحــــــــد، 
الإســـبـــانـــيـــة، إن تــطــبــيــع الــعــاقــات 
مع المكسيك »أولوية بالنسبة إلى 
إسبانيا«، مؤكداً ضرورة الاعتراف 
»الــجــانــب المــضــيء والمــظــلــم« في  بـــ
ــتـــرك بــــن الــبــلــديــن.  الـــتـــاريـــخ المـــشـ
رت العلاقات بين البلدين في 

ّ
وتوت

ــرة، بــعــدمــا طــالــب  ــيـ الــســنــوات الأخـ
مـــســـؤولـــون مــكــســيــكــيــون بــاعــتــذار 
رسمي من إسبانيا عن الانتهاكات 

خلال الحقبة الاستعمارية.
)فرانس برس(

بدء قمة الاتحاد 
الأوروبي وأميركا 

اللاتينية
ــة زعــــــــمــــــــاء الاتـــــــحـــــــاد  ــ ــمــ ــ بـــــــــــــدأت قــ
دول  ومــــــجــــــمــــــوعــــــة  الأوروبـــــــــــــــــــــي 
البحر  ومنطقة  اللاتينية  أميركا 
الــكــاريــبــي )ســيــاك(، أمــس الأحــد، 
فــــي كـــولـــومـــبـــيـــا، وتـــســـتـــمـــر حــتــى 
الــيــوم الاثــنــن. وتــهــدف القمة إلى 
تعزيز التعاون في مجالات الطاقة 
وتغير المناخ والأمن الدولي. ومن 
البرازيلي  الرئيس  الحضور  بــن 
دا سيلفا،  لـــولا  إيــنــاســيــو  لــويــس 
ومـــســـؤولـــة الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
بــالاتــحــاد الأوروبــــي كــايــا كــالاس، 
بيدرو  الإسباني  الــوزراء  ورئيس 
ســانــشــيــز، فــيــمــا تــغــيّــبــت رئــيــســة 
المـــفـــوضـــيـــة الأوروبـــــيـــــة أورســــــولا 
ــاء ألمـــانـــيـــا  ــ ــمـ ــ فـــــون ديـــــرلايـــــن، وزعـ
وفـــرنـــســـا والمــكــســيــك والأرجـــنـــتـــن 

وتشيلي.
)أسوشييتد برس(

الرئيس الألماني يحذر من 
تهديد الديمقراطية

الرئيس الألماني فرانك فالتر  ر 
ّ
حذ

ــنـــمـــايـــر )الــــــــصــــــــورة(، أمــــس  ــتـــايـ شـ
الأحـــد، مــن »الــتــهــديــدات المتزايدة« 
لــلــديــمــقــراطــيــة فـــي ألمـــانـــيـــا. وقــــال: 
والمتطرفون  الشعبويون  »يسخر 
مون النقاش  من مؤسساتنا، ويسمِّ
العام، ويستغلون الخوف«، مشيراً 
ــلـــى الـــكـــراهـــيـــة  ــتـــحـــريـــض عـ ــى الـ ــ إلــ
العنصرية »سواء كانت من اليمين 
المــتــطــرف أو الــيــســار المــتــطــرف أو 

الإسلاميين«.
)فرانس برس(

إعدام سعودييَّْن 
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
في بيان أمس الأحــد، تنفيذ حُكم 
ــب( بــحــق  ـــأديــ ــتـ الـــقـــتـــل تـــعـــزيـــراً )الــ
ـــنْ الـــســـعـــوديَـــنْ، فــهــد بن 

َ
ــن المـــواطـ

ــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز الـــوشـــيـــل  عـــلـــي بـ
ــد الـــرحـــمـــن بــــن إبـــراهـــيـــم بــن  ــبـ وعـ
ــابـــهـــمـــا  ــــور، لارتـــكـ ــــصـ ــنـ ــ ــد المـ ــمـ مـــحـ
»جــرائــم إرهــابــيــة«. وأوضــحــت أن 
باستهداف  »تمثلت  الجرائم  هذه 
الأمـــنـــيـــة،  والمــــقــــار  ــادة،  ــبــ ــعــ الــ دور 
ورجـــال الأمـــن، وحــيــازة الأسلحة، 
وصـــنـــاعـــة المـــتـــفـــجـــرات، والــتــســتــر 
على عدد من العناصر الإرهابية، 
إرهابي  تنظيم  إلى  وانضمامهما 
بأمن  الإضـــرار  يستهدف  خارجي 

وسلامة المملكة«.
)أسوشييتد برس(

واشنطن، دمشق ـ العربي الجديد

بــــدأ الــرئــيــس الـــســـوري أحــمــد الـــشـــرع، أمــس 
الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة الأميركية 
واشــنــطــن، يــنــتــظــر أن تــتــوج الـــيـــوم الاثــنــن، 
ــد تـــرامـــب فـــي الــبــيــت  ــالـ بــلــقــائــه الــرئــيــس دونـ
الأبــيــض. وأصــبــح الــشــرع أول رئيس ســوري 
يــــزور واشــنــطــن مــنــذ اســتــقــال ســـوريـــة عــام 
ــــس،  أمـ يــــــوم  ــــى 

ّ
ــــت حــــت

ّ
ظــــل وقــــــت  ــــي  فـ  ،1946

التي  التكهنات تدور حول ماهية الإعلانات 
ستصدر إثر لقائه مع ترامب، إذ تضع دمشق 
على رأس أولوياتها الإنهاء الكامل لعقوبات 
قـــانـــون قــيــصــر ومــفــاعــيــلــه، فــيــمــا يــتــوقــع أن 
انضمام  اللقاء عن  الإعــان في ختام  يجري 
ــة إلــــــى الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لمـــحـــاربـــة  ــ ــــوريـ سـ
فاق بين 

ّ
»داعش«، بينما يبقى التوصّل إلى ات

التسريبات  ســوريــة وإســرائــيــل غامضاً رغــم 
التي تحدثت في الأيــام الأخيرة عن ضغوط 
ــذا المــلــف.  أمــيــركــيــة لــتــحــقــيــق اخــــتــــراق فـــي هــ

الخرطوم ـ أيمن إبراهيم

ــــدت المـــــــعـــــــارك والـــــــــغـــــــــارات الـــجـــويـــة  ــاعـ ــ ــــصـ تـ
بــــن الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي ومــلــيــشــيــا الـــدعـــم 
الــســريــع فـــي عــــدد مـــن المــنــاطــق الــســودانــيــة، 
أمـــس الأحــــد، وســـط غــمــوض يكتنف مصير 
الهدنة الإنسانية لمدة ثلاثة أشهر، المقترحة 
ــيـــة؛ مصر  مـــن الـــوســـطـــاء الـــدولـــيـــن )الـــربـــاعـ
والسعودية(  والإمــــارات  المتحدة  والــولايــات 
فقط،  »الـــدعـــم« شكلياً  عليها  وافــقــت  والــتــي 
بعدما وسعت المليشيات تحركاتها في إقليم 
كـــردفـــان جــنــوب وســـط الــبــاد عــبــر هجمات 
بــالــطــائــرات المــســيّــرة والــقــصــف المــدفــعــي، في 
وقــت واصــل الجيش شــن غـــارات جوية على 
معاقل »الدعم« في إقليم دارفور غربي البلاد.
وشــنــت الــدعــم الــســريــع، أمـــس، هــجــومــا على 
مدينة بابنوسة في ولاية غرب كردفان التي 
ــر. وبــحــســب مــصــادر  ــهـ تــحــاصــرهــا مــنــذ أشـ
ــربــــي الــــجــــديــــد«،  ــعــ »الــ ـــ ــدثـــت لــ ــحـ عـــســـكـــريـــة تـ

ــارة الـــشـــرع مـــع أخــــرى يجريها  ــ وتــتــزامــن زيـ
الولايات  إلــى  فيدان  هاكان  الخارجية  وزيــر 
المـــتـــحـــدة، الـــيـــوم، بــحــســب وكـــالـــة الأنـــاضـــول 
حول  تفاصيل  تقديم  دون  للأنباء،  التركية 

وجهة الوزير.
الأحـــد، ممثلي   – السبت  ليل  الــشــرع  والتقى 
المنظمات السورية الأميركية، وذلك بحضور 
وزيــــر الــخــارجــيــة أســعــد الــشــيــبــانــي. وقــالــت 
 الشرع أشاد خلال اللقاء بمساهمة 

ّ
الوكالة إن

بالقضايا  الوعي  تعزيز  »في  المنظمات  هذه 
السورية، وترسيخ الحضور السوري الفاعل 
ضــمــن المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي«، مــؤكــداً »أهــمــيــة 
الوطنية وتعميق  القضايا  دعــم  فــي  دورهـــم 
الروابط مع الوطن الأم«، وقالت وكالة فرانس 
 الرئيس الــســوري دعــا خــال اللقاء، 

ّ
بــرس إن

تلك المنظمات إلى استثمار »الفرصة النادرة« 
قناة  إعمار سورية، فيما نقلت عنه  وإعــادة 
ــة الــــســــوريــــة« حـــديـــثـــه عــــن »روح  ــاريــ ــبــ »الإخــ
الــتــعــاون بــن الــســوريــن فــي المــهــجــر وخطة 
الــبــنــاء لــســوريــة بــســواعــد أبــنــائــهــا«، مــشــدّداً 
على أن »الفرصة التي أتت للسوريين نادرة 
وعلينا استثمارها«، وأكد الرئيس السوري 
أن »ســــوريــــة بـــحـــاجـــة لـــجـــهـــود أبـــنـــائـــهـــا فــي 
الــداخــل والــخــارج لإعـــادة إعــمــارهــا«، وبشأن 
إنــهــاء الــعــقــوبــات الــدولــيــة على ســوريــة، قال 
الــشــرع إنها »فــي مراحلها الأخــيــرة، وعلينا 
متابعة العمل لرفعها«، وفق »فرانس برس«.
وكان الشرع وصل إلى واشنطن، ليل السبت 
– الأحـــــد، قـــادمـــا مـــن الـــبـــرازيـــل، حــيــث شـــارك 
الرئاسي  الــشــق  فــي  على رأس وفــد حكومي 
مــن أعــمــال قمّة المــنــاخ »كــوب 30« التي تعقد 

الإدارة الأميركية أحرزت تقدماً كبيراً في هذا 
أيضاً  الأميركية  الخارجية  وأعلنت  الصدد، 
أخيراً دعمها إلغاء الكونغرس قانون قيصر 

الذي يتضمن عقوبات ضد سورية.
لــقــوانــن العقوبات  ــعــدّ مسألة وضــع حــدّ 

ُ
وت

المـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــة أبـــرزهـــا »قــيــصــر«، 

تــمــكــنــت الــفــرقــة 22 مــشــاة الــتــابــعــة للجيش 
الميداني  القائد  تل 

ُ
ق فيما  الــهــجــوم،  مــن صــد 

»الـــدعـــم الـــســـريـــع« مــحــمــد صــالــح حــمــدوه.  بــــ
الفرقة 22 فــي مقطع فيديو  وقــال جنود فــي 
الــتــواصــل الاجتماعي،  نــشــروه على وســائــل 
أمـــس، إن قــصــف »الـــدعـــم« مستمر عــلــى مقر 
الفرقة في المدينة، موضحين أن الفرقة شنت 
هــجــمــات صـــاروخـــيـــة أيـــضـــا عــلــى تــجــمــعــات 
بابنوسة بعد  الهجوم على  »الــدعــم«. وجــاء 
ما نشرت »الدعم السريع« مقطع فيديو على 
يُظهر  السبت،  أمــس  أول من  تليغرام  منصة 
مقاتليها حول المدينة وهم يتوعدون الفرقة 
22، مطالبين إياها بالاستسلام. وأكدوا أنهم 
سيسيطرون على بابنوسة مهما كلفهم ذلك.
بابنوسة  طــــوارئ  غــرفــة  أعــلــنــت  مــن جهتها 
)مــجــمــوعــة تــطــوعــيــة( فــي بــيــان أمـــس، نــزوح 
جميع سكان المدينة البالغ عددهم 177 ألفاً، 
مضيفة أن »نسبة النزوح في المدينة %100 

بعد أن حولتها الحرب إلى مدينة أشباح«.
فــي غــضــون ذلـــك واصـــل الــجــيــش الــســودانــي 
ــن غــــــارات جـــويـــة عــلــى تـــمـــركـــزات »الـــدعـــم  شـ
الــســريــع« فـــي ولايــــة شــمــال كـــردفـــان، وعــلــى 
مدينة نــيــالا عاصمة ولايـــة جــنــوب دارفـــور. 
ــال قــائــد »كــتــائــب الـــبـــراء بـــن مـــالـــك« شبه  وقــ
العسكرية الموالية للجيش، المصباح طلحة، 
على موقع فيسبوك أول من أمس، إن الجيش 
دمـــر طــائــرة شــحــن بــعــد هبوطها فــي مطار 
نــيــالا، أول مــن أمـــس، وقــضــى على طاقمها، 
إلــــى جـــانـــب تــدمــيــر أربـــعـــة مـــخـــازن أســلــحــة 
وذخــــائــــر فــــي ســـــوق المــــواشــــي فــــي المـــديـــنـــة. 
وأشــار إلــى أن الهجوم أدى أيضاً إلــى مقتل 

طــاقــم فــنــي أجــنــبــي كـــان بــالــقــرب مــن المــخــزن 
عسكري  مصدر  وقــال  المستهدف.  الجنوبي 
ــد«، إن الــجــيــش يــواصــل  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ لــــ
حشد المزيد من قواته في إقليم كردفان، وقد 
الأبيض، عاصمة  دفاعاته حول مدينة  عزز 
ــة في  ولايـــة شــمــال كـــردفـــان ومــديــنــة أم روابــ
مدينة  تطويق  واصـــل  كما  نفسها،  الــولايــة 
بارا في ولاية شمال كردفان لمنع أي تقدم أو 
»الدعم«، متوقعاً أن تحتدم المعارك  انتشار لـ

في المنطقة في أي لحظة.
الــولايــات الخاضعة لسيطرة  وفــي عــدد مــن 
)التحرك  الاستنفار  لجان  واصــلــت  الجيش، 
لدعم الجيش( حشد المقاتلين الجدد والدعوة 
ــتـــدريـــب تلبية  إلــــى الـــحـــضـــور لمــعــســكــرات الـ
العامة  بالتعبئة  الجيش  قيادة  لتوجيهات 
السريع«،  »الــدعــم  على  للقضاء  والاستنفار 
ومنذ  الــفــاشــر.  بمدينة  فعلته  لمــا  والانــتــقــام 
اســتــيــائــهــا عــلــى الـــفـــاشـــر فـــي 26 أكــتــوبــر/ 
تشرين الأول الماضي، ما جعل ولايات إقليم 
ارتكبت  »الدعم«،  لـ الخمس خاضعة  دارفــور 
تلك المليشيات مجازر بحق مدنيين بحسب 
ــيــــة، بـــالإضـــافـــة على  مــنــظــمــات مــحــلــيــة ودولــ

ارتكابها وفق خبراء الأمــم المتحدة، »فظائع 
جماعية« تشمل القتل والعنف الجنسي ضد 

نساء وفتيات.
وفي بيان أمس، قالت شبكة أطباء السودان 
)أهلية(، إن قوات الدعم السريع جمعت خلال 
الأيــــــام المـــاضـــيـــة مـــئـــات الــجــثــث مـــن شــــوارع 
الفاشر عاصمة ولايــة شمال  مدينة  وأحياء 
الشهر  أواخـــر  عليها  الــتــي سيطرت  ــور  دارفــ
الماضي، ثم دفنت بعضها في مقابر جماعية 
وأحرقت أخرى بالكامل »في محاولة يائسة 
لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين«. وذكرت 
الشبكة أن ما جرى في الفاشر »ليس حادثة 
مــعــزولــة، بــل فــصــل جــديــد مــن جــريــمــة إبـــادة 
جــمــاعــيــة مكتملة الأركـــــان، تــمــارســهــا الــدعــم 
 عرض الحائط بكل الأعراف 

ً
السريع، ضاربة

الجرائم  هــذه  أن  وأكـــدت  والدينية«.  الدولية 
محى بالتستر أو الحرق، داعية المجتمع 

ُ
لن ت

الــفــوري والعاجل لفتح  إلــى التحرك  الــدولــي 
تحقيق دولي مستقل في ما يجري بالفاشر.
إلــى ذلـــك، بــرز إعـــان الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
أنقرة ستواصل الجهود  أن  طيب أردوغـــان، 
الــدبــلــومــاســيــة لــضــمــان الـــســـام والأمـــــن في 
الــســودان، مضيفاً أمــام صحافيين على متن 
الـــطـــائـــرة فـــي أثـــنـــاء عـــودتـــه مـــن أذربـــيـــجـــان، 
مساء أول من أمس، أنه »لا يمكننا الاكتفاء 
ــا يـــجـــري هــــنــــاك«. وشــــــدد عــلــى  بــمــتــابــعــة مــ
أنــه »لا يمكن التحرك مــن دون وجــود خطة 
تتحول إلى مشروع عمل«، لافتاً إلى أن »كل 
ألـــم ومــذبــحــة ومـــأســـاة فـــي الـــســـودان تــدمــي 
ــاع  ــ قـــلـــوبـــنـــا... ولـــهـــذا نـــواصـــل تــقــيــيــم الأوضـ

والعمل على تقديم الدعم«.

فــي مــديــنــة بيليم الــبــرازيــلــيــة، والــتــقــى عــدداً 
مــن رؤســــاء الــــدول والــحــكــومــات والمــنــظــمــات 

الدولية.
وتـــزامـــن وصــــول الـــشـــرع إلــــى واشـــنـــطـــن، مع 
الخزانة  فــي  الأجنبية  الأصـــول  مكتب  تأكيد 
الأمــيــركــيــة رفـــع اســمــه واســـم وزيـــر الداخلية 
أنـــس خــطــاب مـــن ســجــل الــعــقــوبــات. وكــانــت 
ــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا قــــد رفــعــتــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ الـ
الــشــرع وخــطــاب يــوم الجمعة  العقوبات عــن 
المـــاضـــي، بــعــدمــا اتــخــذ مــجــلــس الأمــــن قــــراراً 
ــم الــبــيــت  ــاســ ــة بــ ــدثـ ــتـــحـ ــــت المـ ــانـ ــ . وكـ

ً
ــاثــــا ــمــ مــ

الأبيض كارولين ليفيت اعتبرت يوم الثلاثاء 
تاريخية«  »خطوة  اتخذ  ترامب  أن  المــاضــي، 
 
ّ
بقراره رفع العقوبات عن سورية، مضيفة أن

أولــويــة لــدى الرئيس الــســوري، علماً أن هذا 
الـــقـــانـــون يــتــضــمــن عـــقـــوبـــات صــــارمــــة بــحــق 
ــــول دون  ــــحـ ــة تـــكـــبّـــل اقــــتــــصــــادهــــا وتـ ــ ــــوريـ سـ

إعادتها إلى النظام المالي العالمي.
وكان ترامب وقع في يونيو/حزيران الماضي، 
ــراً تــنــفــيــذيــا يــنــهــي الـــبـــرنـــامـــج الأمـــيـــركـــي  ــ أمــ
ــة لمــنــحــهــا »فـــرصـــة  ــوريــ لـــلـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى ســ
إلغاء  الأميركي  للرئيس   

ّ
ويــحــق لــازدهــار«. 

التي فرضت  الرئاسية  العقوبات  أو تجميد 
العقوبات  أمّــا  تنفيذية.  بأوامر  على سورية 
ــيـــصـــر«، فــتــفــرض على  الــتــشــريــعــيــة مــثــل »قـ
أن ســوريــة حققت  إثــبــات  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
الـــشـــروط المـــوجـــودة فــي الــقــانــون، للحصول 
عــلــى مـــوافـــقـــة الـــكـــونـــغـــرس عــلــى تــجــمــيــد أو 
تعديل أو إلغاء هذه القوانين. وكــان مجلس 
إلحاق مشروع  المــاضــي،  الشهر  أقــرّ  الشيوخ 
الدفاعي  التفويض  بــقــانــون  »قــيــصــر«  إلــغــاء 
ــيـــة الأمــيــركــيــة  الــــخــــاص بـــالمـــيـــزانـــيـــة الـــدفـــاعـ
ظر إليها على أنها مقدمة 

ُ
2026، في خطوة ن

السياسي  الباحث  وأوضــح  القانون،  لإلغاء 
ــوان زيـــادة،  المقيم فــي الــولايــات المــتــحــدة رضـ
 مسألة إلغاء »قيصر« 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

الــقــرار  الــنــواب لمــشــروع  تنتظر دعـــم مجلس 
المــقــدم فــي مــجــلــس الــشــيــوخ لــيــجــري إلــغــاؤه 
في  الخارجية  اللجنة  رئــيــس  أن  وبـــنّ  كلياً. 
مجلس النواب براين ماست، وهو جمهوري، 
ه لن يستمر في 

ّ
»يعارض إلغاء القانون، لكن

الممانعة«، مشيراً إلى أنه ليست هناك »علاقة 
مباشرة« بــن زيـــارة الــشــرع وقــانــون قيصر، 
الــزيــارة تعطي زخــمــا سياسياً يقود  »ولــكــن 

إلى إلغاء القانون«.

الحملة 
ضد »داعش«

موقف 
الرياض 

لم يتغير

التنظيم لتنفيذ عمليات جديدة، سواء ضد 
الــحــكــومــة أو ضـــد المــكــونــات فـــي ســـوريـــة«. 
وفي حديث مع وسائل إعلام محلية مساء 
العملية  أن  الــبــابــا  ــــح  أوضـ أمـــــس،  مـــن  أول 
في  دهــم  عملية   61 على  »اشتملت  الأمنية 
إدلــب،  حلب،  السورية:  المحافظات  مختلف 
ــة، دمــشــق  ــرقـ حـــمـــاة، حــمــص، ديــــر الــــــزور، الـ
وريــفــهــا، والــبــاديــة الـــســـوريـــة«، مــشــيــراً إلــى 
أنــهــا »أســـفـــرت حــتــى الآن )الــســبــت( عــن 71 
قــيــادات من مختلف  اعتقال، شملت  عملية 
عاديين  عناصر  إلى  بالإضافة  المستويات، 
ارتــكــبــوا جــرائــم عـــدة، مــن بينها استهداف 
الــــدفــــاع«.  وزارة  مــــن  ــنـــاصـــر  وعـ ــنـــن  مـــواطـ
وكشف أن العمليات الأمنية »أسفرت أيضاً 
عن قتل عنصر من تنظيم داعــش، وإصابة 
أحــد عناصر الأمــن، بالإضافة إلــى مداهمة 
مــخــازن ومــســتــودعــات لــلــذخــيــرة والــســاح 
وأوكــار تحتوي على معدات لوجستية في 

مناطق عدة«.
ونــفــذت قـــوى الأمـــن الــداخــلــي فــي محافظة 
حمص وسط سورية، أول من أمــس، حملة 

حــل الـــدولـــتـــن«، بــأغــلــبــيــة 142 صــوتــا مقابل 
ــنــــاع 12 دولــــة  ــتــ وامــ مــــعــــارضــــة،  أصــــــــوات   10
عــن الــتــصــويــت. وتــضــمــن »إعــــان نــيــويــورك« 
ــفـــاق عــلــى »الــعــمــل لــلــتــوصــل إلـــى تسوية  الاتـ
الإسرائيلي  للصراع  ودائــمــة  وسلمية  عــادلــة 
لحل  الفعال  التطبيق  على  بناء  الفلسطيني، 
الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين 

والإسرائيليين وجميع شعوب المنطقة«.
ــركـــي فـــي الـــخـــامـــس من  ــيـ وقـــــال الـــرئـــيـــس الأمـ
ــالـــي: »هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــرون الــذيــن  نــوفــمــبــر الـــحـ
الإبراهيمية،  الاتــفــاقــيــات  إلــى  الآن  ينضمون 
ونأمل أن تنضم السعودية قريباً جــداً«، دون 
تــقــديــم جـــدول زمــنــي. وفـــي مقابلة مــع شبكة 
»فوكس بيزنس«، بثت في 17 أكتوبر/ تشرين 
تـــرامـــب: »أتــمــنــى أن أرى  قـــال  المـــاضـــي،  الأول 
أرى  أن  السعودية للاتفاقيات، وآمل  انضمام 
انضمام دول أخــرى. أعتقد أنه عندما تنضم 
السعودية، سينضم الجميع«. وقال المصدران 
لواشنطن  أوضــحــت  الــريــاض  إن  الخليجيان 

دمشق ـ محمد أمين

ــارة الــرئــيــس  ــ ــ اســتــبــقــت دمـــشـــق زيـ
ــد الــــــــشــــــــرع إلـــــى  ــ ــ ــمـ ــ ــ الـــــــــســـــــــوري أحـ
مساء  إليها  التي وصــل  واشنطن، 
أول من أمس السبت، بحملة واسعة النطاق 
لوزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات ضد 
ما يُعتقد أنها خلايا لتنظيم داعش بهدف 
تــحــيــيــدهــا. وتــتــســق الحملة ضــد »داعـــش« 
بشكل واضح مع توجه الحكومة السورية 
لــانــضــمــام إلـــى الــتــحــالــف الـــدولـــي لمحاربة 
هذا التنظيم، الذي كان حذر الإدارة السورية 
الــحــالــيــة، فــي إبـــريـــل/ نــيــســان المـــاضـــي، من 

مغبة هذه الخطوة.
ــيــــة  ــلــ الــــداخــ وزارة  مــــــن  وحـــــــــــدات  وبـــــــــــدأت 
السورية، أول من أمس، بالتعاون مع جهاز 
ــة«،  ــائـــيـ الاســـتـــخـــبـــارات الـــعـــامـــة حــمــلــة »وقـ
قـــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــداخــلــيــة نــور 
الــديــن الــبــابــا إنــهــا تــهــدف إلـــى »تحييد أي 
خطر لتنظيم داعــش قبل أن يــبــدأ«. وأشــار 
إلـــى مــعــلــومــات مـــن الــــــوزارة عـــن »نــيــة لــدى 

تـــحـــدّث الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي، دونــالــد 
تـــــــرامـــــــب، عــــــن احـــــتـــــمـــــالات مـــوافـــقـــة 
السعودية على تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل، لكن من المستبعد حدوث ذلك خلال 
زيــارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان للبيت الأبيض في 18 نوفمبر/تشرين 

الثاني الحالي.
وأعـــرب تــرامــب، الشهر المــاضــي، عــن أمــلــه في 
انــضــمــام الــســعــوديــة »قــريــبــا جــــداً« إلــــى دول 
ــعــــت عـــلـــى »الاتـــفـــاقـــيـــات  ــ

ّ
ــيـــة أخــــــرى وق إســـامـ

الإبراهيمية« في عام 2020 لتطبيع العلاقات 
مـــــع إســـــرائـــــيـــــل. لــــكــــن مــــصــــدريــــن خــلــيــجــيــن 
ــالا لـــوكـــالـــة رويــــتــــرز إن الــــريــــاض أوضــحــت  قــ
لواشنطن، عبر قنوات دبلوماسية، أن موقفها 
لم يتغير، وأنها لن تنضم إلى تلك الاتفاقيات 
ــــق لإقـــــامـــــة دولـــــة  ــريـ ــ ــة طـ ــريــــطــ ــــع خــ ــــوضـ إلا بـ
الهدف هو تجنب أي  أن  فلسطينية. وأضافا 
زلات دبلوماسية، والتأكد من توافق المواقف 
السعودية والأميركية قبل الإدلاء بتصريحات 
عامة. وأوضــح أحدهما أن الهدف هو تجنب 
أي لبس أثناء محادثات البيت الأبيض في 18 

نوفمبر الحالي أو بعدها.
وكـــانـــت الــســعــوديــة قـــد أعــلــنــت، فـــي فــبــرايــر/ 
شباط الماضي، رسمياً، أنها لن تقيم علاقات 
مع إسرائيل من دون إنشاء دولة فلسطينية. 
بيان  فــي  السعودية  الخارجية  وزارة  وقــالــت 
مــوقــف  أن  الــخــارجــيــة  »تـــؤكـــد وزارة  وقــتــهــا: 
هو  الفلسطينية  الــدولــة  قــيــام  مــن  السعودية 
مـــوقـــف راســـــخ وثـــابـــت لا يـــتـــزعـــزع، وقــــد أكــد 
ولــــي الــعــهــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان هــذا 
ــح وصــــريــــح لا يــحــتــمــل  ــ المــــوقــــف بــشــكــل واضــ
ــوال«. وكـــان وزيــر  ــ الــتــأويــل بــأي حــال مــن الأحـ
فــرحــان، قد  بــن  الــســعــودي، فيصل  الخارجية 
الــدولــي رفيع المستوى من  فــي المؤتمر  أعــلــن، 
الفلسطينية  للقضية  السلمية  التسوية  أجل 
ــتـــن، بـــرعـــايـــة الــســعــوديــة  ــل الـــدولـ وتــنــفــيــذ حـ
وفرنسا، في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول 
تاريخية  »فــرصــة  يمثل  المــؤتــمــر  أن  المــاضــي، 
نــحــو تــحــقــيــق الـــســـام الـــعـــادل فـــي المــنــطــقــة«، 
فلسطين،  بدولة  اعترفت  التي  بالدول  مشيداً 
داعياً بقية الدول لاتخاذ »الخطوة التاريخية 
 12 وفـــي  الفلسطينية«.  بــالــدولــة  بــالاعــتــراف 
العامة  الجمعية  اعــتــمــدت  المــاضــي،  سبتمبر 
لــأمــم المــتــحــدة، الـــقـــرار الــفــرنــســي الــســعــودي، 
ــيــــويــــورك بــشــأن  المـــعـــنـــون رســـمـــيـــا »إعــــــــان نــ
وتنفيذ  فلسطين،  لقضية  السلمية  التسوية 

أمنية استهدفت خلايا وعناصر من تنظيم 
داعــش في عــدة مناطق من المحافظة، وفق 
»العربي الجديد«، منها  ما أكدت مصادر لـ
في  عــدة  وأحــيــاء  والحولة  القصير  مناطق 
مدينة حمص، حيث شهدت انتشاراً أمنياً 

مكثفاً.
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــنــذ  ــذه الـــحـــمـــلـــة غـ ــ وتــــعــــد هــ
إســقــاط نــظــام الأســـد فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 
الــتــاريــخ، تراجعت  الأول المــاضــي. منذ ذلــك 
ــد بــعــيــد فــــي مــخــتــلــف  الاعــــــتــــــداءات إلـــــى حــ
المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الدولة 
الــتــي وضــعــت عــلــى رأس أولــويــاتــهــا حفظ 
الأمـــن والاســتــقــرار وحــمــايــة الــســلــم. وسبق 
أن هُــدد هــذا السلم بــاعــتــداءات لعل أبرزها 
التفجير الذي استهدف كنيسة مار إلياس 
في دمشق يوم 22 يونيو/ حزيران الماضي، 
الـــعـــشـــرات مــن  ــى مــقــتــل وإصــــابــــة  ــ الـ وأدى 

المصلين. 
ــد »داعــــــش«  وتـــحـــمـــل الـــحـــمـــلـــة الأمـــنـــيـــة ضــ
الــكــثــيــر مــــن الــــــــدلالات والــــرســــائــــل لــلــداخــل 
الـــــــســـــــوري والــــــــخــــــــارج، بـــحـــســـب الـــبـــاحـــث 
الــعــســكــري والأمــنــي الــســوري ضــيــاء قـــدور، 
الذي أشار في حديث مع »العربي الجديد« 
إلــى أن الحكومة الــســوريــة »تــريــد أن تثبت 
من ورائها أنها قــادرة على تنفيذ عمليات 
أمنية معقدة ومتعدد الأوجه والمستويات«. 
للمجتمع  طــمــأنــة  ــة  ــالـ رسـ ــذه  ــ »هـ أن  ورأى 
الـــدولـــي بــــأن دمـــشـــق قـــــادرة عــلــى مــواجــهــة 

أن أي خــطــوة لــاعــتــراف بــإســرائــيــل يــجــب أن 
تكون ضمن إطار عمل جديد. ودعت الوزيرة 
منال  السعودية  الخارجية  بـــوزارة  المفوضة 
ــراً، إلـــى انــســحــاب  ــيـ ــوان، فـــي تــصــريــح أخـ ــ رضــ
واضــــح ومــحــدد زمــنــيــا لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة 

خطر الإرهاب وبجهود ذاتية«، موضحاً أن 
القوى الأخرى التي يعتمد عليها التحالف 
الـــدولـــي فــي مــحــاربــة الإرهـــــاب »لا يمكنها 
القيام منفردة بعمليات مثل هذه من دون 
ــارة إلــى  مــشــاركــة الــتــحــالــف مــعــهــا«، فــي إشــ
وذكر  )قسد(.  الديمقراطية«  »قــوات سوريا 
أن »هناك تعاوناً استخبارياً عالي المستوى 
الدولي  والتحالف  الــســوريــة  الحكومة  بــن 
لمواجهة كل التهديدات الإرهابية المحتملة«. 
إلى  الشرع  زيــارة  مع  الحملة  هــذه  تتزامن 
واشـــنـــطـــن، إذ يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونالد ترامب، اليوم الاثنين، في أول زيارة 
لرئيس ســوري إلــى البيت الأبــيــض، وذلــك 
الولايات المتحدة  إزالــة  أيــام قليلة من  بعد 
اسم الشرع ووزير الداخلية السوري أنس 
العالميين  »الإرهابيين  تصنيف  من  خطاب 
المحددين بشكل خاص«، غداة قرار مجلس 
الأمـــن رفـــع الــعــقــوبــات عــن الــشــرع وخــطــاب 

أيضاً.
ومن المتوقع أن تنضم سورية رسمياً خلال 
الزيارة إلى التحالف الدولي ضد »داعش« 
بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة، مـــا يــفــتــح أمـــام 
واقتصادية.  وأمنية  سياسية  آفاقاً  دمشق 
كما يفتح الــبــاب أمــام شــراكــة مــع واشنطن 
عــلــى المــســتــويــات كـــافـــة. ويــعــكــس انــضــمــام 
سورية إلى هذا التحالف التزامها بمحاربة 
الإرهاب، لا سيما تنظيم داعش والفصائل 

المتطرفة التي تدور في فلكه. 
الفترة  خــال  السورية  الحكومة  وتعاونت 
المــاضــيــة بــشــكــل غــيــر رســمــي مـــع الــتــحــالــف 
ــن الــعــمــلــيــات  ــ ــذا الــــعــــديــــد مـ ــ ــفـ ــ الــــــدولــــــي، ونـ
المشتركة ضد خلايا للتنظيم، آخرها أواخر 
أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي فــي منطقة 
الشمالي  الشرقي في ريف دمشق  القلمون 
الشرقي. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نفذ 
السورية  السلطات  مع  بالتعاون  التحالف 
ــــزال فـــي ريـــف حـــمـــاة، أســـفـــرت عن  عــمــلــيــة إنـ
مقتل شخص كان سجيناً سابقاً في سجن 
رومـــيـــة فـــي لــبــنــان. كــمــا نــفــذ الــتــحــالــف في 
يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي عــمــلــيــة مــمــاثــلــة في 
منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، 
أســــفــــرت عــــن مـــقـــتـــل قــــيــــادي فــــي »داعـــــــش« 
وابـــنـــيـــه. وفــــي أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي، نفذ 
ـــزال جـــوي في  الــتــحــالــف الـــدولـــي عــمــلــيــة إنــ
بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، أسفرت عن 
أثناء محاولته  التنظيم  مقتل أحد قياديي 
عراقي  شخص  القتيل  أن  ويُعتقد  الــهــرب. 
كـــان مــســؤولًا عــن تنظيم عـــدد مــن الخلايا 
داخــل  بينها  والتنسيق  للتنظيم  التابعة 

الأراضي السورية.
وفي خطوة تؤكد اتساع نطاق التعاون بين 
التحالف والحكومة السورية، انضم فصيل 
ــــوري؛ »جــيــش ســـوريـــة الــحــرة«  عــســكــري سـ
)سابقاً( الذي يتبع للفرقة 70 ضمن وزارة 
الدفاع السورية، إلى صفوف مديرية »أمن 
البادية« التابعة لوزارة الداخلية السورية. 
للتحالف  تابعاً  الفصيل  هــذا  كــان  ولطالما 
الدولي في قاعدة التنف الواقعة عند المثلث 
ــراق وســـوريـــة  ــعــ بـــن الأردن والــ الــــحــــدودي 
بــريــف حــمــص الــشــرقــي، ويــتــمــيــز عــنــاصــره 
بــتــدريــب عــالــي المــســتــوى وتــســلــيــح متقدم 
الحد من خطر  التحالف، ما يسهم في  من 

»داعش« في البادية مترامية الأطراف. 
وفي رأي المحلل العسكري السوري العميد 
ــإن انـــضـــمـــام ســوريــة  عــبــد الـــلـــه الأســــعــــد، فــ
ــى الــتــحــالــف الــــدولــــي »خــطــوة  المــحــتــمــل إلــ
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  إيـــجـــابـــيـــة«، مــضــيــفــا لــــ
أن »مـــحـــاربـــة الــتــنــظــيــمــات الــظــامــيــة هــي 
وأخـــاقـــيـــة«. ولا يستبعد  أولـــويـــة وطــنــيــة 
التنظيمات  هـــذه  مــن  فــعــل«  »ردة  الأســعــد 
من جــراء هذه الخطوة، مشيراً إلى أن تلك 
لــلــحــدود«.  وعــابــرة  »مــتــشــددة  التنظيمات 
واعــتــبــر أن »الــتــعــاون والــتــنــســيــق مــع دول 
الــتــحــالــف الـــدولـــي كــفــيــان بــالــقــضــاء على 
هــــذه الــتــنــظــيــمــات«، مــضــيــفــا أن انــضــمــام 
ــى الــــتــــحــــالــــف »يــــعــــنــــي ســحــب  ـــ ــ ســـــوريـــــة إل
البساط من تحت تنظيمات نصبت نفسها 

معادية للإرهاب«.

مـــن قـــطـــاع غـــــزة، ونـــشـــر قــــوة حــمــايــة دولـــيـــة، 
وعــــــودة الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــى الــقــطــاع 
ودعمها، موضحة، في تصريح أخيراً، أن هذه 
الخطوات ضــروريــة لإقــامــة دولــة فلسطينية، 
ــاســـي لــلــتــكــامــل الإقــلــيــمــي،  وهــــو الـــشـــرط الأسـ
ــــدران  ــــصـ ــــن. وأفـــــــــاد المـ ــتـ ــ ــــدولـ ــل الـ ــ وتـــنـــفـــيـــذ حـ
احتمالًا في  السعودية لا ترى  أن  »رويترز«  لـ
تــرامــب بتطبيع  الــراهــن لتلبية مطلب  الــوقــت 
العلاقات مع إسرائيل، وذلك في ظل معارضة 
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
الـــشـــديـــدة لـــقـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة. ويـــقـــول 
مــســؤولــون ســعــوديــون إن الــتــقــدم بخصوص 
ــذه المــســألــة يــعــتــمــد عــلــى تـــنـــازلات لا تــرغــب  هـ

أميركا ولا إسرائيل في تقديمها حالياً.
سابق  نائب  وهــو  بانيكوف،  جوناثان  وقــال 
المعني  الأميركية  الوطنية  المخابرات  لضابط 
بشؤون الشرق الأوســط، إنه من المستبعد أن 
الطابع  إضــفــاء  »بـــأي شكل  العهد  ولــي  يقبل 
الــرســمــي عــلــى الــعــاقــات )مـــع إســـرائـــيـــل( في 
على  به  موثوق  مسار  دون  القريب  المستقبل 
الأقــــل إلــــى إقـــامـــة دولــــة فــلــســطــيــنــيــة«. ورجـــح 
بانيكوف، الذي يعمل حالياً في مركز المجلس 
الأطــلــســي لــأبــحــاث فــي واشــنــطــن، أن يحاول 
بن سلمان استخدام نفوذه لدى ترامب لنيل 
ــامــــة دولــــة  ــا وقــــــوة لإقــ ــر وضــــوحــ ــثـ ــيـــد أكـ »تـــأيـ

فلسطينية ذات سيادة«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــتــزم مـــســـؤولـــون ســعــوديــون، 
بحسب »رويترز«، توجيه اجتماع ترامب وبن 
والاستثمار،  الدفاعي  التعاون  نحو  سلمان 
ويتحسّبون لاحتمال أن تطغى قضية تطبيع 
الــعــاقــات مــع إســرائــيــل عــلــى جـــدول الأعــمــال. 
ــــدران خــلــيــجــيــان آخــــــــران وثـــاثـــة  ــــصـ وقــــــال مـ
ــرز، إن  ــتــ دبــلــومــاســيــن غــربــيــن، لــوكــالــة رويــ
الدفاع لا ترقى إلى مستوى معاهدة  اتفاقية 
كاملة يصادق عليها الكونغرس، والتي سعت 
الـــريـــاض إلــيــهــا فــي مــقــابــل تطبيع الــعــاقــات 
مــع إســرائــيــل. وتــهــدف الاتفاقية إلــى توسيع 
الـــتـــعـــاون، لــيــشــمــل الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــطــورة 
ــاع. وبــحــســب المـــصـــدريـــن الــخــلــيــجــيــن،  ــدفــ والــ
ضغطت الرياض من أجل إدراج بنود تسمح 
لــــــــإدارات الأمـــيـــركـــيـــة المــقــبــلــة بـــرفـــع مــســتــوى 
الاتــفــاقــيــة إلـــى مــعــاهــدة كــامــلــة، وهـــو ضــمــان 
للإلغاء  معرض  ملزم  غير  اتفاق  لاستمرارية 
من قبل الرؤساء في المستقبل. وقالت المصادر 
الــخــلــيــجــيــة والــدبــلــومــاســيــون الــغــربــيــون إن 
الــــربــــط بــــن اتـــفـــاقـــيـــة الــــدفــــاع والــتــطــبــيــع مــع 
أنتج  الفلسطينية  الـــدولـــة  وإقـــامـــة  إســرائــيــل 
مــعــادلــة تــفــاوضــيــة مــعــقــدة، مــا دفـــع الــريــاض 
وواشـــنـــطـــن إلــــى الاكـــتـــفـــاء بــاتــفــاقــيــة دفــاعــيــة 
مــــحــــدودة فـــي غـــيـــاب الـــتـــقـــدم عــلــى المــســاريــن 
الآخـــريـــن، مشيرين إلـــى أن هـــذه الــتــســويــة قد 
كاملة  إلــى معاهدة  المطاف  نهاية  في  تتطور 
المــصــدران  وقـــال  التطبيع.  عملية  تقدمت  إذا 
الخليجيان إن مثل هذه الاتفاقية ستأتي مع 
شـــروط على الأرجــــح، مــن بينها فــرض قيود 
والتكنولوجية  الاقــتــصــاديــة  الــعــاقــات  عــلــى 
المــتــوســعــة لــلــســعــوديــة مــع الــصــن، مــا يعوق 
الجهود التي تبذلها الرياض لتحقيق التوازن 
بـــن الاســـتـــقـــال الاســتــراتــيــجــي والــضــمــانــات 
الأمنية الأميركية. وأضاف المصدران أن الاتفاق 
الــحــالــي مــن شــأنــه تــوســيــع نــطــاق الــتــدريــبــات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
شــركــات الــدفــاع الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة، كما 
يشمل ضمانات للحد من العلاقات العسكرية 
الصناعية بين الرياض وبكين. ومن شأن هذه 
الخطوة أيضاً أن تــؤدي إلى تسريع مبيعات 
الأســـلـــحـــة الأمـــيـــركـــيـــة المــتــقــدمــة إلــــى المــمــلــكــة، 
لتتجاوز التأخيرات والعقبات السياسية التي 

أعاقت الصفقات السابقة.
)العربي الجديد، رويترز(

الشرع والشيباني في واشنطن، 9 نوفمبر 2025 )موقع وزارة الخارجية السورية(

)Getty/بن سلمان وترامب في الرياض، 14 مايو 2025 )وين ماكنامي

خلال الحملة الأمنية ضد »داعش«، 8 نوفمبر 2025 )سانا(

يتزامن بدء 
الحملة الأمنية غير 

المسبوقة ضد 
»داعش« في سورية 

مع زيارة الرئيس 
أحمد الشرع إلى 

واشنطن، التي ينتظر 
أن يتخللها الإعلان 

رسمياً عن انضمام 
دمشق إلى التحالف 
الدولي ضد التنظيم 

بقيادة الولايات 
المتحدة

إسرائيل قبل وضع خريطة  برفض أي تطبيع مع  السعودية  تتمسّك 
طريق لإقامة دولة فلسطينية، وهي تفضّل أن تركز زيارة ولي العهد 

المرتقبة لواشنطن على الاتفاقية الأمنية مع أميركا
تقريرقضية

دمشق تستبق الانخراط 
رسمياً في التحالف الدولي

شروط التطبيع لم تتحقق... 
ودفع نحو اتفاقية دفاعية 

مع أميركا

رصدالحدث

أي تأثير 
على قسد؟
تأسس التحالف الدولي 

ضد »داعش« في 2014 
لمواجهة التنظيم 
الذي سيطر حينها 

على مساحات واسعة 
في سورية والعراق. 
ويرى مراقبون أن من 
شأن نقل ملف محاربة 

التنظيم إلى دمشق، أن 
يقوّي موقفها في 

مفاوضاتها مع »قسد«، 
والتي ظلت عشر سنوات 
الذراع البرية للتحالف في 

شمال شرق سورية.

عبد الله الأسعد: 
انضمام سورية إلى 

التحالف خطوة إيجابية

تهدف الاتفاقية مع 
واشنطن لتوسيع التعاون 

ليشمل التكنولوجيا

ضياء قدور: الحكومة 
تريد إثبات قدرتها في 

عمليات أمنية

يجري هاكان فيدان 
زيارة أيضاً للولايات 

المتحدة اليوم

»أطباء السودان«: الدعم 
السريع حرقت ودفنت 

مئات الجثث في الفاشر

مصدران خليجيان: 
السعودية لا ترى احتمالاً 

لتلبية مطلب ترامب

أكد الرئيس السوري 
أحمد الشرع من 

واشنطن، حيث يلتقي 
نظيره الأميركي دونالد 
ترامب اليوم، أنّ مسألة 

إلغاء قانون قيصر، 
أصبحت في آخر مراحلها

شنت »الدعم السريع« 
هجوماً على مدينة 

بابنوسة بولاية غرب 
كردفان، فيما واصل 

الجيش غاراته على 
مدينة نيالا عاصمة 
ولاية جنوب دارفور
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حراك لاتفاق مستدام بين باكستان وأفغانستان بوليفيا وأميركا تستأنفان العلاقات
الوساطة القطرية التركية مستمرة

67
سياسة

إسطنبول ـ محمد شيخ يوسف

غــداة إعــان فشل آخــر جولة مفاوضات بين 
بــاكــســتــان وأفـــغـــانـــســـتـــان، بـــوســـاطـــة تــركــيــة 
وقــطــريــة، أول مـــن أمـــس الــســبــت فـــي تــركــيــا، 
وذلك من دون انهيار اتفاق وقف النار الذي 
الماضي،  الأول  أكتوبر/ تشرين   19 أبــرم في 
أردوغـــان،  التركي رجــب طيب  الرئيس  أعلن 
أمـــس الأحــــد، أن الــهــدف مــن الــوســاطــة التي 
ــزاع بين  ــنــ تــجــريــهــا تــركــيــا وقـــطـــر لإنـــهـــاء الــ
أفــغــانــســتــان وبــاكــســتــان هـــو الـــوصـــول إلــى 
تطبيق تدابير وآلــيــات تضمن وقــف إطــاق 
الإرهــابــيــة في  الأنشطة  نــار مستدام »تنهي 

المنطقة على نحوٍ دائم«.
وأوضــــــح فـــي تــصــريــحــات لـــوســـائـــل الإعــــام 
عــلــى مــن طــائــرة الـــعـــودة مــن زيــــارة أجــراهــا 
إلــى أذربــيــجــان، حيث التقى رئــيــس الـــوزراء 
الباكستاني شهباز شريف، رداً على سؤال، 
ــا يـــســـيـــر فــــي اتــــجــــاه إيـــجـــابـــي  ــنـ ــلـ أن: »تـــدخـ
أنه »من  إيجابية«، وذكــر  النتيجة  وستكون 
ــزور وزيــــــرا الــخــارجــيــة هــاكــان  ــ المـــرجـــح أن يـ
فــيــدان، والــدفــاع يــشــار غــولــر، ورئــيــس جهاز 
الاســتــخــبــارات إبــراهــيــم قــالــن بــاكــســتــان هــذا 
الــقــضــايــا«، كما أمل  الأســبــوع، لمناقشه هــذه 
»اخــتــتــام المــســار الـــذي بـــدأ فــي الــدوحــة في  بـــ
أنــقــرة فــي أقـــرب وقـــت مــمــكــن، والــتــوصــل إلــى 
 :

ً
ــائـــا ــــام دائـــــمَـــــن«، قـ ــار وســ ــ ــــاق نـ ــــف إطــ وقـ

»نواصل نصح الطرفين بضبط النفس«.
وكـــانـــت احــتــفــالات أذربـــيـــجـــان بــعــيــد النصر 

الخامسة للحرب الأذريــة الأرمينية  )الذكرى 
أول   )2020 عـــــام  يـــومـــا   40 ــمـــرت  ــتـ اسـ الـــتـــي 
مــن أمـــس، فــرصــة لــتــأكــيــد بــاكــســتــان وتركيا 
القضايا  حول  الوثيق  بالتنسيق  التزامهما 
الإقليمية والدولية، وذلك خلال اجتماع بين 
أردوغــــان وشــريــف على هــامــش الاحــتــفــالات، 
حــــــضــــــره أيــــــضــــــا رئــــــيــــــس أركـــــــــــــان الـــجـــيـــش 
جانب  إلــى  منير،  عــاصــم  سيد  الباكستاني 
فيدان وغولر وقالن، وذكــرت دائــرة الاتصال 
التركية، في بيان أمس، أن  التابعة للرئاسة 
أردوغــان شدّد على أن تركيا تتابع عن كثب 
والتوتر  باكستان،  في  الإرهابية  »الهجمات 
القائم بين باكستان وأفغانستان«، ولفت إلى 
الذي  النار  الحفاظ على وقــف إطــاق  أهمية 

جرى التوصل إليه بين البلدَين.
ــة ذا نــيــشــن  ــفـ ــيـ ــا ذكـــــــــرت صـــحـ ــهـ ــتـ ــهـ ــن جـ ــ مــ
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، أمــــــس، أن رئـــيـــس الـــــــوزراء 
ــد مـــن بـــاكـــو الــــتــــزام بـــاده  الــبــاكــســتــانــي، أكــ
بــالــســام، بينما أوضـــح أن سيادة  الــراســخ 
ــيــــهــــا »لا تــــــزال غــيــر  ــة أراضــ ــامــ ــبــــاد وســ الــ
إلى  إشــارة خصوصاً  في  للانتهاك«،  قابلة 
ين العالقتين؛ »طالبان« الباكستانية 

َ
القضيت

والــحــدود. وقــال فــي كلمته خــال احتفالات 
أذربيجان، إن »باكستان تسعى إلى السلام، 
تــمــامــا مــثــل إخـــوانـــنـــا الأذريــــــن والأتـــــــراك«، 
ــــاف شـــريـــف: »لــكــن لا يــتــعــنّ أن يــكــون  وأضـ
هــنــاك شـــك فـــي أنـــه لا يــمــكــن الــســمــاح لأحــد 
أو تقويض  على الإطــاق بتحدي سيادتنا 

سلامة أراضينا«.

أعلن الرئيس البوليفي رودريغو باز، ونائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر 
لاندو، أول من أمس السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين بوليفيا 
والولايات المتحدة منذ عام 2008. وتعهد باز خلال أدائه اليمين الدستورية في لاباز 
أول من أمس، بألا تغرق بوليفيا مجدداً في »عزلة« دولية. وخلال اجتماع مع لاندو 
بعيد أدائه اليمين، قال باز: »سنستأنف العلاقات«، فيما أوضح المسؤول الأميركي 

أن العلاقات ستستأنف »على مستوى السفراء، كما كان ينبغي أن تكون دائماً«.
الــيــســاري الأســبــق إيفو مــورالــيــس السفير  البوليفي  الرئيس  وقبل 17 عــامــا، طــرد 
الأمــيــركــي حــيــنــهــا فــيــلــيــب غــولــدبــيــرغ، اســتــجــابــة »لــنــضــال الــشــعــوب مـــن الــســكــان 
الأصليين«، متهماً السفير بدعم مؤامرة يمينية وإثارة الاحتجاجات على الحكومة، 

فيما ردّت واشنطن بالمثل وطردت السفير البوليفي، غوستاف غوزمان.
وباز المنتمي إلى الحزب الديمقراطي المسيحي، نجل الرئيس الأسبق خايمي باز 
زامورا )1989-1993(، ويجسّد بفوزه في انتخابات 19 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
الاشتراكية  الحركة نحو  البلاد، بعد عقدين من هيمنة حــزب  في  تحوّلًا سياسياً 
الذي أسّسه وقاده على مدى 26 عاماً إيفو موراليس )2006-2019( وواصل مسيرته 

الرئيس المنتهية ولايته لويس آرسي.
)العربي الجديد، فرانس برس(

هدف الديمقراطيين 
الاشتراكيين الأساسي 
إنهاء حكم الشركات

الكرملين: بوتين لم 
يصدر توجيهات لاختبار 

الأسلحة النووية

يحظى التيار بدعم 
الشباب واليهود 

المناهضين لإسرائيل

أدت ضربات أوكرانية 
لانقطاع الكهرباء عن 

قرى روسية حدودية

الديمقراطيون 
الاشتراكيون

بيروت ـ داليا قانصو

ــوم لـــقـــد تــــجــــاوزنــــا مــرحــلــة  ــ ــيــ ــ ــ »ال
ــا  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الاشــــــــــتــــــــــراكــــــــــيــــــــــن، ووضـ
الشيوعيين بدلًا منهم. لم يكن ذلك 
قــراراً موفقاً، ولكن كما حــذرت منذ سنوات، 
ــنـــا مـــصـــمـــمـــون عـــلـــى تــحــويــل  فــــــإن خـــصـــومـ
أمـــيـــركـــا، إلــــى كـــوبـــا الــشــيــوعــيــة أو فــنــزويــا 
ق الرئيس الأميركي 

ّ
الاشتراكية....«. هكذا عل

الجمهوري دونــالــد تــرامــب، على فــوز زهــران 
التي  نــيــويــورك،  عمدة  بانتخابات  مــمــدانــي، 
أجـــريـــت الــثــاثــاء المـــاضـــي. انــتــخــابــات وفـــوز 
ــــزال وقــع  حــظــيــا بــاهــتــمــام عـــالمـــي، حــيــث لا يـ
الولايات المتحدة،  النتيجة يتردد صــداه في 
العربي على  العالم  وفــي  عــدة،  ودول غربية 
يــفــوز بالمنصب،  أول مسلم  مــمــدانــي  اعــتــبــار 
ــزة صـــوّتـــت  ــ ــكـــون غـ ــيــــل، لـ وكــــذلــــك فــــي إســــرائــ
أميركية، وجعلت  انتخابات  فــي  أخــرى  مــرة 
ــرة الـــفـــوز أســهــل لمــرشــح شـــاب ســمّــى  هـــذه المــ
الإبــادة باسمها، بعدما ساهمت في خسارة 
الديمقراطيين الرئاسة العام الماضي. وبينما 
أصبحوا  بأنهم  الديمقراطيين  ترامب  يتهم 
جماعة  مــن  أو  اشتراكيين  أو  شيوعيين  إمــا 
الــيــقــظــة )ووك(، اتــهــم الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 
السابق جو بايدن، مساء الجمعة )8 نوفمبر/
»وضـــع مصالح  تــشــريــن الـــثـــانـــي(، تـــرامـــب بــــ
الأثرياء فوق مصالح الأميركيين العاديين«، 
فــي خـــروج نـــادر عــن صمته مــنــذ فـــوز سلفه 
ــان يــمــكــن وصــفــهــمــا  ــابـ ــطـ ــة. خـ ــيـ ــانـ ــة ثـ بــــولايــ
ين، ففيما يملك ترامب القاعدة التي 

َ
ل

ّ
بالمضل

آرائــــه، والــتــنــاغــم مــعــهــا، على  فــهــم  بإمكانها 
أســــاس الـــعـــداء لــكــل مـــا هـــو يـــســـاري، يُنسب 
لجيل بايدن داخل الحزب الديمقراطي، إبعاد 
الحزب عن قاعدته الشعبية الصلبة، الطبقة 
المتوسطة، وأخــذه إلى اليمين، ما أعاد بروز 
حـــركـــات تــحــســب عــلــى مــحــور الــيــســار، ومــن 

بينها »الديمقراطيون الاشتراكيون«.
إلى قاعدة  البوصلة  وسعى ممداني لإعــادة 
ــد تـــضـــافـــرت  ــ ــــن«، وقــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــيــــن الـ ــركــ ــيــ »الأمــ
ــدة، مـــن بينها  ــ ــبـــاب عـ ــفـــوزه بــالمــنــصــب، أسـ لـ
تــعــد ملكاً لسكّانها  لــم  نــيــويــورك  مــديــنــة  أن 
الأصــلــيــن، وبــالــنــســبــة لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الذي ترشح باسمه، فإن سوء سمعة منافسه 
السابق  نيويورك  ولايــة  حاكم  الديمقراطي، 

 بتوجيه مؤسسها، مايكل هارينغتون 
ً
عملا

الفلسطينية  هــــؤلاء،  بــن  مــن   .)1989  1928(
رشيدة طليب، وألكسندرا أوكاسيو كورتيز، 
وجمال بونان، الذين وصلوا إلى الكونغرس، 
ــانـــدرز، الــذي  وقــبــلــهــم الــســيــنــاتــور بــيــرنــي سـ
فــي عـــام 2016،  قــويــا للمنظمة  أعــطــى دفــعــا 
عضواً  يــكــون  أن  دون  للرئاسة،  ترشحه  مــع 

رسمياً فيها.
ــيـــن  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــدة »الـ ــ ــنـ ــ ويـــصـــعـــب شــــــرح أجـ
الاشــتــراكــيــن« فــي الــولايــات المــتــحــدة، بعيداً 
 دائراً منذ 

ّ
هما الصراع الذي ظل

ّ
عن أمرين، أول

وقت طويل داخل خريطة مشاريع الحركات 
الاشـــتـــراكـــيـــة فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــهــدف 
الابــتــعــاد أو الــتــبــرؤ مــن الانــتــمــاء أو التأييد 
أو التمايز عن »الشيوعية« أو »الاشتراكية« 
ــة بـــالاتـــحـــاد  ـــاقــ ــه عـ ــ ــا لـ ــ ــل مـ ــ ــيــــة، أو كـ ــالمــ الــــعــ
وإن  داخلها،  التوافق  ثانيهما،  السوفييتي. 
للرأسمالية  الــعــداء  الــعــنــاويــن، على  تــعــدّدت 
ولــأثــريــاء. أمــا الاخــتــافــات، فــتــدور فــي فلك 
من  كمسألة  المــتــطــرفــة،  أو  المــعــتــدلــة  التعبئة 
يــريــد أو لا يــهــدف إلـــى ســيــطــرة الــدولــة على 
الاقتصادية  والــقــطــاعــات  المــؤســســات  جميع 
والمــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة، أي تــحــويــل الــدولــة 
إلــــى »شـــركـــة الـــتـــأمـــن« الــحــصــريــة الــوحــيــدة 
 
ّ
فن اعتماد  أو  الأميركيين،  بلغة  للمواطنين، 
مكن«، وفق تعبير هارينغتون، الذي دعا 

ُ
»الم

الــذيــن يقتربون  لــلــديــمــقــراطــيــن  لــلــتــصــويــت 
مـــن طـــروحـــات مــنــظــمــتــه. ومــــن الاخـــتـــافـــات، 
التأييد.  أو  للصهيونية ولإســرائــيــل،  الــعــداء 

أندرو كومو، أسهم في ارتباك الديمقراطيين 
البيت   عن وجــود ترامب في 

ً
أنفسهم، فضلا

ــيــــض، نــاهــيــك عـــن الـــنـــشـــاط والــتــصــمــيــم  الأبــ
والمثابرة التي أبداها المرشح الشاب، وأصوله 
المــهــاجــرة الــتــي ألــهــمــت المــصــوّتــن المــلــونــن، 
والشباب، بالإضافة إلى تأثير العدوان على 
غزة، الذي ترك منذ عامين بصمة لا يستهان 
بها، وغير مألوفة، على السياسة الأميركية 
ــك، لــعــب  ــ  ذلــ

ّ
ــل ــ ــــط كـ ــيـــركـــيـــن. وسـ ومــــيــــول الأمـ

عامل آخر دوره في هذه المعادلة، هو منظمة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن الاشـــتـــراكـــيـــن الأمـــيـــركـــيـــن 
)DSA(، وفرعها في نيويورك، والتي ينتمي 
لتخرج  عـــادت  المنظمة،  هــذه  مــمــدانــي.  إليها 
 إلــى دائـــرة الاهــتــمــام الإعــامــي، مع 

ّ
مــن الــظــل

هـــذا الــفــوز، تــمــامــا كــعــودة الــحــيــاة إلــيــهــا مع 
بروز نجم بيرني ساندرز قبل أعوام، ما جعل 
السياسة  في  مُنفر  غير  اسماً  »الاشتراكية« 

الأميركية، وأكثر تداولًا بين الأميركيين.

خلية نحل في نيويورك
ــــون  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــون الاشـ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ ودعـــــــــم »الـ
ــى أقــصــى  ــ الأمـــيـــركـــيـــون« حــمــلــة مـــمـــدانـــي إلـ
الـــحـــدود، وعــمــل فـــرع المــنــظــمــة الــنــيــويــوركــي 
»أهـــل الـــعـــريـــس«، وكــخــلــيــة نــحــل، مـــن أجــل  كــــ
إيـــصـــالـــه إلـــــى مــبــنــى »ســـيـــتـــي هــــــول« )مــقــر 
الــبــلــديــة فـــي نـــيـــويـــورك(، فــيــمــا غـــاب الــحــزب 
ــي عــن السمع، 

ّ
الــديــمــقــراطــي، بشكل شــبــه كــل

وعــن الحملة، وســط ارتــبــاك واضـــح، ورفــض 
الكثير من وجوهه القيادية الاعتراف بتقدم 
الـــعـــضـــو فــــي جــمــعــيــة ولايــــــة نــــيــــويــــورك عــن 
منطقة أستوريا في كوينز، وهو من أصول 
آســيــويــة أفــريــقــيــة، ومــســلــم، فــي الانــتــخــابــات 

التمهيدية، بشهر يونيو/حزيران الماضي.
مــن  عــــــــدد  إيــــــصــــــال  فــــــي  دور  ولـــلـــمـــنـــظـــمـــة 
الأميركيين إلى مناصب رسمية في الولايات 
»الاشتراكيين«  أول  ممداني  وليس  المتحدة، 
في  العمومي  الــعــام  الفضاء  اقتحموا  الــذيــن 
الـــبـــاد، لــكــن المــنــظــمــة الــتــي تــضــم حــالــيــا كما 
ــتـــرونـــي، 90 ألــف  ــكـ تــعــلــن عــلــى مــوقــعــهــا الإلـ
المنظمات  أكثر  اليوم من  عضو رسمي، تعد 
الاشــتــراكــيــة نــشــاطــا فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وتــعــتــبــر نفسها أكــبــرهــا، وتــعــمــل عــلــى دعــم 
مرشحين عن الحزب الديمقراطي، يتماهون 
مع أجندتها، سواء أكانوا منتمين إليها أم لا، 

ــــذي كــتــب عنه  ــان هــاريــنــغــتــون نــفــســه، الـ ــ وكـ
أنـــه كـــان صــديــقــا لــلــرئــيــس ورئـــيـــس الـــــوزراء 
الإســرائــيــلــي الأســـبـــق شــمــعــون بــيــريــز، يــعــدّ 
 الدولتين، فيما 

ّ
»صهيونياً«، لكنه نادى بحل

تعدّ المنظمة اليوم، من الأشدّ عداء لإسرائيل، 
ــة لـــحـــركـــات  ولـــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة، ومـــــؤيـــــدة قــــويــ
المقاطعة بي دي أس. ومن بين ما تتهمها به 
المتحدة،  الولايات  في  الصهيونية  الحركات 
ودوائر الإعلام والسياسة والتأثير المرتبطة 
بها، أنها تمتحن الأعضاء المحتملين بأسئلة 
ــول مــوقــفــهــم مــــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ حـ
المــقــاطــعــة، وأن بعض  لــحــركــات  وتــأيــيــدهــم 
مجموعاتها المحلية )في المناطق والولايات 
عملية  وبــاركــت  لت 

ّ
هل  ،)Chambers المــســمــاة 

حــركــة حــمــاس على مستوطنات غــاف غزة 
وهــنــا،   .2023 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7 فـــي 
يجب الإشـــارة إلــى أهمية الــصــوت اليهودي 
وللصهيونية،  لإسرائيل  المــعــادي  الأميركي 
في دعم مثل هذه الحركات، وأهمية التبدلات 

التي طرأت عليها نتيجة توجهات الشباب.

»اشتراكية« واقعية
وتندرج المنظمة ضمن فئة غير الربحية وفق 
قانون العائدات المحلية، والتي من بينها تلك 
التي تروجّ الأمان الاجتماعي، أي أنها معفية 
من دفع الضرائب. نشأت في العام 1982، مع 
الديمقراطية  التنظيم  لجنة  مــن   

ّ
كــل انــدمــاج 

الاشتراكية )DSOC( التي أسّسها هارينغون 
 ،)NAM( والحركة الأميركية الجديدة ،

ً
بداية

التي تأسست في عام 1971، وكانت معارضة 
ــا مـــمـــدانـــي، فــاقــتــبــس في  لـــحـــرب فــيــتــنــام. أمــ
خــطــاب الاحــتــفــال بــالــفــوز، مـــن كـــام الــزعــيــم 
الاشـــتـــراكـــي الأمــيــركــي الـــراحـــل أوجــــن ديــبــز 
)1855 1925(. وكان ديبز، مرشحاً اشتراكياً 

ــزب  ــحــ ــمــــس مـــــــــــرات، أسّـــــــــس الــ ــة خــ ــاســ ــرئــ ــلــ لــ
الاشـــتـــراكـــي الأمـــيـــركـــي، وأكـــثـــر مـــا عــــرف به 
الحديد.  لعمّال سكك  واسعاً  إضراباً  قيادته 
الاشتراكية«  الديمقراطية  التنظيم  و»لجنة 
قـــد انشقت  الــتــي تــأســســت فـــي 1973، كــانــت 
الــذي عرف  عن الحزب الاشتراكي الأميركي، 

أيضاً القيادي الاشتراكي نورمان توماس.
 youth( تــمــلــك المــنــظــمــة الـــيـــوم فــرعــا شــبــابــيــا
ينشط   ،)democratic socialist of America
في الجامعات والثانويات، للترويج للعدالة 
الاقــتــصــاديــة، والــديــمــقــراطــيــة، ويــعــمــل على 
مشاريع بشأن تعزيز العدالة داخل السجون، 
كما تقول على موقعها الإلكتروني. وبحسب 
معظم التعريفات عنها، فإنها تملك هيكلية 
غـــيـــر مـــركـــزيـــة، حـــيـــث لــتــجــمــعــاتــهــا المــحــلــيــة 
السلطة الأعلى، وأحياناً وفق أيديولوجيات 
ــار. أمـــا  ــيــــســ تــــذهــــب بــعــضــهــا إلـــــى أقــــصــــى الــ
بشأن  النقاش  فإنعاش  الرسمية،  أجندتها 
الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة، وعـــلـــى رأســـهـــا الــيــوم 
»تفعيل الطبابة والتعليم المجاني للجميع«، 
و»الصفقة الخضراء الجديدة« )اقتباساً من 
الــولايــات  فــي  أطلقت  التي  الجديدة  الصفقة 
عهد  فـــي  و1936   1933 عــامــي  بـــن  المــتــحــدة 
ــتـــي ضـــمّـــت مــشــاريــع  فــرانــكــلــن روزفــــلــــت والـ
اقــتــصــاديــة وإنــعــاشــيــة وإصــاحــيــة(، إضافة 
إلـــى إعــــادة إحــيــاء عــمــل الــنــقــابــات، وتــجــريــد 
المــحــكــمــة الــعــلــيــا مـــن ســلــطــتــهــا. لــكــن الــهــدف 
القوة  الأغنياء وجعل  يبقى محاربة  الأبعد، 
ــة ونــــقــــل الـــحـــكـــم مــن  ــ ــدولـ ــ ــة بـــيـــد الـ ــيــ الأســــاســ

الشركات إلى الطبقة العاملة.
رفــع ممداني خــال حملته شعار »نيويورك 
ــيـــع« لـــيـــرمـــي هــــدفــــا فـــــي شـــبـــاك  ــبـ ــلـ لـــيـــســـت لـ
في  غالوب  مركز  قــال  والذين  الديمقراطيين، 
استطلاع رأي له في سبتمبر/أيلول الماضي، 

إن ثلثي قاعدتهم باتت تنظر إيجاباً لكلمة 
الاشــتــراكــيــة، فــي ارتــفــاع عــن 50% فــي 2010. 
الحالي،  7 نوفمبر  فــي  نــشــره  لــه،  تقرير  فــي 
الأميركي  النواب  رئيسة مجلس  إعــان  بعد 
ــزب، نـــانـــســـي بــيــلــوســي،  ــ ــحـ ــ الـــســـابـــقـــة عــــن الـ
موقع  ركــز  السياسي،  العمل  اعــتــزال  عزمها 
جاكوبين الــيــســاري الأمــيــركــي، الــضــوء، على 
الديمقراطيين،  مــن  وجيلها  بــيــلــوســي،  دور 
فــي صــعــود الــتــيــار الليبرالي داخـــل الــحــزب، 
المرتبط ارتباطاً وثيقاً مع عالم المال والأعمال 
من  الصلبة  القاعدة  على حساب  والأثــريــاء، 
الطبقة الــوســطــى والــعــمّــال. الــيــوم، يــبــدو أن 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي فـــي رحــلــة الــبــحــث عن 
ــوز مـــمـــدانـــي مــثــالًا  ــأتـــي فــ نــفــســه مــــجــــدداً، ويـ
بين جيلين  بها،  يمرّ  التي  المرحلة  لصعوبة 
ــولًا إلــــى جــيــل الـــشـــبـــاب، وهــو  ــ أو أكـــثـــر، وصــ
بــالــنــســبــة لمـــتـــابـــعـــن كــــثــــر، عـــلـــيـــه أن يـــحـــدّد 
مع ظاهرة  والتعامل  قدماً،  للمضي  الطريق 
بل  فقط  انتخابياً  ليس  اليساريين،  صعود 
أيديولوجياً. في المقابل، يصعب على حركات 
أن  الاشــتــراكــيــن  الديمقراطيين  منظمة  مثل 
ــــزاب، فــي الـــولايـــات المــتــحــدة،  تــتــحــول إلـــى أحـ
ــــدوّر حــزبــاهــا الــرئــيــســيــان نفسيهما  الــتــي يـ
ما مــرّا بحالة ضعف، ولكن بهدف الإبقاء 

ّ
كل

على عجلة النظام نفسها. الدولة الرأسمالية 
المتربعة على أكبر اقتصاد في العالم، والتي 
تحيا وتحكم  دولــة  بأنها  مــا توصف  كثيراً 
بــعــمــلٍ منتظم لمــايــن الــشــركــات، لــن تمضغ 
الـــيـــوم يعيش  يـــســـار.  بــســهــولــة صـــعـــود أي 
»الــديــمــقــراطــيــون الاشــتــراكــيــون« نــشــوة فــوز 
يرونه استثنائياً، وفرصة جديدة للاختراق، 
الديمقراطي،  الحزب  داخــل  النفوذ  وتوسيع 
ــي الانـــتـــخـــابـــات  ــا ســيــتــضــح أكـــثـــر فــ وهـــــو مــ

النصفية المقبلة.

رافعة فوز زهران ممداني 
وورطة للحزب الديمقراطي

)Getty( 2017 من تظاهرة لـ»الديمقراطيين الاشتراكيين« ضد ترامب، 5 يوليو

)Getty( 2025 دمار جراء ضربة روسية في دنيبرو، 8 نوفمبر

رودريغو باز بعد تنصيبه في لاباز، 8 نوفمبر 2025 )أيزار رالديز/فرانس برس(

يحتفل »الديمقراطيون الاشتراكيون« في الولايات المتحدة بفوز زهران 
حراكهم  ضمن  الاستثنائية  الاختراقات  كأحد  نيويورك،  في  ممداني 
لإيصال مرشحيهم إلى مراكز السلطة، في وقت يضع فيه ذلك الحزب 

الديمقراطي أمام تحدي مراجعة سياساته وأجندته الداخلية

الحدث

متابعةرصد

فــرض منطقة  من مخبأ في كييف لطلب 
حظر جوي فوق أوكرانيا، لكن طلبه قوبل 
مقابلة  فــي  وقــال ستولتنبرغ،  بــالــرفــض. 
البريطانية نشرت  تايمز  ذا  مع صحيفة 
أمــــس الأحــــــد: »اتـــصـــل بـــي )زيــلــيــنــســكــي( 
مــــن مــخــبــأ فــــي كـــيـــيـــف، لـــيـــس بـــعـــيـــداً عــن 
الدبابات  فيه  تتمركز  كانت  الــذي  المــكــان 
الروسية، وقال )زيلينسكي(: أقبل أنك لن 
ترسل قوات برية لحلف شمال الأطلسي، 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أنــــنــــي لا أتــــفــــق مـــعـــك.  عــ
ولــكــن مــن فــضــلــك أغــلــق المــجــال الــجــوي«. 
وأوضــح أن زيلينسكي حــاول الاستعانة 
ــة إغــــــــاق المـــــجـــــال الـــــجـــــوي فــــوق  ــربـ ــتـــجـ بـ
البوسنة والهرسك من قبل قوات »ناتو« 
خــــال الـــصـــراع فـــي يــوغــوســافــيــا. وقـــال 
»أتفهم سبب  يومها  رد  إنــه  ستولتنبرغ 
طلبك هذا. لكن هذا لن يحدث«. واستشهد 
الأمــيــركــي  الــرئــيــس  بــمــوقــف  ستولتنبرغ 
: »كما قال بايدن، 

ً
السابق جو بايدن، قائلا

الذي كان رئيساً للولايات المتحدة في ذلك 
الــوقــت، لــن نخاطر بــحــدوث حــرب عالمية 

ثالثة من أجل أوكرانيا«. 
الروسية،  الــدفــاع  إلــى ذلــك، أعلنت وزارة 
بلدة  قواتها سيطرت على  أن  بــيــان،  فــي 
الأوكرانية.  زابوريجيا  ريبنه في منطقة 
وأعــلــنــت ســلــطــات بــيــلــغــورود الــروســيــة، 
أوكــــرانــــيــــة   ضـــــربـــــات 

ّ
أن الأحــــــــــد،  أمـــــــس 

ــاقـــة تــســبــبــت  ــلـــطـ اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــشـــآت لـ
بــانــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي فــي مناطق 
ــح حـــاكـــم المــنــطــقــة  ــ ــدة. وأوضــ ــ حــــدوديــــة عـ
فــيــاتــشــيــســاف غــــادكــــوف، عــلــى منصة 
والتدفئة  الكهرباء  »شبكات   

ّ
أن تليغرام، 

تــعــرّضــت لأضـــــرار جــســيــمــة« فـــي مــديــنــة 
 »شـــــــوارع عــدة 

ّ
بـــيـــلـــغـــورود. وأضــــــاف أن

الــتــيــار الكهربائي،  تــواجــه مــشــكــات فــي 
وأكـــثـــر مـــن 20 ألـــف ســاكــن بـــا كــهــربــاء«. 
ــك بــــغــــرب الــــبــــاد،  ــ ــورسـ ــ وفــــــي مـــنـــطـــقـــة كـ
 
ّ
ــلـــن الـــحـــاكـــم ألــكــســنــدر خــنــشــتــايــن أن أعـ
»حـــريـــقـــا انــــدلــــع فــــي مــحــطــة لــلــطــاقــة فــي 
قـــريـــة كــوريــنــيــفــو« مـــا أدى إلــــى انــقــطــاع 
الــكــهــربــاء عــن عــشــر بـــلـــدات. مــن جهتها، 
ها أسقطت 

ّ
قالت وزارة الدفاع الروسية إن

بريانسك  44 طائرة مسيّرة فوق منطقة 
ــة. فـــي المـــقـــابـــل، أعــلــنــت الــقــوات  الـــحـــدوديـ
 69 أطلقت  روسيا   

ّ
أن الأوكرانية  الجوية 

طــائــرة مــســيّــرة عــلــى مــنــشــآت الــطــاقــة في 
 
ّ
أن إلى  الليل، مشيرة  البلاد خلال  أنحاء 

الدفاعات الأوكرانية أسقطت 34 منها.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(

وطــنــهــم الــتــاريــخــي«. ونــوفــوروســيــا اســم 
ــــروس لـــإشـــارة إلـــى أراضٍ  يــســتــخــدمــه الـ
في جنوب شرق أوكرانيا كانت جزءاً من 
الإمبراطورية الروسية في القرنين الثامن 
ــول الــخــطــط  ــ ــ ــتــــاســــع عــــشــــر. وحـ عـــشـــر والــ
ــة لاســـتـــخـــدام مــعــظــم الأصـــــول  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
الــســيــاديــة الــروســيــة المــجــمــدة حــالــيــا في 
مــلــيــارات  والــبــالــغــة قيمتها 210  ــا،  ــ أوروبـ
يــورو، لتمويل أوكرانيا، قال لافــروف إنه 
تــوجــد طريقة قانونية لأخــذ الأصـــول،  لا 
مـــحـــذراً مـــن أن مــوســكــو ســتــرد إذا حــدث 
ذلــك. وأعلن لافــروف أن الولايات المتحدة 
قــنــوات دبلوماسية  أبــلــغــت روســيــا عــبــر 
أنــهــا تـــدرس اقــتــراح بــوتــن بــالإبــقــاء على 
الــقــيــود المــنــصــوص عــلــيــهــا فـــي مــعــاهــدة 
ــلـــحـــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة )نــيــو  خـــفـــض الأسـ
ستارت( إلى ما بعد موعد انتهاء العمل 

بها في فبراير/ شباط 2026.
ــــح بــيــســكــوف أن  ــك، أوضـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
ــاول فـــهـــم تـــصـــريـــحـــات  ــتــــحــ مـــوســـكـــو ســ
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب حول 
الاخــتــبــارات الــنــوويــة، مــؤكــداً أن روسيا 
والصين لا تجريان تجارب على الأسلحة 
ــم يُــصــدر  ــال بــيــســكــوف: »لــ ــ ــة. وقـ ــنـــوويـ الـ
الــرئــيــس أي أوامـــــر بــبــدء الاســـتـــعـــدادات 
نفهم  أن  علينا  أولًا،  تـــجـــارب(.  ــراء  ــ )لإجـ
ما إذا كنا بحاجة إلى ذلك. هذا يجب أن 
بعناية. سيعمل  ومــدروســا  مبرراً  يكون 

خبراؤنا على ذلك الآن«. 
في هذه الأثناء، كشف الأمين العام السابق 
ــو( يــنــس  ــ ــاتـ ــ لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي )نـ
ســتــولــتــنــبــرغ أن الــحــلــف رفـــض طــلــبــا من 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
لفرض حظر طيران فوق بلاده خوفاً من 
اندلاع حرب عالمية ثالثة. وأوضح أنه  في 
زيلينسكي  اتــصــل   ،2022 فــبــرايــر/شــبــاط 

كـــرر وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي سيرغي 
ــن تـــتـــخـــلـــى عــن  ــ لافـــــــــروف أن مـــوســـكـــو لـ
شــروطــهــا الأســاســيــة لإنــهــاء الــحــرب في 
أوكــــرانــــيــــا، فــيــمــا كـــــان المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــكــرمــلــن دمــيــتــري بــيــســكــوف يــؤكــد أن 
الــرئــيــس الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن لم 
يصدر أي توجيهات للبدء في التحضير 
لاخـــتـــبـــار الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة، بــــل طــلــب 

تقييم جدوى مثل هذه الاختبارات.
وأعلن لافـــروف، أمــس الأحــد، أنــه مستعد 
لــلــقــاء نــظــيــره الأمـــيـــركـــي مـــاركـــو روبـــيـــو، 
لــن تتخلى عــن شروطها  ولــكــن مــوســكــو 
الأســاســيــة لإنــهــاء الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. 
وقـــــــال لافـــــــــروف، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع وكـــالـــة 
الــروســيــة نشرت أمــس الأحــد:  نوفوستي 
»أنا وروبيو نتفهم الحاجة إلى التواصل 
المــنــتــظــم. إنـــه أمـــر مــهــم لمــنــاقــشــة القضية 
الأوكـــرانـــيـــة ولــلــتــقــدم فــي جــــدول الأعــمــال 
الـــثـــنـــائـــي. ولـــهـــذا الــســبــب نـــتـــواصـــل عبر 
ــعــــداد لــعــقــد  ــتــ ــلـــى اســ ــاتــــف، ونــــحــــن عـ ــهــ الــ
الــضــرورة«.  عند  لوجه  وجهاً  اجتماعات 
التي توصل  »التفاهمات«  أن  إلى  وأشــار 
إليها الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين 
قمتهما  ترامب خــال  دونــالــد  والأميركي 
في ألاسكا في 15 أغسطس/ آب الماضي، 
يونيو/  فــي  بوتين  مطالب  إلــى  استندت 
حـــزيـــران 2024 وأفـــكـــار مــبــعــوث الــرئــيــس 
الأميركي ستيف ويتكوف. وكان بوتين قد 
حدد، في يونيو 2024، شروطه الأساسية 
فــي تخلي كييف  الــحــرب، وتتمثل  لوقف 
ــو«  ــاتــ ــــن خـــطـــطـــهـــا لـــانـــضـــمـــام إلــــــى »نــ عـ
وســحــب الـــقـــوات الأوكــرانــيــة مــن المناطق 
الأربع التي تدعي موسكو السيادة عليها، 
وخيرسون  ولوغانسك  دونيتسك  وهــي 
وزابــوريــجــيــا. وأضـــاف لافــــروف: »ننتظر 
الآن تأكيداً من الــولايــات المتحدة على أن 
تزال  لا  ألاسكا(  )في  أنكوريدج  اتفاقيات 
ســاريــة. لا أحــد يشكك فــي وحـــدة أراضــي 
الــقــرم ودونــبــاس  روســيــا واختيار سكان 
ــد مــع  ــيــ ــوحــ ــتــ ونـــــوفـــــوروســـــيـــــا إعـــــــــــادة الــ

روسيا تتمسك بشروط وقف الحرب
»ناتو« رفض تطبيق حظر طيران فوق أوكرانيا

أدت الهجمات 
الأوكرانية على منشآت 
للطاقة في روسيا إلى 

قطع الكهرباء عن 
مناطق حدودية عدة
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اعتقالات واستدعاءات تلاحق باحثين وكتاباً إيرانيين
طهران ـ صابر غل عنبري

ــارت اعــتــقــالات واســـتـــدعـــاءات طــاولــت في  أثــ
ـــابـــا إيــرانــيــن 

ّ
ــيــــرة بــاحــثــن وكـــت الأيــــــام الأخــ

ــرات مـــــن تــقــيــيــد  ــ ــذيـ ــ ــحـ ــ انـــــتـــــقـــــادات وســـــــط تـ
الــــحــــريــــات.  وحـــســـب وســـائـــل إعـــــام نــاطــقــة 
بالفارسية في خارج البلاد وحسابات على 
مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فــقــد جــرى 
خــال الأســبــوع الأخــيــر توقيف أو استدعاء 
ـــــاب، 

ّ
ــــن خـــمـــســـة بـــاحـــثـــن وكُـــــت ــا لا يـــقـــل عـ ــ مـ

والمعتقلون  الــيــســاري.  الــتــيــار  مــن  معظمهم 
ــتـــصـــادي  ــثـــون الــــيــــســــاريــــون، الاقـ ــبـــاحـ ــم الـ هــ
ــتـــمـــاع مهسا  ــداقــــت، وعـــالمـــة الاجـ بـــرويـــز صــ
كريمي،  والمترجمة شيرين  نجاد،  الله  أســد 
رحيمي،  هيمن  الكاتب  استدعاء  عن   

ً
فضلا

والــبــاحــث والاقــتــصــادي محمد مالجو. ولم 
تــعــلــن أيّ جـــهـــة رســـمـــيـــة مــســؤولــيــتــهــا عــن 
هــذه الاعــتــقــالات، كما لــم تــؤكــدهــا أو تنفها 

ى الآن. 
ّ
السلطات الإيرانية حت

وكــان مالجو قد كشف أول من أمس السبت، 
ــدعــي مــــرات عــدّة 

ُ
عــلــى مــنــصــة إكــــس، أنـــه اســت

خلال الأشهر الماضية للاستجواب من جهاز 
اســتــخــبــارات الــحــرس الــثــوري، مــؤكــداً أنــه لن 
يلبي أي استدعاءات جديدة من هذا الجهاز، 
 أمــــــام ســلــطــة قــضــائــيــة 

ّ
ــن يــجــيــب إل وأنــــــه لــ

مــخــتــصّــة. ولـــم يُــفــصــح مــالــجــو عــن تفاصيل 
الــتــحــقــيــقــات مــعــه أو أســبــابــهــا، غــيــر أنـــه كــان 
قــد نــشــر أخــيــراً عــلــى مــنــصــة تــلــيــغــرام، مــقــالًا 
 الخلافة )للمرشد الإيراني علي 

ّ
بعنوان »ظل

خامنئي( على السياسة الخارجية« الإيرانية، 
 جدالًا خطابياً يدور في المستويات 

ّ
قال فيه إن

المقال  فــي  وتــســاءل  السلطة،  هــرم  مــن  العليا 
عمّا إذا كانت البلاد »تعيش تصعيداً جديداً 
ــن حول 

َ
بــن الــجــنــاحَــن المــتــشــدّدَيــن والمــعــتــدل

ــنــا أمــام 
ّ
تــوجــهــات السياسة الــخــارجــيــة، أم أن

قبيل  السلطة  إعـــادة ترتيب  مــن  فصل جديد 
مرحلة ما بعد القيادة الحالية«، 

ــاب وبــاحــثــن 
ّ
ــدّة عــن كــت وصــــدرت بــيــانــات عــ

ونــشــطــاء ســيــاســيــن إيــرانــيــن، خـــال الأيـــام 
الأخـــيـــرة، تعليقاً عــلــى هـــذه الاعـــتـــقـــالات مع 
الـــدعـــوة إلـــى الإفـــــراج عــن المــعــتــقــلــن. ومــنــهــا، 
بيان يحمل أسماء قرابة 900 كاتب وناشط 
باللغة  ناطقة  إعــام  إيــرانــي، نشرته وسائل 
ــارج إيــــــــران، دان الاعـــتـــقـــالات،  ــ الـــفـــارســـيـــة خــ
الفوري  بالإفراج  الإيرانية  السلطات  مطالباً 
»باحثون وهم  المعتقلين   

ّ
إن القول  مع  عنهم 

ــعــــون عــن  ــدافــ ــــوت الـــفـــئـــات المـــحـــرومـــة والمــ صـ
الــعــدالــة والــوعــي«، وأضـــاف البيان أن حرية 
ــقـــوق الأســـاســـيـــة  ــحـ ــن الـ الـــفـــكـــر والـــتـــعـــبـــيـــر مــ
للإنسان، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عمّا 
وصــفــوه بــأنــه »الـــوضـــع غــيــر الـــعـــادل والفقر 

السائد في البلاد«. 
وضمن الموقعين على هذا البيان، شخصيات 
الأكــاديــمــيــة شيرين  مــثــل  أكــاديــمــيــة وعلمية 
أحــمــدنــيــا رئــيــســة جــمــعــيــة عــلــم الاجـــتـــمـــاع، 
والموسيقارة آذين موحد، إلى جانب نشطاء 
مــدنــيــن وســيــاســيــن مــثــل نـــوشـــن أحــمــدي 
ــراقــــي، وجــيــنــا  خـــراســـانـــي، ومـــنـــيـــژه نــجــم عــ
لنگرودي،  بهشتي  كرجي، ومحمود  مــدرس 

وعبدالله مؤمني.
تــأتــي هـــذه الـــتـــطـــورات فـــي وقـــت أعــلــنــت فيه 
السلطة القضائية الإيرانية عن إصــدار عفو 

تخلله هــجــوم إســرائــيــلــي عــلــى ســجــن إيفين 
شمالي طــهــران، لافــتــا إلــى أن هــدف الهجوم 
ــارة الــســجــنــاء الأمــنــيــن ودفــعــهــم إلــى  كـــان إثــ
الفوضى، غير أنهم تصرفوا بحكمة وضبط 
ــا دفـــــع الــســلــطــة الــقــضــائــيــة إلـــى  لــلــنــفــس، مــ

مكافأتهم بإدراجهم ضمن العفو الجديد. 

واســـع شمل عـــدداً كبيراً مــن الــســجــنــاء، بمن 
فيهم بعض المدانين من السجناء السياسيين 
الــــقــــضــــائــــيــــة  الــــســــلــــطــــة  تــــســــمــــيــــهــــم  مـــــــن  أو 
»الــســجــنــاء الأمــنــيــن«. وقــــال نــائــب رئيس  بـــ
الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، عــلــي مــظــفــري، لــوكــالــة 
 أكثر 

ّ
إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، أمس، إن

الأمنيين«  »المحكومين  مــن  شخصاً   160 مــن 
ــرار الـــعـــفـــو الأخــــيــــر، مـــوضـــحـــا أن  ـــ شــمــلــهــم قـ
ألف   60 تــجــاوز  بالعفو  المشمولين  مجموع 
فــرج عنهم 

ُ
أ شخص، من بينهم ثمانية آلاف 

تــمــامــا، فــيــمــا اســتــفــاد الــبــاقــون مـــن تخفيف 
الأحــكــام أو الإفــــراج الــتــدريــجــي. وأضــــاف أن 
هـــذا الــعــفــو يــأتــي بــعــد الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
الأميركي في يونيو/ حزيران الماضي، والذي 

في موازاة ذلك كرّر وزير الخارجية الإيراني، 
عباس عراقجي، أمــس الأحــد، موقف طهران 
من المفاوضات النووية مع واشنطن، بالقول 
إمكانية لاستئناف  أي  توجد حالياً  »لا  إنــه 
المفاوضات مع الولايات المتحدة«، مشدداً في 
الــتــفــاوض قد  إمكانية  أن  الــوقــت نفسه على 
طرح فقط في حال أبدت واشنطن استعداداً 

ُ
ت

ين«.
َ
»حوار متكافئ ومفيد للطرف لـ

وقــــــال عـــراقـــجـــي، لمـــوقـــع الإعـــــــام الــحــكــومــي 
اســــتــــئــــنــــاف  ســـــــــــؤال  ــــى  ــلـ ــ عـ رداً  الإيــــــــــرانــــــــــي، 
ــات: »الــــواقــــع هـــو أنــــه لا تـــوجـــد في  ــفـــاوضـ المـ
ــنـــا لا  ـ

ّ
الـــوقـــت الـــراهـــن أي إمــكــانــيــة لـــذلـــك، لأن

ــاء مــن الجانب 
ّ
بــن نــرى أي توجه إيجابي أو 

الأميركي«، وأوضح أنه »في أيّ وقت يكونون 
فيه مستعدين لمفاوضات تقوم على أساس 
متكافئ وبــهــدف الــتــوصــل إلــى اتــفــاق يعود 
بالنفع على الطرفين، يمكن النظر في الأمر، 
لكن النهج الذي نراه من الأميركيين حالياً لا 

يشير إلى ذلك«.
يــأتــي ذلـــك مــقــابــل الــرســائــل الأمــيــركــيــة التي 
تلقتها لاستئناف  إنــهــا  أخــيــراً  ــران  إيــ قــالــت 
بعد  توقفت  والتي  البلدين،  بين  المفاوضات 
خمس جولات بوساطة عُمانية، إثر العدوان 
يونيو  في  إيــران  على  الأميركي  الإسرائيلي 
إيــران مزيداً من الضغوط،  المــاضــي. وتشهد 
ــد إعــــــــادة فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات  ــعـ ــا بـ ــمـ ــيّـ ولا سـ
الماضي  أيلول  سبتمبر/  في  عليها  الأممية 
عــلــى خلفية بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي، والمــطــالــب 
كلياً  الأممية  التفتيش  عمليات  باستئناف 
ــة، خـــصـــوصـــا تـــلـــك الــتــي  ــنــــوويــ لمــنــشــآتــهــا الــ

هدفت خلال العدوان الأخير.
ُ
است في أحد شوارع طهران، 5 نوفمبر 2025 )رويترز(

تقرير

عراقجي: لا إمكانية 
حالياً لاستئناف 

المفاوضات مع واشنطن

ــويــــت قـــــــــراراً بــســحــب  ــكــ أصـــــــــدرت الــ
الجنسية مــن 7 أشــخــاص،  شــهــادة 
ومـــمـــن اكــتــســبــهــا مــنــهــم عـــن طــريــق 
مجلس  عضو  بينهم  مــن  التبعية، 
الأمــــــة )الــــبــــرلمــــان( الـــســـابـــق مــحــمــد 
حسين المهّان ووالده وأعمامه وفق 
اليوم«  »الكويت  جــريــدة  نشرته  مــا 
)جــــريــــدة الــــدولــــة الـــرســـمـــيـــة( أمـــس 
الأحد. وارتفع بذلك عدد الجنسيات 
المسحوبة إلى 32573 شخصاً، منذ 
الرابع من مـــارس/آذار 2024. وجاء 
المهان استناداً  قرار سحب جنسية 
إلــى المـــادة 21 مــن قــانــون الجنسية، 
ــســحــب 

ُ
والــــتــــي تـــنـــصّ عـــلـــى أنـــــه »ت

شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين 
عــطــيــت بــغــيــر حــق بــنــاء على 

ُ
أنــهــا أ

غـــش أو أقـــــوال كـــاذبـــة أو شـــهـــادات 
ــادت  ــ ــ غــــيــــر صــــحــــيــــحــــة«، بــــعــــدمــــا أفـ
أن  الماضي،  الشهر  تقارير إعلامية، 
الجنسية  لتحقيق  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
أنهت »حكاية تزوير« تمسّ برلمانياً 
سابقاً تحصّل والده وأعمامه على 
غير صحيحة،  بشهادات  الجنسية 
إضافة إلى كونهم يحملون جنسية 

إحدى الدول الخليجية.
)العربي الجديد(

ــالــــي، أمـــس  ــيـــش الــــصــــومــ ــلــــن الـــجـ أعــ
الأحد، تنفيذ عمليات في ولايتي باي 
وبــكــول جنوبي الــبــاد، أســفــرت عن 
الــقــيــادات والعناصر  مقتل عــدد مــن 
ــبـــاب، إلــى  المــنــتــمــن إلــــى حـــركـــة الـــشـ
جانب تدمير مواقع كانت تستخدم 
لــعــمــلــيــات تستهدف  الــتــخــطــيــط  فـــي 
مناطق سكنية. وقالت وزارة الدفاع، 
بحسب وكالة »صونا« الرسمية، إن 
قــوات خاصة نفذت عملية ليلة أول 
من أمس السبت في قرية أبَل جنوب 
مدينة حدر في إقليم بكول، »أسفرت 
عن مقتل أحد أبرز المطلوبين، المدعو 
مـــحـــمـــد عــــبــــدي مـــحـــمـــد نـــــور المــلــقــب 
»غوفو«، والذي كان يشغل منصباً  بـ
قــيــاديــا ويــتــولــى الإشــــــراف عــلــى ما 
يُعرف بجهاز الحسبة داخل الحركة. 
كما صادرت القوات أسلحة ووثائق 
ا 

ً
خطط تتضمن  أنها  يُعتقد  مهمة« 

ــن الإقـــلـــيـــم.  ــ لــعــمــلــيــات تــســتــهــدف أمـ
وفي عملية منفصلة في ولاية باي، 
قوات صومالية، بحسب  استطاعت 
ــاء عـــلـــى عــنــصــريــن  ــقـــضـ ــيـــش، الـ الـــجـ
آخـــريـــن مـــن الـــجـــمـــاعـــة، هــمــا يحيى 
الــذي تتهمه السلطات  )أبــو خــالــد(، 
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لــــهــــجــــمــــات، وشــــريــــف 

)أمير( الذي توفي متأثراً بجروحه.
)العربي الجديد(

أعــــلــــن قــــائــــد ســـــــاح الــــجــــو المـــلـــكـــي 
ــارد  ــتـــشـ ــانـــي المــــــارشــــــال ريـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
نايتون، أمس الأحد، أن بلاده بصدد 
إرســال معدات وأفــراد إلــى بلجيكا، 
ــن الـــطـــائـــرات  ــد ســلــســلــة مـ بــعــد رصــ
المسيّرة بالقرب من المطارات. وكان 
ــراً إغــــــاق مـــطـــار بــروكــســل  ــيــ تــــم أخــ
الدولي الرئيسي في بلجيكا ومطار 
لييج، أحد أكبر مطارات الشحن في 
أوروبا، مؤقتاً بسبب رصد طائرات 
ــد ســلــســلــة  ــ ــ ــــرة. كــــمــــا تـــــم رصـ ــيّـ ــ ــــسـ مـ
مـــن المـــســـيّـــرات بـــالـــقـــرب مـــن قــاعــدة 
أسلحة  تخزين  فيها  يتم  عسكرية، 
ــة. وقــــــال نـــايـــتـــون،  ــيـ ــركـ ــيـ ــة أمـ ــوويــ نــ
بي  )بــي  البريطانية  ــة  الإذاعـ لهيئة 
ــــي(، إن بــريــطــانــيــا وافــــقــــت عــلــى  ســ
»نشر أفرادنا ومعداتنا في بلجيكا 
لمساعدتهم« بعد طلب من السلطات 
البلجيكية. وأضاف: »نحن لا نعرف 
-الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــون لا يـــعـــرفـــون بــعــد- 
مــصــدر تلك الــطــائــرات بـــدون طيار، 
لكننا سنساعدهم بتوفير معداتنا 
ــا، الــــتــــي بــــــــدأت بــالــفــعــل  ــ ــنــ ــ ــدراتــ ــ وقــ

بالانتشار لمساعدة بلجيكا«.
)أسوشييتد برس(

الكويت: سحب 
جنسية النائب 

السابق محمد 
المهان

الصومال: 
تصفية قيادات 

ميدانية من 
»الشباب«

بريطانيا تساعد 
بلجيكا على 
التعامل مع 

المسيرّات



»جدار الحماية« السياسي في ألمانيا يتصدع

تعايش الضرورة مع »البديل«

»فوجيان« رهان الصين لتعزيز الردع

نوربرت ديركسن: أحزاب 
الائتلاف الحاكم فقدت 

الدعم الشعبي

برلين ـ شادي عاكوم

ــود جـــــــــدل داخـــــــــــل الأحـــــــــــزاب  ــ ــســ ــ يــ
ــــول  ــي ألمـــــانـــــيـــــا حـ ــ ــ ــة فـ ــديــ ــيــ ــلــ ــقــ ــتــ الــ
جدوى استمرار »جــدار الحماية« 
السياسي مــع حــزب الــبــديــل مــن أجــل ألمانيا 
الــيــمــيــنــي الـــشـــعـــبـــوي، بــعــدمــا تـــصـــدر أرقــــام 
ــقــــابــــل تــقــلــص  ــات الـــــــــــرأي، فـــــي مــ ــطــــاعــ ــتــ اســ
حـــضـــور الآخــــريــــن، الـــذيـــن ابــتــعــد نــاخــبــوهــم 
عـــن طــروحــاتــهــم، نــتــيــجــة تـــراكـــم إخــفــاقــاتــهــم 
ما  والاجــتــمــاعــيــة.  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
المغزى حالياً من التقارب مع البديل من أجل 
ألمــانــيــا وتــداعــيــاتــه تــزامــنــا مــع التحضيرات 
ــمـــات الانــــتــــخــــابــــيــــة الــــبــــرلمــــانــــيــــة الـــتـــي  ــلـــحـ لـ
ستشهدها عدة ولايات خلال الأشهر المقبلة؟
ــيـــاســـي« فــي  ويـــشـــيـــر »جـــــــدار الـــحـــمـــايـــة الـــسـ
الأحــزاب  إلــى تفاهم غير مكتوب بين  ألمانيا 
ــيــــديــــة فــــــي الـــــــبـــــــاد، وهــــــــي الاتـــــحـــــاد  ــلــ ــقــ ــتــ الــ
المسيحي  والاتـــحـــاد  المسيحي  الــديــمــقــراطــي 
الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والخضر والحزب الديمقراطي الحرّ، يقضي 
بــرفــض أي تــعــاون أو تــحــالــف انــتــخــابــي مع 
حــــزب »الـــبـــديـــل مـــن أجــــل ألمـــانـــيـــا« الــيــمــيــنــي 
الشعبوي أو غيره من القوى المتطرفة، سواء 
على المستوى الاتحادي أو المحلي، وذلك لمنع 
اليمين المتطرف من اكتساب شرعية سياسية 
ــقـــرار. وهـــو مــا تمّت  أو الــنــفــاذ إلـــى مــواقــع الـ
»البديل«  ترجمته منذ أول ظهور انتخابي لـ
عام  في  الألمانية  التشريعية  الانتخابات  في 

2013، حين حقق 4.7% من الأصوات.
ت معضلة »جدار الحماية« مع البديل 

ّ
وتجل

مــن أجـــل ألمــانــيــا فــي الــنــقــاشــات والمــؤتــمــرات 
الــحــزبــيــة والــلــجــان الــتــنــفــيــذيــة، وإلــــى العلن 
ــــوارات الــســيــاســيــة  ــــحـ أخـــيـــراً فـــي الإعـــــام والـ
الــتــلــفــزيــونــيــة، وســــط الــخــشــيــة مـــن انـــعـــدام 
ــدرة عـــلـــى الـــحـــكـــم. ولا أحـــــد يــــرغــــب فــي  ــ ــقـ ــ الـ
ــتـــرب من  ــه اقـ ــم أنــ »الـــبـــديـــل« رغــ ــراف بــــ ــتــ الاعــ
صــدارة الأحـــزاب، على الأقــل وفقاً لما تظهره 
أرقــام استطلاعات الــرأي. في السياق، شرح 
بــيــتــر تـــاوبـــر الأمـــــن الـــعـــام الـــســـابـــق لــحــزب 
حزب  وهــو  الديمقراطي،  المسيحي  الاتــحــاد 
المــســتــشــار فــريــدريــش مــيــرز، حججه فــي ردّ 
القناة الألمانية  على ســؤال خلال مقابلة مع 
يعنيه  ــا  ومــ أخـــيـــراً،  أف«،  دي  »زد  الــثــانــيــة 

بتخفيف حدّة الرفض تجاه »البديل«. 
وأوضح أنه يريد نوعاً أكثر انفتاحاً ونهجاً 
حزب  مــع  الديمقراطي  النقاش  مــن  مختلفاً 
راً: إذا لم 

ّ
مناهض للمهاجرين واليمين، محذ

المسيحي.  الاتحاد  ذلــك فسيتم سحق  نفعل 
: إذا كان هذا الجدار الناري لا 

ً
وأضاف قائلا

يـــؤدي إلا إلــى انــدفــاع حــزب البديل مــن فوز 
ــأل نفسي  ــر، فــعــلــيّ أن أســ انــتــخــابــي إلـــى آخــ
الانتصارات  الــذي يتعيّ فعله لمنع هــذه  ما 
ــتــرجــم فـــوزاً انــتــخــابــيــا. مــن وجهة 

ُ
ومـــن أن ت

نظر تاوبر يجب تغيير شيء ما في طريقة 
ــه فــــي الـــوضـــع  ــ الـــتـــعـــامـــل مــــع »الــــبــــديــــل«، لأنـ
الحالي لا شيء سيمنع الناس من التصويت 
لــهــم. مـــع الــعــلــم أن تـــاوبـــر ومــعــه الــســيــاســي 

أوضح عن »البديل«، وبعدم خلق أي تعاون 
سياسي على الإطــاق بين حزبهم والأخير، 
وعلى الاتحاد المسيحي الديمقراطي ألا يقدّم 
أي اقتراحات لا يمكن أن تحصل على الأغلبية 
إلى  الشعبوي.  اليميني  الحزب  إلا بأصوات 
ــذكــــورة على  ــدّد بـــيـــان المــجــمــوعــة المــ ــ ــك، شـ ــ ذلـ
م طــلــبــات إلــى  ـــقـــدَّ

ُ
أنــهــا مــلــتــزمــة بــضــمــان أن ت

المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــفــيــدرالــيــة للنظر في 
عـــدم دســتــوريــة حـــزب »الــبــديــل« وحــظــره إذا 
لــزم الأمـــر. وهــذا مــا يرفضه ميرز مــؤكــداً من 
برلين أن هناك عقبات قانونية كبيرة جداً في 
هذا المضمار، وبدلًا من ذلك يريد أن يتحدّى 
ــبـــوي بــالــحــمــات  ــعـ ــمـــن الـــشـ ــيـ ســــيــــاســــات الـ

الانتخابية البرلمانية في الولايات.
ــوربـــرت  ــبـــاحـــث الـــســـيـــاســـي نـ ــال الـ ــ بــــــــدوره، قـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن أحــــزاب  ديـــركـــســـن لــــ
الشعبي باكراً  الدعم  الحاكم فقدت  الائتلاف 
ولـــم تــعــد خــطــابــات مــيــرز تبعث عــلــى الثقة، 
ناهيك عما يُنذر بفقدان السيطرة على حزبه. 
عـــاوة على ذلـــك، فــإن أحـــزاب المــعــارضــة مثل 
الــخــضــر والــلــيــبــرالــي الــحــر تــعــانــي أيــضــا من 
تراجع زخمها السياسي، ولم يعودا قادرين 
 على كسب أصوات الناخبين في ولايتي 

ً
مثلا

أنهالت  وساكسونيا  فــوربــومــرن  مكلنبورغ 
ــران لانــتــخــابــات بــرلمــانــيــة في 

ّ
الــلــتــن تــتــحــض

الديمقراطي  الاشــتــراكــي  أن  كــمــا   .2026 عـــام 
تكبّد خسائر فادحة في ساكسونيا أنهالت، 
يتمتعون  ولا سياسيّوه  كـــوادره  يعد  لــم  إذ 

ألمانيا  المتوقع أن تشهد  بقبول واســع، ومــن 
فـــي عـــام 2026 تــشــكــيــل حــكــومــة فـــي الــولايــة 
بقيادة »البديل«، وبعدها لا يمكن للحكومة 

الاتحادية رفض التعاون معها.
من وجهة نظر ديركسن ينبغي على الأحزاب 
الــتــقــلــيــديــة خـــوض نــقــاشــات مـــدروســـة حــول 
ــــن دون  ــل«، ومـ ــديــ ــبــ كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع »الــ
استراتيجية واضحة، وبالأخص من الاتحاد 
الحاكم، من  الائــتــاف  أحــزاب  أكبر  المسيحي 
المـــرجّـــح أن يــلــحــق بــه ضـــرر أكــبــر مــن الــنــفــع، 
خــصــوصــا إذا مـــا اضـــطـــرّ مــســؤولــوه لــشــرح 
»البديل«  معها  يصوّت  قضية  كل  تبرير  أو 
ــات وبــــرلمــــانــــاتــــه أو فــي  ــ ــــولايــ فــــي مـــجـــلـــس الــ
الــبــونــدســتــاغ )الــبــرلمــان الاتـــحـــادي الألمــانــي(. 
فــقــدان الاتــحــاد المسيحي  والخطر يكمن فــي 
نفسه في هذا النقاش ومن ثمّ التهميش، كما 
حدث مع أحــزاب أخرى محافظة في أوروبــا، 
وهو مطالب أكثر من غيره بالكفاح للحفاظ 
على هامش مناورة في التعامل مع »البديل«. 
وكــل ذلــك وســط خشية من أن تكون سياسة 
بالمخاطر  محفوفة  »الــبــديــل«  على  الانــفــتــاح 
انقساماً  بنتائج عكسية وتحدث  تأتي  وقــد 

في الحزب العريق.
الحايك،  إبراهيم  قــال  المعطيات،  هــذه  ووفــق 
وهو ناشط في منظمة ASB التي تنشط في 
من مخاطر  والحد  الاجتماعي  العمل  مجال 
»العربي  لـ الانسانية،  والاستجابة  الــكــوارث 
الـــجـــديـــد« إن هـــنـــاك تـــعـــاونـــا مــجــتــمــعــيــا في 
الــولايــات الشرقية بــن »الــبــديــل« والمسيحي 
الديمقراطي، كما أنه في مدن مثل فرانكفورت 
ــرى يـــتـــزايـــد عـــدد  ــ وبــــوتــــســــدام وبـــلـــديـــات أخــ
رؤساء البلديات غير الحزبيين، لأن المواطنين 
التقليدية« ويرفضون  »الأحــزاب  سئموا من 
في الوقت نفسه وبأغلبية ساحقة »البديل« 
اليميني الشعبوي، وهذا ما قد يزيد المشهد 
الرسالة  وتبقى   .

ً
وتــآكــا تشرذماً  السياسي 

الأســاســيــة هـــي أن مـــن يـــقـــدّم حـــلـــولًا ناجعة 
الــرهــان، رغــم أن  ودعماً للمواطنين سيكسب 
التواجد في المعارضة عادة ما يكون مصدراً 

لاستقطاب شعبي للأحزاب.
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سياسة

تراهن الصين عبر 
تدشين حاملة الطائرات 

فوجيان والتي تعتبر 
الأحدث لديها، على 

تعزيز قدراتها في بحر 
الصين الجنوبي والمحيط 

الهادئ، وتوجيه رسائل 
إلى واشنطن وحلفائها

بدأ سياسيون في ألمانيا يمهدون لاحتمال عقد تحالفات سياسية مع حزب »البديل من أجل ألمانيا« اليمينيّ المتطرف، على اعتبار 
أنه يتصدّر استطلاعات الرأي لنياّت التصويت، في مقابل تراجع الأحزاب الحاكمة

)Getty/تظاهرة دعم لحزب »البديل« في دوسلدورف، 14 سبتمبر 2025 )يينغ تانغ

بكين ـ علي أبو مريحيل

في حدث أشرف عليه الرئيس شي جين بينغ، 
وضــعــت الــصــن حــامــلــة الــطــائــرات فــوجــيــان 
المحلية الصنع، والتي تعتبر الأكبر والأكثر 
تـــطـــوراً، فـــي الــخــدمــة الــفــعــلــيــة يـــوم الأربـــعـــاء 
فــي خــطــوة تترجم عمل بكين على  المــاضــي، 
تحديث أسطولها البحري لتحدي الولايات 
المــتــحــدة فــي منطقة آســيــا والمــحــيــط الــهــادئ 
وخـــارجـــهـــا. وســتــتــمــركــز حــامــلــة الـــطـــائـــرات 
فـــوجـــيـــان فــــي مـــنـــشـــآت بـــحـــريـــة فــــي مــديــنــة 
سانيا الجنوبية، إذ يشرف الجيش الصيني 
مـــن هــنــاك عــلــى الــعــمــلــيــات فـــي بــحــر الــصــن 
)تمتد  الأولــــى  الــجــزر  وسلسلتي  الــجــنــوبــي 
إلى شمال الفيليبين(، والثانية )تصل حتى 
وستكون  الهادئ،  المحيط  وحتى  أستراليا(ٍ 
البحار، وفق  متكررة لأعالي  زائــرة  السفينة 

وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(.
وبينما أشاد مراقبون بثالث حاملة طائرات 
ــغ«،  ــدونـ ــانـ صــيــنــيــة بــعــد »لــيــاونــيــنــغ« و»شـ
ــا  ــهـ ــراتـ ــيـ ــة عــــلــــى نـــظـ ــفــــوقــ ــتــ بــــاعــــتــــبــــارهــــا مــ
الأمــيــركــيــة، وقــــوة لإبــــراز الـــقـــدرات البحرية 

ــهـــادئ، أشــار  الــصــيــنــيــة فــي غـــرب المــحــيــط الـ
آخـــرون إلــى أنــه لا تـــزال هــنــاك فــجــوة كبيرة 
بين القوة البحرية الصينية والأميركية من 
حيث عدد حاملات الطائرات )تملك أميركا 
11 حاملة طائرات(، وأنظمة القتال، وكفاءة 
هيئة  وقــالــت  العملياتية.  والــخــبــرة  الأفــــراد 
الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون الــصــيــنــيــة إن حــامــلــة 
ــــوف تــبــحــر لمــســافــة  الــــطــــائــــرات فـــوجـــيـــان سـ
أبــعــد مـــن حــامــلــتــي الـــطـــائـــرات »لــيــاونــيــنــغ« 
ــمــــان بــشــكــل  ــعــ ــتــــن تــ ــلــ و»شـــــــانـــــــدونـــــــغ«، الــ
ــادئ. ونقلت  ــهـ رئــيــســي فــي غـــرب المــحــيــط الـ
في  المتقاعد  العقيد  تشانغ جــون شيه،  عن 
البحرية الصينية، قوله إن المنجنيقات )أداة 
تــســتــعــمــل لإطــــاق الـــطـــائـــرات مـــن عــلــى متن 
من  »فوجيان«  مكّن 

ُ
ست الطائرات(  حاملات 

تنفيذ المزيد من الطلعات الجوية، موضحاً 
أن السفينة قادرة على إطلاق طائرة مقاتلة 
من طــراز »15T-J« في 90 ثانية فقط، وعند 
الحاجة القصوى، يمكنها تنفيذ ما بين 270 
 بمتوسط 

ً
و300 طلعة جوية يومياً، مقارنة

63 طــلــعــة جــويــة يــومــيــا لــحــامــلــة الــطــائــرات 
ــه عــلــى  ــ ــى أنــ ــ ــانـــغ إلــ ــفــــت تـــشـ شــــانــــدونــــغ. ولــ
التقليدية،  بالطاقة  تعمل  كونها  من  الرغم 
الطائرات  فــي حاملة  الإطـــاق  فــإن منصات 
فـــوجـــيـــان ســتــســمــح لـــطـــائـــراتـــهـــا بــــالإقــــاع، 
حــامــلــة المـــزيـــد مـــن الــــوقــــود والأســـلـــحـــة، ما 
ــــداف أبــعــد  يــســمــح لــهــا بــتــحــديــد وضــــرب أهـ
بكثير من حاملتي الطائرات الأخريين. وقال 
ــــاق الــكــهــرومــغــنــاطــيــســي في  إن نــظــام الإطـ
»فوجيان« يتقدم أيضاً بعقد من الزمن على 

نظيره الأميركي.
في  العسكرية  بــالــشــؤون  الباحث  وأوضـــح 
ــات  ــ ــدراسـ ــ ــان جــيــنــغ لــلــبــحــوث والـ ــ مــعــهــد نـ
ــتــــراتــــيــــجــــيــــة يــــــــوان شـــــــو، فـــــي حـــديـــث  الاســ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن حــامــلــة الــطــائــرات  لـــ
أربــع توربينات بخارية  فوجيان تستخدم 

 عن أنها مجهزة بنظام 
ً
لتوفير الطاقة، فضلا

طاقة متكامل، وتعمل وفق ثلاث مجموعات 
كما  الكهرومغناطيسية،  المنجنيقات  مــن 
أنـــهـــا قـــــــادرة عـــلـــى حـــمـــل طــــائــــرات مــقــاتــلــة 
إلـــى أنــه  ــار  ــ شــبــحــيــة مــتــعــددة الأدوار. وأشـ
مع وجود سفن إمداد أفضل وأكبر، مقارنة 
»لــيــاونــيــنــغ« و»شــانــدونــغ«، فإنها قــادرة  بـــ
الثانية،  الــجــزر  سلسلة  خـــارج  العمل  على 
ــاواي، فــي إشـــارة إلــى سلسلة  لتصل إلــى هـ
ــد الـــعـــســـكـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــواعــ ــقــ ــــن الــ مـ
المحيط الــهــادئ. ولفت إلــى أنــه مــن المتوقع 
في  الــطــائــرات فوجيان  يتم نشر حاملة  أن 
والــهــادئ، لحماية  الهندي  المحيطين  شــرق 
المصالح الصينية في المنطقة التي تتنازع 
المتحدة، معتبراً  الــولايــات  مع  فيها  النفوذ 
ــيـــاه الــقــريــبــة  ــيـــان« إلــــى المـ ــــول »فـــوجـ أن دخـ
الـــردع الصينية،  قـــدرات  مــن غـــوام، سيعزز 
ــل مـــبـــاشـــرة إلـــــى واشــنــطــن  ــائــ ــه رســ ــوجــ ويــ
لي  قــال  المقابل،  فــي  المنطقة.  فــي  وحلفائها 
يـــانـــغ، الأســـتـــاذ فـــي مــعــهــد تــســيــونــغ كـــوان 
لــلــدراســات والأبــحــاث ومــقــره هــونــغ كونغ، 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إنـــه من 
ــدى نــــجــــاح حــامــلــة  ــ ــلـــى مــ ــكـــم عـ ــر الـــحـ ــكـ ــبـ المـ
ــرات فـــوجـــيـــان فـــي تــقــلــيــص الــفــجــوة  ــائـ ــطـ الـ
الــكــبــيــرة مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لــكــونــهــا لا 
ــبــــارات فـــنـــيـــة، بــالــرغــم  ــتــ تــــــزال تــخــضــع لاخــ
مــن الإعــــان الــرســمــي عــن إطـــاق السفينة. 
وأضاف أن الغموض لا يزال يكتنف مداها 
وقدرتها على الإبحار بعيداً لأنها لم تبحر 
المياه الإقليمية الصينية،  حتى الآن خــارج 
ولم تتجاوز في اختباراتها السابقة حدود 
بــحــري الــصــن الــشــرقــي والــجــنــوبــي. ولفت 
إلــــى أن مـــهـــام حــامــلــة الـــطـــائـــرات فــوجــيــان 
لتعزيز  تــايــوان  المستقبلية قد تتركز حــول 
حالة الــردع، لكن دون أن يعني ذلك تحدي 

الهيمنة الأميركية في أعالي البحار. 

السابق كارل تيودور تسوغوتنبرغ، يريدان 
مـــن »الـــبـــديـــل« الـــنـــأي بــنــفــســه عـــن أعــضــائــه 
المــتــطــرفــن أمـــثـــال بـــيـــورن هـــوكـــه، وهـــــذا ما 

يرفضه »البديل« حتى الآن.
ومــع تعدد الاعــتــبــارات، بــرزت داخــل الاتحاد 
ــراطـــي مـــقـــاومـــة وُصـــفـــت  ــقـ ــمـ ــديـ المـــســـيـــحـــي الـ
ــرز المــثــيــرة  ــيـ بـــالـــخـــطـــرة بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات مـ
وبـــأن حكومته  المــــدن«،  للجدل حــول »مظهر 
الهجرة  إخــفــاقــات سياسة  أن تصحّح  تــريــد 
وتنفيذ عمليات ترحيل على نطاق واسع، ما 
بر أنه قد دخل في محاباة مع »البديل«. 

ُ
اعت

وتــشــكــلــت مــجــمــوعــة داخــلــيــة اتــخــذت موقفاً 
مــعــارضــا لــخــط الـــحـــزب وضــــد المـــســـار الـــذي 
 30 وعــددهــم  عون، 

ّ
الموق ميرز، وطالب  رسمه 

شــخــصــيــة، فـــي بــيــانــهــم الــتــأســيــســي بفصل 

تقرير

■ موافقة القسام على تسليم جثمان هدار غولدن، الساعة الثانية ظهراً 
تعني أن هناك حراكاً من أجل حل أزمة مقاتلي الكتائب في رفح، وبالطبع 

لا تنفصل هذه الموافقة عن بيان الكتائب بأن مقاتليها لا يستسلمون، 
فهذه إشارة لتل أبيب والوسطاء بأن البديل لحل الأزمة عن طريق 

التفاوض هو القتال.

■ #المستوطنون يهاجمون تجمع معازي البدوي قرب بلدة جبع بين 
#القدس و#رام_ الله ويحرقون الخيم وممتلكات الأهالي، وإصابة 7 
مواطنين. هذه الهجمات ليست عشوائية بل عمل منظم يهدف لطرد 
الفلسطينيين من المنطقة ج وحشرهم في مناطق السلطة، وكل ذلك 

تمهيداً لضم الضفة.

»الغارديان« يكشف أحد وجوه توحّش الغزاة! عنوانه: »سجن  ■ تحقيق لـ
إسرائيلي تحت الأرض حيث يُحتجز الفلسطينيون دون تهمة ولا يرون 
ضوء النهار أبداً«. تفاصيل مروّعة في تقرير مُتاح لمن أراد. سيصنعون 
أفلاماً عن أسراهم، لكن دماء أطفالنا وعذابات أسرانا نسفت دعايتهم، 

وانقلاب العالم عليهم خير دليل.

■ الأميركية الإسرائيلية الصهيونية )ميريام أديلسون( التي دفعت 100 
مليون دولار لنقل سفارة #أميركا للقدس المحتلة تتزعم حملة لهزيمة 

مرشح جمهوري. 20 مليون دولار لهزيمة توماس ماسي في الانتخابات 
التمهيدية للحزب الجمهوري في كنتاكي عام 2026 بسبب معارضته 

للمساعدات الأميركية للكيان. ورغم الملايين هذه، تمكن من جمع أموال 
لحملته من 13 ألف متبرع. الانقسامات الحزبية وصلت لـ#الحزب_ 

الجمهوري. الكيان يفقد سيطرته في أميركا كل يوم.

■ دعا ناشطون في #بالما الإسبانية إلى مقاطعة كأس العالم للمبارزة 
بعد مشاركة الفريق الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لتطبيع »دولة الإبادة« 

واستمرار دعمهم للقضية الفلسطينية، حيث أزالوا علم الكيان الصهيوني 
من داخل الملعب واستبدلوه بالعلم الفلسطيني.

■ ليس مجرد خبر، بل جريمة موثقة ضد الإنسانية. المدنيون في 
#الفاشر يُقتلون ويُحرقون، والتقارير والفيديوهات متاحة لمن يريد أن 

يرى الحقيقة.

■ نريد انتخابات عادلة، لا انتخابات جاهزة النتائج. #انقذوا_العراق

الديمقراطي  الاتحاد  إلــى  المنتمي  كيزيفيتر،  رودريــخ  النائب  اعتبر 
المسيحي بزعامة المستشار فريدريش ميرز، أنّ »العديد من المواطنين 
مستاؤون مما قامت به الحكومة إلى الآن«، موضحاً، لوكالة فرانس 
حساب  على  الهجرة،  على  »منصباً  يبدو  الحكومة  تركيز  أن  بــرس، 
الرأي  لاستطلاعات  فورسا  معهد  مدير  واعتبر  والأمــن«.  الاقتصاد 
مانفرد غولنر أن ميرز ارتكب »خطأ قاتلاً« بتركيزه على الهجرة، في حين 

أنّ الاقتصاد كان الهمّ الأساسي للناخبين.

خطأ التركيز على الهجرة
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مشاريع تدعم قطاع البناء المغربي
الرباط ـ مصطفى قماس

تــراهــن شــركــات الــبــنــاء والأشـــغـــال العمومية في 
المغرب على الصفقات التي تأتي عبر استثمارات 
الــدولــة مــن أجــل إنــعــاش نشاطها، الـــذي يساهم 
في دعم النمو ومبيعات الإسمنت وفرص العمل في سياق 
الاقتصادي  التقرير  وسجل  البطالة.  دائــرة  باتساع  متسم 
الذي كشفت عنه وزارة الاقتصاد والمالية، بمناسبة عرض 
مشروع موازنة العام المقبل على البرلمان، أن القيمة المضافة 
إلى قطاع البناء والأشغال العمومية، زادت بنسبة 6.5% في 
المتوسط عند نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بعدما زادت 
السامية  المندوبية  وتوقعت  المــاضــي.  العام  في   %3 بنسبة 
الخاص  الاستشرافي  الاقتصادي  تقريرها  في  للتخطيط، 
بعام 2026، أن يسجل قطاع البناء والأشغال العمومية نمواً 

بنسبة 4.9% في 2025 و4.1% في العام المقبل.
ويُـــعـــزى ذلــــك، بــحــســب المــنــدوبــيــة الــســامــيــة للتخطيط، إلــى 
إنـــجـــاز المــشــاريــع الــبــنــيــويــة فـــي الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــتــوقــعــة أن تــســاهــم مــجــهــودات إعــمــار 

المناطق المتضررة من الزلزال وبرنامج الدعم المباشر لاقتناء 
السكن في تعزيز دينامية أنشطة ذلك القطاع.

وكانت ثماني شركات خاصة كبرى فاعلة في قطاع البناء 
البيضاء،  الـــدار  بــورصــة  فــي  مــدرجــة  العمومية،  والأشــغــال 
حققت أرباحاً بحوالي 365 مليون دولار في العام الماضي، 
وهو ما يجد تفسيره في استفادتها من زيادة الاستثمارات 

التي ترعاها الدولة عبر الموازنة.
بنيات  بناء  الدولة في مشاريع  انخراط  ويتأتى ذلك بفعل 
تحتية رياضية في سياق الاستعداد لتنظيم كأس أفريقيا 
لكرة  العالم  كــأس  السنة ونهائيات  هــذه  نهاية  الــقــدم  لكرة 
القدم في 2030، بالإضافة إلى المضي في شق الطرق وبناء 

م. المدارس والمستشفيات وتنفيذ برامج السكن المدعَّ
ويتوقع الاقتصادي المتخصص في قطاع العقارات إدريس 
الفينا، في تصريح لـ »العربي الجديد«، أن يتواصل ارتفاع 
أن  معتبراً  المقبلة،  الأعـــوام  في  العمومية  الاستثمارات  تلك 
الاقتصاد المغربي لا يزال في حاجة إلى رفع وتيرة الاستثمار 
أكثر، لتقليص العجز التنموي وتحقيق عدالة مجالية فعلية 
نة عبر 

َ
عل

ُ
الم العمومية  الاستثمارات  الجهات. وتخضع  بين 

الموازنة في بعض الأحيان لبرمجة تتعدى السنة الواحدة، 
على عكس نفقات التسيير التي يتم الالتزام بها على مدى 
العام، كما أن إنجاز الاستثمارات يبقى رهيناً كذلك بحرص 
الدولة التي تتطلع إلى حصر العجز الموازني في مستوى لا 

يتعدى 3% هدفاً أمثل.
وأفـــضـــت الــصــفــقــات ذات الــصــلــة بــقــطــاع الــبــنــاء والأشـــغـــال 
الــعــمــومــيــة، إلــــى ارتـــفـــاع مــبــيــعــات الإســـمـــنـــت، الــتــي تــعــدت، 
والتعمير والإســكــان  الــوطــنــي  الــتــراب  إعـــداد  بحسب وزارة 
وســيــاســة المــديــنــة، 12.37 مــلــيــون طــن فــي الأشــهــر الــعــشــرة 
الأولى من العام الجاري، حيث زادت بنسبة 11.29%، قياساً 

بالمستوى الذي بلغته في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويذهب الاقتصادي إدريس الفينا إلى أن مبيعات الإسمنت 
الحالي، حيث  العام  في  قياسي  بلوغ مستوى  نحو  تتجه 
يُتوقع أن تتجاوز 15 مليون طن. وكان آخر رقم قياسي على 
مستوى مبيعات الإسمنت سُجّل، بحسب بيانات الجمعية 
إلى  عــام 2011، حيث وصــل  الإسمنت، في  المهنية لشركات 
16.1 مليون طن، قبل أن يبدأ بالانخفاض ليصل في العام 

الماضي إلى 13.69 مليون طن.

واشنطن ـ العربي الجديد

تخيّم حالة من القلق على الأسواق الأميركية مع بداية 
الأسبوع الجديد، نتيجة اجتماع عاملين مؤثرين هما 
تضخم تقييمات أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء 
الاصطناعي، واستمرار الإغلاق الحكومي الأطول في 
المتحدة، ما تسبب في تراجع شهية  الــولايــات  تاريخ 
المــخــاطــرة لـــدى المــســتــثــمــريــن وتـــزايـــد الــتــحــذيــرات من 
تصحيح وشيك في أســواق وول ستريت، بحسب ما 
نقلته »ســي أن أن« عــن محللين مــالــيــن، أمــس الأحــد. 
ويــدخــل الإغــــاق الــحــكــومــي أســبــوعــه الـــســـادس، وهــو 

فــي تعطيل نشر  الـــبـــاد، متسبباً  تــاريــخ  فــي  الأطــــول 
الأسعار  بيانات  مثل  الرسمية  الاقتصادية  التقارير 
الــبــطــالــة،  إعـــانـــات  وتــقــاريــر  والمــنــتــجــن،  للمستهلكين 
بيانات  على  يعتمدون  المستثمرين  جعل  الــذي  الأمــر 
الــخــاص. ووفـــق مــؤشــرات مستقلة، تراجعت  الــقــطــاع 
أدنــى مستوى منذ ثلاث  إلــى  ثقة المستهلك الأميركي 
سنوات، فيما سجلت تسريحات العمال أعلى مستوى 
ــام 2003. ويــرى  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول مــنــذ عـ لــشــهــر 
يزيد  الرسمية  البيانات  فــي  الغياب  هــذا  أن  محللون 
الضبابية في الرؤية الاقتصادية، ويعزز المخاوف من 
غياب مؤشرات  ظــل  فــي  الاستثماري  النشاط  تــدهــور 

ــاد الــحــقــيــقــي. وتــنــتــظــر  ــتـــصـ واضـــحـــة عـــن اتـــجـــاه الاقـ
الأســـواق هــذا الأســبــوع مــا تبقى مــن نتائج الشركات 
للربع الثالث، في ظل توقعات بمزيد من التباطؤ في 

قطاعات التكنولوجيا والترفيه والمطاعم السريعة. 
وشهدت شركات كبرى في قطاع الأغذية تراجعاً لافتاً، 
إذ هوت أسهم »بابا جونز« بأكثر من 20% بعد فشل 
صفقة استحواذ خاصة، فيما خفضت »تشيبوتلي« 
توقعاتها للمبيعات للمرة الثالثة خلال العام، نتيجة 
الضغوط  الــشــبــاب بسبب  فئة  بــن  الطلب  انــخــفــاض 
محللون  ويــرى  المعيشة.  كلفة  وارتــفــاع  الاقتصادية 
مــبــاشــرة  تـــأثـــيـــرات  يــعــكــس  المـــتـــراجـــع  الأداء  هــــذا  أن 

الدخل  وضــعــف  البطالة  وتــزايــد  الحكومي  لــإغــاق 
الــحــقــيــقــي، مـــا يــقــلــص إنـــفـــاق المــســتــهــلــكــن، ويضغط 
على أرباح الشركات في قطاعات تعتمد على الطلب 
 الأســواق في حالة 

ّ
المحلي. ويتوقع مراقبون أن تظل

تذبذب خلال الأيام المقبلة، في انتظار استئناف نشر 
البيانات الاقتصادية أو صــدور إشـــارات أوضــح من 
أسعار  مستقبل  بشأن  الفيدرالي  الاحتياطي  البنك 
الأســعــار أصبح مسألة  أن تصحيح  الفائدة. وأكـــدوا 
مع  ستتزايد  المستثمرين  على  الضغوط  وأن  وقـــت، 
الحكومية  المؤسسات  تعطل  من  إضافي  أسبوع  كل 

وتأخر البيانات الرسمية.

مخاوف التقييم والإغلاق الحكومي الطويل تخيمّ على الأسواق

مهن تزدهر 
مع الذكاء 

الاصطناعي

يـــرى المــحــلــلــون فـــي بنك 
ــمــــار الأمـــيـــركـــي  ــثــ ــتــ الاســ
ــــي،  ــلـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ مــــــــــورغــــــــــان سـ
اســـتـــخـــدام  ــار  ــشــ ــتــ انــ أن 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي قد 
يساهم مع مــرور الوقت 
فـــــــي خـــــلـــــق المـــــــزيـــــــد مـــن 
ــطـــوري  ــل لمـ ــمـ ــعـ فــــــرص الـ
إلغائها  لا  الــبــرمــجــيــات 
كــمــا كــانــت المــخــاوف من 
قبل. ووفقاً لتقرير البنك 
أدوات  »انـــــتـــــشـــــار  فـــــــإن 
الـــــبـــــرمـــــجـــــة المـــــدعـــــومـــــة 
ــاء الاصـــطـــنـــاعـــي  ــذكــ ــالــ بــ
ــائـــف، بل  لا يــلــغــي الـــوظـ
يــــتــــيــــح فـــــرصـــــا جــــديــــدة 
لـــلـــمـــطـــوريـــن وشــــركــــات 
ــلـــى حــد  ــات عـ ــيـ ــجـ ــرمـ ــبـ الـ
سواء«. وذكر التقرير أن 
لكبار  حديثاً  استطلاعاً 
ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــي الاسـ ــؤولــ ــســ مــ
الــشــركــات  أن  إلـــى  يشير 
مستعدة لزيادة إنفاقها 
على تطوير البرمجيات 
بشكل كبير، وفق وكالة 
ــد بـــــــــرس.  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــيــ ــ ــــوشــ أســ
وأوضــــــــــــح الــــتــــقــــريــــر أن 
ــتـــطـــاع الـــبـــنـــك الــــذي  اسـ
شــمــل 70 مـــن مــســؤولــي 
المــعــلــومــات  تكنولوجيا 
فــــي الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
ــم  ــ ــهـ ــ ــرائـ ــ ــظـ ــ نـ مـــــــــن  و30 
ــهــــر أن  الأوروبـــــــيـــــــن، أظــ
له على  المخطط  الإنفاق 
ــيــــات  ــبــــرمــــجــ ــر الــ ــ ــــويـ ــــطـ تـ
ــر مــــن الإنــــفــــاق عــلــى  ــبـ أكـ
مــــجــــالات مـــثـــل خـــدمـــات 
المــعــلــومــات  تكنولوجيا 

والأجهزة.

الصين تخفف قيود تصدير رقائق نكسبيريا
أعلنت وزارة التجارة الصينية، أمس الأحد، منح استثناءات 
لاستخدامات  نكسبيريا  شركة  رقائق  تصدير  قيود  على 
مدنية، في خطوة تهدف لتخفيف أزمة الإمدادات التي 
بحسب  الوزارة  وقالت  العالمي.  السيارات  قطاع  تضرب 
»رويترز« إن القرار يمثل »إشارة واضحة« إلى استعداد بكين 
سيطرت  أن  بعد  التوريد،  سلاسل  على  الضغط  لتخفيف 
على  الماضي  سبتمبر/أيلول  في  الهولندية  الحكومة 

الشركة بحجة حماية الأمن الاقتصادي الأوروبي.

أميركا تواجه شللاً جوياً وتراجعاً اقتصادياً
تعمقت تداعيات الإغلاق الحكومي الأميركي الأطول 

الفيدرالية  الطيران  إدارة  بدأت  بعدما  البلاد،  تاريخ  في 
مع  رئيسياً،  مطاراً   40 في   %4 بنسبة  الرحلات  خفض 
احتمال بلوغها 10% إذا استمر الإغلاق، بحسب »ياهو 
المستهلكين  ثقة  هبطت  المقابل،  في  فاينانس«. 

لأدنى مستوى منذ ثلاث سنوات.

مؤشر كوسبي يسجل أكبر عمليات بيع أسبوعية
أكبر  الجنوبية  الكورية  للأسهم  الرئيسي  المؤشر  سجل 
عمليات بيع أسبوعية للمستثمرين الأجانب على الإطلاق 
أدى  إذ  الثاني،  تشرين  نوفمبر/  من  الأول  الأسبوع  في 
جني الأرباح والمخاوف بشأن فقاعة الأسهم المتعلقة 
بالذكاء الاصطناعي إلى تراجع السوق. وقالت بورصة 

كوريا، أمس الأحد، إنّ المستثمرين الأجانب باعوا أسهماً 
صافية بقيمة 7.26 تريليونات وون )4.98 مليارات دولار( 

على مؤشر كوسبي في الفترة من 3 إلى 7 نوفمبر. 

المغرب يسجل رقماً قياسياً بالإنترنت
الماضي  الأول  المغرب في نهاية أكتوبر/ تشرين  سجل 
 %92.2 يعادل  ما  أي  للإنترنت،  مستخدم  مليون   35.5
ريبورتال  داتا  منصة  لتقرير  وفقاً  السكان،  إجمالي  من 
الهواتف  اشتراكات  ارتفاع  إلى  التقرير  وأشار  الدولية. 
الشرائح  تعدد  بسبب  اشتراك  مليون   57 إلى  المحمولة 
شبكات  مستخدمي  عدد  بلغ  فيما  شخص،  لكل 

التواصل الاجتماعي النشطين نحو 23 مليون شخص.

أسواق

)Getty/توقعات بنمو توظيف البرمجيات، 28 أكتوبر 2025 )مرتضى نيكوبازل

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

ليست أزمة واحدة هي من تواجه 
إدارة دونالد ترامب والاقتصاد 
الأميركي، بل عشرات الأزمات 
العنيفة التي تتفاقم يوماً بعد 

يوم وتضغط بشدة على المواطن 
والأسواق بشدة. فهناك إغلاق 

حكومي يكلف الاقتصاد خسائر 
تقدر بنحو 60 مليار دولار 

شهرياً وربما أكثر، مع احتمال 
إلغاء المحكمة العليا الرسوم 
التي فرضها ترامب. وهناك 

توقعات بتهاوي سعر الدولار 
مع زيادة المخاطر الجيوسياسية 

والاقتصادية والأمنية داخل 
الولايات المتحدة، مع تسارع تخلي 
البنوك المركزية عن حيازة الورقة 

الخضراء واندفاع المستثمرين 
نحو شراء الذهب والأصول الآمنة، 
وانخفاض العائدات على السندات 
الأميركية، وتخلي البنك الفيدرالي 

عن سياسة التشدد النقدي وما 
تبعها من خفض الفائدة.

يصاحب تلك الأزمات انكماش 
وربما ركود داخل الاقتصاد، 

وأسواق مال في »وول ستريت« 
مهددة بفقاعة، خاصة أسهم 

الذكاء الاصطناعي، تشبه تلك 
التي جرت في العام 2008 وربما 

أعنف، مع تصاعد الضغوط 
التضخمية، ومخاطر متصاعدة 

ناتجة عن حالة عدم يقين على 
خلفية سياسات ترامب، وتباطؤ 

التوظيف.
وبنظرة إلى الوضع المأزوم الحالي 
الذي يواجه إدارة ترامب، نجد أن 

أحد مظاهر التوتر هو الإغلاق 
الحكومي الذي دخل يومه الأربعين 

وما كشفه عن حجم الخلل الذي 
بات يعانيه أضخم اقتصاد في 

العالم، فالمعركة الحالية بين الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي لا تتعلق 

فقط بخلافات حول بنود في 
الميزانية، لكن المشكلة الأكبر تكمن 

في حجم الدين الأميركي الذي 
تجاوز 38 تريليون دولار بأعباء 
سنوية تزيد عن التريليون دولار.

من مظاهر الأزمة الحالية التي 
تعانيها الولايات المتحدة ما يتعلق 

بمستقبل عملتها. صحيح أن 
الدولار لا يزال عملة التسعير 

الأولى في العالم والرقم المهم في 
احتياطيات البنوك المركزية من 

النقد الأجنبي، لكن المؤشرات 
الأخيرة والمستقبلية بشأنه 

خطيرة، فسعر الدولار فقد أكثر 
من 12.5% من قيمته منذ قدوم 

ترامب، وهناك توقعات باستمرار 
 RBC هذا التهاوي. ومؤسسة

رت 
ّ
كابيتال ماركتس الكندية حذ
قبل أيام من احتمال تعرض 

الدولار لموجة بيع طويلة الأمد، 
وتراجع في السعر بنحو %40 

كما جرى بين عامي 2001 
و2008.

في ظل تلك الأزمات المتلاحقة، 
باتت أميركا، صاحبة أضخم 

اقتصاد وأقواه في العالم والجاذب 
الأول للاستثمارات الخارجية، 

مهددة تحت حكم ترامب والذي 
سبّبت سياساته الاقتصادية إثارة 

ذعر الأسواق، وتفشي حالة عدم 
اليقين، وهي أكبر معضلة تواجه 

المستثمرين والأسواق العالمية، 
وقبلها صانع القرار الأميركي.

أزمات ترامب 
أكبر من الإغلاق 

الحكومي

Monday 10 November 2025
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اقتصاد

غزة ـ أحمد أبو قمر

أزمــة اقتصادية  يعيش قطاع غزة 
ــا بــشــكــل  ــهـ ــدتـ ــقــــة، تـــتـــفـــاقـــم حـ خــــانــ
ــوق، نـــتـــيـــجـــة لــلــقــيــود  ــبــ ــســ غــــيــــر مــ
عبر  البضائع  على حركة  المفروضة  المــشــددة 
ــال السلع  المــعــابــر، حــيــث تــحــولــت عملية إدخــ
الأساسية إلى مسار معقد ومكلف، يقوم على 
الرسمية.  المدفوعة والرسوم غير  التنسيقات 
هــذا الأمــر أدى إلــى قفزات هائلة في الأسعار 
في  أربكته  وربما  التجاري  النشاط  أضعفت 
تجارية  شهادات  وتشير  القطاعات.  مختلف 
ــاع غـــزة  ــطـ ــى قـ ــ ــــى أن دخــــــول الـــشـــاحـــنـــات إلـ إلـ
المــحــاصــر بـــات مــرتــبــطــا بــدفــع مــبــالــغ فلكية، 
المــســاعــدات،  فــي تمرير  ســواء لجهات تتحكم 
القطاع دون سرقة  داخـــل  مــرورهــا  لتأمين  أو 
ـــخـــت بيئة  أو تــعــطــيــل، ضــمــن مـــمـــارســـات رسَّ
احتكارية قيّدت المنافسة وأتاحت لقلة نافذة 
التحكم في السوق، ما أدى إلى تشوه واضح 
ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــار. وفـ ــ ــعـ ــ فــــي مــنــظــومــة الأسـ
القيود الإسرائيلية على المعابر، وغياب آليات 
رقابة شفافة على إدارة المساعدات والبضائع، 
تتعمق أزمات غزة الاقتصادية والاجتماعية، 
مـــع تـــحـــذيـــرات مـــن انــهــيــار الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 

وارتفاع مستويات الفقر والبطالة.

مبالغ فلكية
من بين تلك الشهادات ما أكده مصدر تجاري 
مطلع بــأن الارتــفــاع الكبير فــي أســعــار السلع 
والــبــضــائــع الأســاســيــة فـــي قــطــاع غـــزة يــعــود 
إلى المبالغ الفلكية التي تدفع لتنسيق دخول 
الاحتكار  إلى  المعابر، إضافة  الشاحنات عبر 
المـــســـاعـــدات وتــوزيــعــهــا.  إدارة  فـــي  والـــفـــســـاد 
وقـــــال المــــصــــدر، الـــــذي رفــــض ذكــــر اســـمـــه، في 
»العربي الجديد« إن دخول شاحنات  حديث لـ
المساعدات محصور حالياً في أربع مؤسسات 
دولية فقط، تحوم حولها شبهات فساد، حيث 

وصفهم  محدودين،  لتجار  التنسيقات  تبيع 
المصدر بأنهم الأكثر فساداً في السوق المحلي، 
ما أدى إلى تشوه منظومة الأسعار وحرمان 

مئات التجار المنافسة العادلة.
وأشــار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
ــل شــاحــنــة،  تـــفـــرض مـــبـــالـــغ ضــخــمــة عـــلـــى كــ
قــد تصل إلــى 100 ألــف الـــدولار وربــمــا أكثر، 
عليها  الطلب  وحــجــم  البضائع  نــوع  حسب 
فـــي الـــقـــطـــاع، إذ تـــكـــون الــتــنــســيــقــات الأعــلــى 
ــزة المـــحـــمـــول  ــ ــهــ ــ ــة وأجــ ــاقــ ــطــ عـــلـــى مـــــعـــــدات الــ
واللحوم والدواجن، بينما تقل على الملابس 
والخضراوات والفواكه، وتنخفض أكثر على 
السلع الأقل طلباً. وأضــاف: »التجار في غزة 
يــضــطــرون إلـــى دفـــع مــبــالــغ إضــافــيــة لتأمين 
وصول الشاحنات إلى المخازن دون تعرضها 
لـــلـــســـرقـــة، حـــيـــث يـــــــراوح المـــبـــلـــغ بــــن خــمــســة 
الواحدة، وهو  للشاحنة  آلاف دولار  وعشرة 
مــســبــوق«.  غــيــر  التكلفة بشكل  يــضــاعــف  مــا 
ولــــفــــت إلـــــى أن الـــحـــكـــومـــة تــــفــــرض ضـــرائـــب 
إضــافــيــة عــلــى بــعــض الــســلــع مــثــل الــســجــائــر 
والـــهـــواتـــف المـــحـــمـــولـــة، مـــا يــســاهــم فـــي رفــع 
الأسعار أكثر. وختم المصدر حديثه بالتأكيد 
والاحــتــكــار  التنسيقات  مــن  المنظومة  هـــذه  أن 
ــأمــــن جـــعـــلـــت ســـعـــر بـــعـــض الـــشـــاحـــنـــات  ــتــ والــ
ــعـــاف ســعــرهــا الطبيعي  يــتــجــاوز عـــشـــرة أضـ
مقارنة بما كــان عليه قبل الــحــرب، محذراً من 

أن اســتــمــرار هــذا الــوضــع ســيــؤدي إلــى انهيار 
القدرة الشرائية واحتكار السوق من قلة نافذة. 
من جهته، نفى المدير العام للمكتب الإعلامي 
الثوابتة، فرض  غــزة، إسماعيل  الحكومي في 
أي ضرائب أو رسوم أو جمارك في قطاع غزة 
على السلع المستوردة، مؤكداً أن جميع أنواع 
بما في  بالكامل،  والــرســوم متوقفة  الضرائب 
المضافة  القيمة  الــدخــل وضريبة  ذلــك ضريبة 
ــارك والـــتـــعـــلـــيـــات الــجــمــركــيــة وســـائـــر  ــمــ والــــجــ
الـــرســـوم الأخـــــرى. وقــــال الــثــوابــتــة إن الجهات 
الــحــكــومــيــة فـــي غــــزة تــقــتــصــر أدوارهـــــــا حالياً 
ولا  فقط،  والإنسانية  الخدمية  الجوانب  على 
تمارس أي مهام مالية أو سياسية ذات طابع 
ســيــادي، مشيراً إلــى أن هــذا الإجـــراء يأتي في 
إطار حرص الجهات الحكومية على التخفيف 
عــــن المـــواطـــنـــن فــــي ظــــل الــــظــــروف الإنــســانــيــة 

الصعبة التي يعيشها القطاع.

ابتزاز تجاري
ح رئيس الغرفة التجارية في غزة، عائد  وصرَّ
أبو رمضان، بأن القيود الإسرائيلية المفروضة 
ــــى قــطــاع  عـــلـــى إدخـــــــال الـــســـلـــع والـــبـــضـــائـــع إلـ
غــزة بعد الــحــرب، تحولت إلــى ابــتــزاز تجاري 
الدولية  للقوانين  واضــح  انتهاك  فــي  ممنهج 
ــال أبـــو رمــضــان  والاتــفــاقــيــات الإنــســانــيــة. وقــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن سلطات  لـــ فـــي حــديــث 
الاحتلال تفرض إجــراءات مشددة على حركة 
المعابر، حيث يُسمَح بإدخال بعض البضائع 
مقابل مبالغ مالية غير رسمية تدفع لجهات 
مشيراً  شــفــافــيــة،  أو  إيــصــالات  دون  مجهولة 
ــزاز تــــراوح بــن 500 ألــف  ــتـ إلـــى أن مــبــالــغ الابـ
ومــلــيــونــي شــيــكــل لــكــل شــاحــنــة بــحــســب نــوع 
البضاعة. وبيّ أن قطاعي الإنشاءات والطاقة 
هــمــا الأكـــثـــر تـــضـــرراً، وخــصــوصــا فـــي إدخـــال 
الإسمنت والحديد ومعدات الطاقة الشمسية 
والمــــواد الــخــام، لافــتــا إلـــى أن إجــمــالــي المبالغ 
المدفوعة لتنسيق دخول البضائع بلغت نحو 
805 ملايين دولار حتى 2 مارس/ آذار 2025، 
دون احتساب الخسائر غير المباشرة الناتجة 

من تعطل المشاريع وتأخر التوريد.
ــار أبــو رمــضــان إلــى أن هــذه المــمــارســات  وأشـ
أدت إلــــى ارتـــفـــاع أســـعـــار الــســلــع الأســاســيــة 
مــقــارنــة  و%500   200 بــــن  تــــــــراوح  بــنــســبــة 
الغرف  الحرب، وفــق مؤشرات  بفترة ما قبل 
التجارية خلال أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

ووفق إحصائية صادرة عن الغرفة التجارية، 
فإن 73% من التجار أكدوا أن هذه الإجراءات 
رأس  وأضعفت  التجارية  عملياتهم  أعــاقــت 
ــا انــعــكــس ســلــبــا على  مــالــهــم الــتــشــغــيــلــي، مـ

المواطنين ورفع مستويات الفقر والبطالة.

بيروت ـ أنديرا الشوفي

عدّ الحوكمة إحدى الركائز الأساسية لأي نظام اقتصادي 
ُ
ت

دار من خلاله المؤسسات العامة 
ُ
حديث، إذ تشكّل الإطار الذي ت

والخاصة وفق مبادئ الشفافية والمساءلة. وفي لبنان، برزت 
لفهم   جوهرياً 

ً
الأخيرة عاملا السنوات  في  الحوكمة  قضية 

الأزمة الاقتصادية والمالية، حيث تكشف التجربة اللبنانية 
عن فجوة عميقة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. 
فالدولة تمتلك منظومة من القوانين والهيئات الرقابية، لكن 
الحوكمة  جعل  الزبائنية  منطق  واستمرار  التنفيذ  ضعف 

شكلية أكثر منها فعلية.
تشير تقارير معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي إلى أن 
دار في غياب إطار قانوني موحّد 

ُ
المؤسسات المملوكة للدولة ت

المؤسسات،  فهذه  عليها.  الرقابة  وآلــيــات  صلاحياتها  يحدد 
متباينة  أنظمة  وفــق  تعمل  والاتـــصـــالات،  والمــيــاه  كالكهرباء 
لا تــخــضــع لمــعــايــيــر الــحــوكــمــة الــحــديــثــة، مـــا أدى إلـــى ضعف 
المساءلة،  وغياب  الصلاحيات  وتداخل  الإنفاق  في  الشفافية 
فتحوّلت من أدوات إنتاج إلى عبء دائم على الموازنة العامة. 
في  بنيوياً   

ً
خللا  2024–2017 للفترة  المعهد  بيانات  ظهر 

ُ
وت

أكثر  إنفاق  قنوات  إلى  تحوّلت  التي  العامة  المؤسسات  إدارة 
ــاج. فــمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان شــكّــلــت أكــبــر  ــتـ مــنــهــا أدوات إنـ
مستنزف للموازنة قبل الانهيار، فيما ارتفعت التحويلات إلى 
المستشفيات الحكومية إلى أكثر من 524 مليار ليرة عام 2024، 
والمؤسسات المائية إلى نحو 723 مليار ليرة، من دون أي رؤية 

إصلاحية لربط التمويل بالأداء )الدولار = 89.550 ليرة(.

غياب القانون يضعف الحوكمة
توضح الخبيرة الاقتصادية في معهد باسل فليحان المالي 
والاقــتــصــادي، سابين حــاتــم، خــال ورشــة تدريبية نظمتها 
مــؤســســة مـــهـــارات بــالــتــعــاون مــع مــعــهــد بــاســل فــلــيــحــان، أن 
للدولة  بالكامل  مملوكة  الــعــامــة  المــؤســســات  مــن   %95 نحو 

وتــخــضــع لــقــوانــن تــعــود إلـــى المـــرســـوم رقـــم 4517 الــصــادر 
 تبعيتها الإداريــة تختلف بحسب 

ّ
 إلى أن

ً
عام 1972، مشيرة

 غياب قانون واضــح يعرّف 
ّ
أن الـــوزارة المعنية. وتــرى حاتم 

ــا، خلق فوضى  لــلــدولــة« ودورهــ المملوكة  »الــشــركــات  ماهية 
فــي الــرقــابــة وأضــعــف الفعالية. وتــشــدّد على ضـــرورة إقــرار 
ز المنافسة 

ّ
قــانــون يــحــدّد مسؤوليات هــذه المــؤســســات ويــعــز

قة. وتضيف 
ّ
والشفافية المالية عبر نشر تقارير سنوية مدق

تعيين مجالس  في  استقلالية  ب 
ّ
يتطل الحوكمة   تحسين 

ّ
أن

الإدارة، وتوحيد الإجراءات المالية، واعتماد التحوّل الرقمي 
لتقليص فرص الفساد وتعزيز المراقبة.

 الخزانة تعتمد 
ّ
ظهر أرقام المعهد أن

ُ
على صعيد الإيرادات، ت

على عــدد مــحــدود مــن المــؤســســات الــرابــحــة، أبــرزهــا الريجي 
)إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية( وكازينو لبنان ومرفأ 
بيروت ومطار بيروت، إذ قفزت الإيرادات الاسمية عام 2024 
للريجي و8 آلاف مليار  لــيــرة  مــلــيــار  أكــثــر مــن 10 آلاف  إلـــى 
التسعير  إعــادة  إلى  الزيادة تعود أساساً  للمطار. لكن هذه 
ــاءة، مـــا يعكس  ــفـ ــكـ ـــم، لا إلــــى تــحــسّــن الـ

ّ
ــالــــدولار والـــتـــضـــخ بــ

هشاشة القاعدة الإنتاجية وغياب الإصلاح الهيكلي.

لا قرار سياسياً لمكافحة الفساد
العامة  يقول الخبير الاقتصادي طوني فرح، إن المؤسسات 
في لبنان تحوّلت إلى عبء على الدولة بدل أن تكون أدوات 
لتحسين الخدمات، نتيجة المحاصصة الطائفية والتوظيف 
العشوائي. ويصف مؤسسة كهرباء لبنان بأنها »النموذج 
الأوضح لفشل الإدارة العامة«، إذ استنزفت بين 25 و35 مليار 
دولار من المــال الــعــام. ويــرى فــرح أن الإصــاح يبدأ بتصفية 
المؤسسات غير الفاعلة، والاتجاه نحو الشراكة بين القطاعين 
لكنه  والحوكمة.  الإنتاجية  لتحسين   )PPP( والخاص  العام 
يشير إلى أن المشكلة الجوهرية هي غياب القرار السياسي 
بامتيازاتهم  يتمسّكون  الــقــادة  زال  مــا  إذ  الــفــســاد،  لمكافحة 

ون القطاع العام لمصالحهم الخاصة.
ّ
ويستغل

منظومة فساد واحتكار 
لمساعدات غزة... ابتزاز التنسيقات

ارتفاع شكلي لإيرادات المطار، 13 يونيو 2025 )حسام شبارو/الأناضول(سكان غزة يعانون من غلاء السلع الضرورية، 24 أكتوبر 2025 )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

غياب القانون يضعف الحوكمة

بات دخول الشاحنات 
إلى قطاع غزة مرتبطاً 

بدفع مبالغ فلكية، 
لجهات تتحكم في تمرير 

المساعدات أو تأمينها، 
وسط اتساع عمليات 

الابتزاز والفساد والاحتكار

زيادة احتياطي قطر الأجنبي
واصلت قيمة الاحتياطيات النقدية 

والسيولة لدى مصرف قطر المركزي 
ارتفاعها لتسجيل مستوى قياسي جديد، 

إذ نمت في ختام شهر أكتوبر/تشرين 
الأول 2025 بنحو 2.85% سنوياً بما 

يعادل 7.25 مليارات ريال )2.03 مليار 
دولار(. بلغت قيمة الاحتياطيات النقدية 

والسيولة في الشهر الماضي 261.42 مليار 
ريال )73.08 مليار دولار(، مقابل 254.17 
مليار ريال )71.05 مليار دولار( في ختام 

شهر أكتوبر 2024، وذلك بحسب مسح 
»المركزي«. جاءت زيادة الاحتياطيات 

النقدية والسيولة أعلى بنحو 0.14% عن 
مستواها في سبتمبر/أيلول 2025 البالغ 

261.05 مليار ريال )72.97 مليار دولار(، 
وأعلى بنحو 2.48% عن قيمتها في ختام 

عام 2024 البالغة 255.09 مليار ريال 
)71.31 مليار دولار(. دعم الاحتياطي 

الأجنبي لقطر سنوياً ثلاثة عوامل على 
رأسها احتياطي الذهب البالغ في ختام 

أكتوبر الماضي 54.55 مليار ريال، بزيادة 
52.63% عن مستواه بذات الشهر عام 

2024 البالغ 35.74 مليار ريال، كما نما 
4.84% على أساس شهري.

1350 شركة مصدّرة 
لغذاء مصر

قال تقرير صادر من الهيئة القومية 
لسلامة الغذاء المصرية إن صادرات البلاد 
الغذائية خلال الأسبوع الأول من نوفمبر/ 
تشرين الثاني الجاري سجلت 185 ألف 
طن صادرة عن 1350 شركة مصدرة. 
وشملت ما يقرب من 850 صنفاً من 

المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات 
ودقيقاً ومنتجات من الحبوب، وثماراً 

وفواكه ومحضرات من الخضر والفاكهة 
ومنتجات غذائية متنوعة. وفيما يخص 

الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل 
الغذائية المصدرة، وفقاً لتقرير الإدارة العامة 
لكل من الصادرات والواردات بالهيئة، نحو 

4015 رسالة غذائية. وتصدرت البطاطا 
الحلوة قائمة الخضراوات المصرية المصدرة 

خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 12 ألف 
طن، تلاها البصل بكمية بلغت 7 آلاف 

طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بنحو 5 آلاف 
طن، ليصل إجمالي أصناف الخضراوات 
المصدرة إلى 36 صنفاً بإجمالي 40 ألف 

طن. وتصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة 
خلال الأسبوع الماضي أيضاً بإجمالي 10 

آلاف طن، تليه كل من المانغو والفراولة.

انتعاش اقتصاد كوريا
أظهر اقتصاد كوريا الجنوبية بوادر 

تحسن طفيف مدفوعاً بانتعاش إنفاق 
المستهلكين، على الرغم من استمرار ركود 

قطاع البناء وتباطؤ نمو الصادرات، وفقاً 
لما ذكره مركز أبحاث حكومي، أمس الأحد. 

وأفاد المعهد الكوري للتنمية في أحدث 
تقييم اقتصادي شهري له أنه »على الرغم 
من انكماش الاستثمار في البناء وتباطؤ 
نمو الصادرات، يبدو أن الاقتصاد يشهد 

تحسناً طفيفاً، مدفوعاً بالاستهلاك«. 
وأشار التقرير إلى أن صادرات أشباه 

الموصلات، وهي محرك رئيسي لصادرات 
ر من أن 

ّ
البلاد، لا تزال قوية. ومع ذلك، حذ

هذا الزخم الإيجابي قد يضعف بسبب 
تأثير إجراءات الرسوم الجمركية الأميركية. 
وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت 

صادرات كوريا الجنوبية بنسبة %3.6 
مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 59.57 
 بذلك نمواً للشهر 

ً
مليار دولار، مسجلة
الخامس على التوالي.

أسترازينيكا تراهن على الابتكار
عمق شركة أسترازينيكا البريطانية 

ُ
ت

للصناعات الدوائية شراكتها طويلة الأمد 
مع الصين، مدفوعة بجهودها الدؤوبة 
لتوسيع نطاق الانفتاح عالي المعايير 

ومنظومة الابتكار المتنامية فيها. وحسب 
وكالة الأنباء الصينية )شينخوا(، قال نائب 

الرئيس الأول للتوريد في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ في أسترازينيكا، توني 

بوسيك: »نرى الصين مركزاً استراتيجياً 
لكل من البحث والتطوير والتصنيع«. 
وبصفتها مشاركة دائمة في معرض 
الصين الدولي للاستيراد الذي يختتم 

أعماله اليوم الاثنين، عرضت أسترازينيكا 
في معرض الصين الدولي للاستيراد لهذا 

العام دواءين جديدين لعلاج سرطان الثدي 
معتمدين حديثاً في السوق الصينية، إلى 

جانب أكثر من 40 دواءً مبتكراً تغطي 
مجموعة واسعة من المجالات العلاجية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%73
وفـــق إحــصــائــيــة صـــادرة 
فإن  غزة،  تجارة  غرفة  عن 
أن  أكــدوا  التجار  من   %73
الإسرائيلي  الاحتلال  إجراءات 
التجارية  عملياتهم  أعاقت 
مالهم  رأس  وأضــعــفــت 
انعكس  مما  التشغيلي، 
سلباً على المواطنين ورفع 

مستويات الفقر والبطالة.

تقارير عربية

لبنانمال وسياسة

التي  المنشأ  ارتفع عدد شهادات 
أصـــدرتـــهـــا غــرفــة تـــجـــارة عــمّــان 
خـــال الــعــشــرة شــهــور المــاضــيــة 
ــام الــــحــــالــــي، لــتــصــديــر  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ
إلـــى دول عربية  بــضــائــع وســلــع 
مقارنة   %3.2 بنسبة  وأجنبية، 
بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وبــحــســب مــعــطــيــات إحــصــائــيــة 
للغرفة، زاد عدد شهادات المنشأ 
الصادرة عن تجارة عمان خلال 
الفترة ذاتها إلى 34.688 شهادة 
للفترة  شــهــادة   33.615 مــقــابــل 

نفسها من العام الماضي.
وبينت المعطيات أن قيمة شهادات 
المنشأ الصادرة من الغرفة خلال 
بنسبة  انخفضت  ذاتــهــا  الــفــتــرة 
6.5% متراجعة إلى 1.099 مليار 
دينار، مقابل 1.176 مليار دينار 
للفترة نفسها من العام الماضي. 
وأشارت إلى تصدر العراق قائمة 
الدول الأكثر استيراداً من المملكة 

لجهة قيمة شهادات المنشأ.

نمو 
صادرات 

الأردن
صنعاء ـ محمد راجح

ألــقــى الــتــوتــر والاضـــطـــراب الــلــذيــن شهدهما 
الــبــحــر الأحــمــر بــتــبــعــات كــارثــيــة عــلــى قطاع 
مناطق  فــي  تركزهما  مــع  اليمن،  فــي  الصيد 
ــثـــروات الــبــحــريــة مثل  تــكــاثــر أهـــم أصــنــاف الـ
ــم الــــصــــادرات  ــ الـــحـــبّـــار الــــــذي يــعــتــبــر مــــن أهـ
تنامي عمليات  ظــل  فــي  ذلــك  يــأتــي  اليمنية. 
الــتــهــريــب والــتــجــريــف الــتــي أثــــرت عــلــى هــذا 
الــذي يُصاد في مواعيد  النوع من الأســمــاك 
تــحــددهــا الــجــهــات المــخــتــصــة وفــــق ضــوابــط 
وشروط عديدة ملزمة للصيادين والشركات.
ويــؤكــد عــامــلــون فــي مــجــال الـــثـــروة السمكية 
 2025 فــي  كثيراً  تأثر  الحبار  أن موسم صيد 
مــقــارنــة بــالــعــامــن المــاضــيــن بسبب الأحـــداث 

البحر  وكــان  المنطقة،  شهدتها  التي  العديدة 
ــا، ابــــــتــــــداءً مــن  ــهــ ــة رئـــيـــســـيـــة لــ ــاحــ ــر ســ ــ ــمـ ــ الأحـ
الـــهـــجـــمـــات الأمـــيـــركـــيـــة خـــــال شـــهـــر مـــــارس/ 
الــذي يسبق  إبــريــل/ نيسان،  آذار، ومــن شهر 
دخــول الفترة الأولــى من موسم صيد الحبار 
فــي الــبــحــر الأحــمــر خـــال الــفــتــرة مــايــو/ أيــار 
ويونيو/ حزيران، ومن ثم الحرب الإسرائيلية 

على إيـــران، حــن واجــه الــصــيــادون صعوبات 
بالغة في الوصول إلى مناطق تكاثر الحبار 
ــحـــدث المـــوظـــف  ــتـ ــــي الــــســــيــــاق، يـ ــه. فـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ وإنـ
البحرية  للشؤون  العامة  الهيئة  في  السابق 
الجديد«،  »العربي  لـ العزي،  الله  اليمنية عبد 
را كثيراً على عملية 

ّ
أن الاضطراب والتوتر أث

صــيــد الــحــبــار فــي الــيــمــن فالبحر الأحــمــر هو 
موطنه الــرئــيــســي، بــالــرغــم مــن امــتــداد عملية 
الــتــكــاثــر لــتــشــمــل مــنــاطــق عـــديـــدة فـــي خليج 
عــدن، إذ تحولت المنطقة إلى ما يشبه ساحة 
حرب، مع تزايد أعداد السفن والقطع الحربية 
تكاثر  مــواقــع  بتدمير  وتسببها  والعسكرية 
ــــاف الـــكـــائـــنـــات  ــنـ ــ ــــوع ومـــخـــتـــلـــف أصـ ــنـ ــ هــــــذا الـ
التهريب  بــروز عمليات  إلــى  البحرية، إضافة 
الـــتـــي ضــاعــفــت المــشــكــلــة وأثــــــرت بـــشـــدة على 

المخزون، إلى جانب التوتر الذي شهده البحر 
الأحمر المتزامن مع تدخل الحوثيين لمساندة 
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة واستهداف 
السفن الإسرائيلية والدول الداعمة لها، ومن 
ثــم فــرض حظر شامل على مــرور السفن إلى 
 عن 

ً
المـــوانـــئ الإســرائــيــلــيــة هــــذا الـــعـــام، فــضــا

الــذي يستهدف  الــعــدوان الإسرائيلي  تصاعد 
بدرجة رئيسية منشآت وأعياناً مدنية وسبل 
عيش المواطنين ومنها مواقع الصيد السمكي.
السمكي  بالقطاع  المعنية  الجهات  واستبقت 
فـــي الــيــمــن مـــوعـــد الــفــتــرة الــثــانــيــة مـــن مــوســم 
صيد الحبار التي تبدأ عـــادة مــع بــدايــة شهر 
عـــن فتح  ــالإعــــان  بــ الأول،  تــشــريــن  ــتـــوبـــر/  أكـ
موسم صيد الحبار في منطقة البحر الأحمر 
ابتداءً من تاريخ 6 أغسطس/ آب 2025، ورُبط 
ذلــك بــنــاءً بتوصية علمية صـــادرة عــن الهيئة 
البحار والأحــيــاء المائية  العامة لأبحاث علوم 
بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية 
في البحر الأحمر. وجاء هذا القرار بعد انتهاء 
إلــى حماية  التي هدفت  البيئي  الإغـــاق  فترة 
مــخــزون الــحــبــار وإتـــاحـــة المــجــال لــتــكــاثــره، إذ 
شددت وزارة الثروة السمكية في صنعاء عند 
الإعلان عن افتتاح موسم الصيد، على ضرورة 
تعاون الجهات الرقابية كافة في تطبيق القرار 
وضبط أي مخالفات قد تضر بالمصالح العامة 
أو تهدد البيئة البحرية، مؤكدة أن هذا الإجراء 
يأتي ضمن سياساتها لحماية الموارد وتنمية 

القطاع السمكي بطريقة علمية ومستدامة.
ــزي أن افـــتـــتـــاح مـــوســـم صــيــد  ــعــ ــح الــ ويــــوضــ
الــحــبــار يــجــب أن يــتــم بــعــد إجــــراء الـــدراســـات 
التكاثر،  وعملية  للمخزون  الكافية  الميدانية 
ــة المـــخـــصـــصـــة  ــيــ ــمــ ــكــ ــر الـــــنـــــوع والــ ــ ــــوفـ ومـــــــــدّ تـ
للصيد حتى لا يتعرض هذا النوع المهم من 
الأسماك للتجريف الذي يدمر مواقع الصيد 
ويــقــضــي عــلــى ســلــســلــة تــكــاثــره فــهــي عملية 
حساسة للغاية، مشيراً إلى عدم الالتزام بكل 
حدّد من الجهات 

ُ
وضع وت

ُ
الاشتراطات التي ت

المعنية التي يجب أن تمنع الصيد في الأخوار 
والمـــيـــاه الــضــحــلــة بــحــســب تــحــديــدهــا والــتــي 
تشمل أماكن وجود صغار الحبار في المصيد 
خلال فترة بداية الموسم. وبحسب مسؤولين 

في القطاع السمكي، فإن بدء الموسم يتم عادة 
وفــقــا لــضــوابــط وإجــــــــراءات قــانــونــيــة مــلــزمــة 
لــلــصــيــاديــن وعــلــيــهــم اتــبــاعــهــا قــبــل تــجــديــد 
الــتــصــاريــح الــرســمــيــة، إذ تــشــتــرط الــجــهــات 
المـــعـــنـــيـــة عـــــدم تــــجــــاوز المـــنـــاطـــق المــخــصــصــة 
للصيد، بما يسهم في الحفاظ على استدامة 

الثروة السمكية وتوازن النظام البيئي.
كــمــا يــتــوجــب عــــدم الـــســـمـــاح بــعــمــلــيــة صيد 
الرسمية  الأوراق  مــن  التأكد  بعد  إلا  الحبار 
الإبحار  الصيادين  تخوّل  التي  والتصاريح 
ــنـــوع  ــــذا الـ ــد هــ ــيـ ـــى مــــواقــــع صـ بـــقـــواربـــهـــم إلـــ
التجاري من الكائنات البحرية الذي لا يوجد 

سوى في مواقع وفترات محددة من السنة.
في  البحرية  الثمار  أهــم  من  الحبار  ويعتبر 
الــيــمــن، ويــتــوزع مــوســم صــيــده عــلــى فترتين 
من العام؛ الفترة الأولى تبدأ في مايو/ أيار 
ــزيــــران، بــيــنــمــا الــفــتــرة الــثــانــيــة  ويـــونـــيـــو/ حــ
ونوفمبر/  الأول  تشرين  أكــتــوبــر/  فــي  تــبــدأ 
تشرين الثاني من كل عام، إذ يتزامن ذلك مع 
صيده  ومنع  بحظر  السمكية  الجهات  قــرار 
الــســنــة وهــي  للحفاظ عليه فــي بــاقــي أشــهــر 

موسم تكاثره ووضع بيوضه.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي حـــافـــظ فــيــه الـــحـــبـــار على 
مستوى قريب من إنتاجه قبل الحرب والصراع 
في اليمن عام 2015، بحدود 20 ألف طن، يقدّر 
صيادون ومشرفون في مراكز الإنزال السمكي 
كمية الحبار في المركز الــواحــد بما بين 4 و8 
أطنان يومياً. ويؤكد فيصل الشرماني، تاجر 
»العربي الجديد«، أن معظم الإنتاج  أسماك، لـ
ر إلـــى الـــخـــارج حــيــث تخلو  مــن الــحــبــار يــصــدَّ
الــــســــوق المــحــلــيــة مـــنـــه طــــــوال مـــوســـم صـــيـــده، 
ــه يـــوجـــد بشكل  ــ ــــى أنـ ــذا الـــتـــاجـــر إلـ ــ ويـــلـــفـــت هـ
محدود للغاية، مع ارتفاع قياسي في أسعاره 

الذي يفوق قدرات نسبة كبيرة من السكان.
وتـــشـــرف شـــركـــات عــلــى مــخــتــلــف الــعــمــلــيــات 
التي  والتبريد  والتجهيز  بالصيد  الخاصة 
الكائنات  تمر بعدة مراحل لأنه ليس كبقية 
الـــبـــحـــريـــة، فــهــو يــحــتــوي كــيــســا مـــن الــحــبــر، 
ويخضع للتجميد في قوالب خاصة للتبريد، 
 عن تجهيزه في قوالب خاصة بعد أن 

ً
فضلا

 للنقل والتصدير.
ً
يصبح مهيّأ

خط ملاحي يعزّز التجارة مع تركياالتهريب ينعكس كارثة على موسم الحباّر

صيادون قرب مدينة الحديدة، اليمن، 16 مايو 2025 )خالد زياد/فرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

ــي بـــحـــث تـــركـــيـــا وســـلـــطـــنـــة عُـــمـــان  ــأتــ يــ
إقــــامــــة خــــط مــــاحــــي بــيــنــهــمــا، لــيــكــون 
الــروابــط  لتعميق  استراتيجية  مــبــادرة 
الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة بــن الــبــلــديــن، 
وذلــك في أعقاب زيــارة الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــان، لــلــســلــطــنــة فــي 
مــا  المـــنـــقـــضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
لتحويل  المــشــتــركــة  الــطــمــوحــات  يعكس 
إلى محطات محورية  العُمانية  الموانئ 
لإعــــــادة الــتــصــديــر والـــتـــجـــارة الــعــابــرة 
نــحــو آســيــا وأفــريــقــيــا، بــيــنــمــا تستفيد 
تركيا من موقعها الاستراتيجي كونها 
بــــوابــــة لأوروبــــــــا وآســــيــــا. ويـــرتـــبـــط أثـــر 
هــــذا المـــشـــروع عــلــى المـــواطـــن الــعُــمــانــي، 
باستكشاف الفرص التي يحملها على 
صــعــيــد الأســــعــــار والـــتـــوظـــيـــف والــنــقــل 
المباشر، إذ بــدأت خطط المــشــروع تأخذ 
 ملموساً بعد اجتماع رسمي بين 

ً
شكلا

ــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة والــتــرويــج  ــ وزيـ
بــن محمد  قــيــس  الــعُــمــانــي،  للاستثمار 
الــيــوســف، وعــدد مــن المــســؤولــن الأتــراك 
ــر الــــتــــجــــارة، عـــمـــر بـــــولات.  ــ ــ بــيــنــهــم وزيـ
ويمثل المشروع نقطة تحول مهمة، فقد 
أعــلــنــت وزارة الــعــمــل الــعــمــانــيــة مــؤخــراً 
عـــن خــطــط طــمــوحــة لــخــلــق 600 فــرصــة 
عمل جديدة في ميناء صلالة وشركات 
الـــخـــدمـــات ذات الــصــلــة بــحــلــول نــهــايــة 
2025 وحدها، مع 150 وظيفة مباشرة 

في الميناء نفسه. 
البحري  النقل  تعاظم حركة  وسيعني 
بفضل الخط الملاحي المباشر زيادة في 
مختلف  في  ماهرة  عمالة  على  الطلب 
الـــتـــخـــصّـــصـــات، مــــن عــــمــــال الــتــحــمــيــل 
اللوجستيات  مهندسي  إلــى  والتفريغ 
ـــي الــــجــــمــــارك والمـــــــــوارد  ــلــــن فــ ــامــ ــعــ والــ

البشرية، وفق تقرير »مسقط ديلي«.
ملحة  رغــبــة  الجديد  التوجه  ويعكس 
مــــن الـــجـــانـــبـــن فــــي اســـتـــغـــال المـــوقـــع 
الــجــغــرافــي الاســتــثــنــائــي لــعــمــان، التي 

تملك ثلاثة موانئ حديثة، هي: صلالة 
وصحار ودقم، وبنية تحتية متطورة 
حــركــة شحنات  استيعاب  على  ــادرة  قـ
ضخمة، حسب ما أوردت وكالة الأنباء 
الــعُــمــانــيــة. وفـــي الــســيــاق الاقــتــصــادي 
الملاحي  الخط  يمثل مشروع  الأوســـع، 
سلع  لتوفير  فــرصــة  الــتــركــي  العُماني 
ــار أقـــــل لــلــمــواطــن  ــعـ ــأسـ اســـتـــهـــاكـــيـــة بـ
العُماني، فالخطوط الملاحية المباشرة 
تعمل، بحسب ما نقلته »أرابيان غلف 
بــيــزنــس إنـــســـايـــت« عـــن مــتــخــصّــصــن 
ــيـــن فـــي الــلــوجــســتــيــات. وإضـــافـــة  دولـ
لـــذلـــك، تـــنـــدرج مـــبـــادرة الــخــط المــاحــي 
مــع تــركــيــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة أوســع 
لــتــحــويــل مـــوانـــئ ســلــطــنــة عُـــمـــان إلــى 
مـــركـــز تـــجـــاري إقــلــيــمــي يــســهــل تــدفــق 
الــبــضــائــع الــتــركــيــة والأوروبــــيــــة نحو 
أســــــــواق آســــيــــا وأفــــريــــقــــيــــا، فــــبــــدلًا مــن 
اعتماد المستهلك الخليجي على طرق 
ملاحية طويلة وغير مباشرة تمرّ عبر 
أكثر من ميناء وسيط، سيستفيد من 
نقل أسرع وأكثر كفاءة، ما يوفر الوقت 
والمــــال عــلــى حــد ســــواء، بــحــســب إفـــادة 

»العربي الجديد«. خبيرَين لـ

الجدوى الاقتصادية 
في هذا الإطار، يرى الخبير الاقتصادي، 
خــلــفــان الـــطـــوقـــي، أن فـــكـــرة إنـــشـــاء خط 
شحن بحري جديد تمرّ حالياً بمراحلها 
 إذا 

ّ
الأولــيــة، ولــن يُشرع في تنفيذها إل

في  الاقتصادية، خاصة  ثبتت جدواها 
ــدد مـــن دول الــخــلــيــج،  ــال مـــشـــاركـــة عــ حــ
إلى جانب  بالضرورة جميعها،  وليس 
تركيا، على أن يمتد لاحقاً نحو أوروبا، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«.  ــعـ »الـ ـــ ــا أفــــــاد لـ حـــســـب مــ
ويضيف الطوقي أنه لا يمكن في الوقت 
الراهن تحديد أي جدوى اقتصادية لهذا 
المشروع دون وضــوح تفاصيل مشاركة 
دول الخليج فيه، لكنه يؤكد أنه في حال 
تحققت الجدوى منه فإن الفوائد ستكون 
ــمّــــة، إذ ســيــســهــم الـــخـــط المـــقـــتـــرح في  جــ

تحريك الموانئ وتنشيطها، وستستفيد 
منه الموانئ العُمانية خاصّة، ولا سيّما 
ــن خـــــال تـــعـــزيـــز تــشــابــكــهــا الـــداخـــلـــي  مــ
متكاملة  لوجستية  بمنظومة  وربطها 
عــلــى المــســتــوى الـــعـــالمـــي. كــمــا أن المــوقــع 
الجغرافي الاستراتيجي لعُمان يمنحها 
ميزة تنافسية كبيرة، إذ يمكن أن تصبح 
مــحــوراً رئيسياً ضــمــن خــطــوط الشحن 
الـــدولـــيـــة، مـــا يــقــلــل الــكــلــف عــلــى الــتــجــار 
والمستهلكين على حد سواء، ويفتح آفاقاً 
الـــصـــادرات العُمانية إلى  أوســـع لــزيــادة 
أسواق حيوية مثل الصين والهند ودول 

آسيا الوسطى، حسب تقدير الطوقي. 
ــذا الــخــط  ــ ــا يــــوضــــح الـــطـــوقـــي أن هــ كـــمـ
البحري من شأنه أن يدعم مشروع الخط 
الـــحـــديـــدي المـــشـــتـــرك بـــن دول الــخــلــيــج 
ــراً لارتــــبــــاطــــه الــلــوجــســتــي  ــظــ ــا، نــ ــ ــــضـ أيـ
الوثيق بــه، ما سينتج عنه خلق فرص 
قــطــاعــات متعددة،  فــي  وظيفية جــديــدة 
التجاري  التبادل  في  ملحوظة  وزيـــادة 
بـــن ســلــطــنــة عُـــمـــان ودول الــخــلــيــج من 
ــواق  ــ جـــهـــة، وبــــن عُـــمـــان وتــركــيــا والأســ

العالمية من جهة أخرى. 

تكاليف النقل
ــيــــر رئـــــيـــــس الــــجــــمــــعــــيــــة الــــدولــــيــــة  يــــشــ
لأبحاث السياسات الاقتصادية، رجب 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن  يــورولمــاز، لـــ
إنـــشـــاء مــمــر بـــحـــري مــبــاشــر ومــنــتــظــم 
ــا يــمــكــن أن يــحــقــق  ــيـ ــمــــان وتـــركـ بــــن عُــ
للمواطنين  ملموسة  اقتصادية  فوائد 
الـــتـــعـــاون  مـــجـــلـــس  ودول  ــان  ــ ــمـ ــ عُـ ــي  ــ فـ
الــخــلــيــجــي، مـــن خـــال خــفــض تكاليف 
الـــســـلـــع وتـــحـــســـن فــــــرص الـــعـــمـــل فــي 
الموانئ وتسهيل حركة التجارة، مشيراً 
ــهـــذا الأثــــر  ــــى أن الآلــــيــــة الأســـاســـيـــة لـ إلـ
التفريغ  مــراحــل  عــدد  تقليل  فــي  تكمن 
ــار أوقــــــــات الـــعـــبـــور  ــتــــصــ ــقــــل، واخــ ــنــ والــ
الزمنية، ما  الجداول  وزيــادة موثوقية 
يــــؤدي إلـــى خــفــض تــكــالــيــف الــخــدمــات 

اللوجستية وعدم اليقين المرتبط بها.

عُماناليمن

واجه الصيادون 
صعوبات في الوصول 

إلى مناطق تكاثر الحباّر
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اقتصاد

كابول ـ صبغة الله صابر

ــب إغـــــــــــاق الــــــــحــــــــدود بـــن  ــبــ ــســ تــ
ــان مــنــذ  ــتــ ــاكــــســ أفـــغـــانـــســـتـــان وبــ
الحادي عشر من أكتوبر/تشرين 
الأول المــاضــي فــي تعطل حــركــة الــصــادرات 
ــــق أضــــــــــــراراً جــســيــمــة  ــــحـ الــــــزراعــــــيــــــة، مـــــا ألـ
بالمزارعين والتجار الأفغان الذين يعتمدون 
معظم  لتصريف  الباكستانية  السوق  على 
منتجاتهم. ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة 
الأفــغــانــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع غـــرفـــة الــتــجــارة 
والصناعة عن خطة عاجلة لتوسيع نطاق 
الصادرات نحو أسواق بديلة تشمل روسيا 
ودول آســيــا الــوســطــى، فــي خــطــوة وصفت 
الاعتماد  لتقليل  جديد  مسار  بــدايــة  بأنها 
عــلــى بــاكــســتــان. ولـــم يقتصر الإغــــاق على 
والخضار،  الفواكه  آنية في موسم  خسائر 
بــل أعـــاد إلـــى الــواجــهــة نــقــاشــا أوســـع حــول 

هشاشة الاقتصاد الأفغاني وارتباطه المفرط 
بجار واحد يتحكم بمنافذه التجارية. فمع 
كل موسم حصاد، يجد المــزارعــون أنفسهم 
قــد يغلق  الــذي  الباكستاني،  للقرار  رهــائــن 
المــعــابــر فــي لحظة سياسية مــتــوتــرة. ومــع 
ــابــــول تـــرى  ــذه الأزمـــــــــات، بـــاتـــت كــ ــم هـــ ــراكــ تــ
فـــي تــنــويــع شــركــائــهــا الــتــجــاريــن وتفعيل 
خـــطـــوط الــتــصــديــر إلــــى الـــشـــمـــال والـــشـــرق 
ــا لـــضـــمـــان اســـتـــقـــرار  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ ــاراً اسـ ــ ــيـ ــ خـ
المــزارعــن  الــزراعــيــة وحماية دخــل  أسواقها 

من التقلبات الحدودية المتكررة.

أسواق بديلة
ــن هــــذا الـــتـــطـــور وارتــــــداداتــــــه، يـــقـــول رئــيــس  عـ
غـــرفـــة الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة الأفـــغـــانـــيـــة خــان 
المشكلة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الكوزاي  جان 
الحقيقية مع باكستان أنها لا يمكن الاعتماد 
خاضعة  معها  الــتــجــاريــة  فــالــعــاقــات  عليها، 
تماماً للعلاقات السياسية بين البلدين، ومن 
الــحــدود بالكامل تكون  أغلقت هــذه  لــو  هــنــا، 
أضرارها ثقيلة، ولكن في نهاية المطاف نحن 
ســـوف نــجــد لأنــفــســنــا بـــدائـــل، وهـــو مـــا نعمل 
عليه. نحن لنا تجارة مع كل الــدول المجاورة 
مثل إيران ودول آسيا الوسطى والصين، وكل 
تلك الدول يمكننا أن نعتمد عليها، ولكن مع 
الأسف سياسات باكستان لم تكن نافعة، ومن 

هنا لا بد من العمل على البدائل.
فواكهها  فعلياً تصدير  أفغانستان  وبــدأت 
من الولايات الجنوبية والمناطق الحدودية 
ــة،  ــيــ ــع بـــاكـــســـتـــان إلــــــى الأســــــــــواق الــــروســ ــ مـ
فــــي خـــطـــوة تـــعـــد تــــحــــولًا مــهــمــا فــــي مــســار 
تجارتها الزراعية. وأعلنت وزارة الاقتصاد 
والصناعة أن شركة كوندا فروت الأفغانية 
ــا، إذ  ــيــ بـــاشـــرت تــصــديــر الـــتـــفـــاح إلــــى روســ
مــن  ــا  ــنـ طـ  50 بـــــــوزن  ــة  ــولـ ــمـ حـ أول  غـــــــــادرت 
قـــنـــدهـــار بـــاتـــجـــاه مـــوســـكـــو، عــلــى أن يصل 
إجــمــالــي الــكــمــيــات المـــصـــدّرة خـــال المــوســم 
الحالي إلى نحو ألف طن. ووصفت الوزارة 
العملية بأنها خطوة إيجابية نحو تنويع 
الصادرات، مؤكدة أن الشركة تخطط كذلك 
لــتــوســيــع نــشــاطــهــا ليشمل تــصــديــر أنـــواع 
أخـــرى مــن الــفــواكــه فــي المــواســم المقبلة إلى 
روســـيـــا ودول آســيــويــة أخـــــرى، بــمــا يــعــزز 
الحضور التجاري للمنتجات الأفغانية في 
الأسواق الخارجية. وقال نائب رئيس شركة 
ــــروت، مــحــب مـــجـــددي، فـــي مؤتمر  كـــونـــدا فـ
صحافي عقد الخميس الماضي، إن الشركة 

استقلال أفغانستان 
التجاري

مزرعة رمان في 
قندهار، أفغانستان، 

25 أكتوبر 2016 
)Getty(

وآسيا  روسيا  نحو  للفواكه  جديدة  تصديرية  حملة  أفغانستان  أطلقت 
إلى  تهدف  خطوة  في  باكستان،  مع  حدودها  إغلاق  بعد  الوسطى 

تقليل الاعتماد التجاري على الجارة الجنوبية وتعزيز استقلالها الاقتصادي

الفواكه الأفغانية 
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آسيا الوسطى

تراجع جماعي لأسهم 
التكنولوجيا يقوّض ثقة 

المستثمرين
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سيول ـ العربي الجديد

تشهد الأسواق الآسيوية حالة من القلق، بعد 
مــوجــة تـــراجـــع حــــادة ضــربــت أســهــم شــركــات 
الـــــذكـــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي وأشـــــبـــــاه المــــوصــــات، 
القياسية  الارتفاعات  أن  من  وســط تحذيرات 
الـــتـــي حــقــقــهــا الـــقـــطـــاع خــــال الـــعـــام الـــجـــاري 
قــد تــكــون مــقــدمــة لــــولادة فــقــاعــة تكنولوجية 
الاستثمار  حمى  أن  محللون  ويـــرى  جــديــدة. 
تتجاوز حدود  بــدأت  الاصطناعي  الذكاء  في 
المنطق الاقتصادي، مع تضخم قيم الشركات، 
المؤشرات  اعتماد  وارتفاع  السيولة،  وضعف 
التقنيين، ما  العمالقة  مــن  مــحــدود  عــدد  على 
يعيد لــأذهــان أجـــواء فقاعة الإنــتــرنــت مطلع 
ــواق الــتــكــنــولــوجــيــا في  ــ الألــفــيــة. وشـــهـــدت أسـ
آسيا هزة حادة الأسبوع الماضي، بعد تراجع 
جماعي في أسهم الذكاء الاصطناعي وأشباه 
الموصلات، ما أثار مخاوف المستثمرين من أن 
تكون موجة الصعود القياسية التي شهدها 
الــقــطــاع مــنــذ مطلع الــعــام قــد بلغت ذروتــهــا. 
ــاء هـــذا الــهــبــوط لــيــذكــر المــســتــثــمــريــن بــأن  وجــ
ــــواق المــنــطــقــة،  الارتـــفـــاعـــات المــتــســارعــة فـــي أسـ
خــصــوصــا فـــي كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان 
وتايوان، قد لا تكون قابلة للاستمرار، في ظل 

واشنطن ـ العربي الجديد

أثار تعيين ستيفن ميران، أحد أبرز المستشارين 
الاقتصاديين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
عـــضـــواً فــــي مــجــلــس مـــحـــافـــظـــي الاحـــتـــيـــاطـــي 
الــفــيــدرالــي »الــبــنــك المــركــزي الأمــيــركــي«، جــدلًا 
واسعاً في الأوساط المالية الأميركية، بعد أن 
اع 

ّ
أظهر مواقف مخالفة لتوجهات أغلبية صن

القرار في البنك، داعياً إلى خفض أكثر جرأة 
التقليدي  النهج  خــاف  على  الفائدة  لأسعار 
أن«.  أن  المجلس، بحسب »ســي  داخــل  السائد 
تـــولـــى مـــيـــران المــنــصــب فـــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
المــاضــي بــصــفــة مــؤقــتــة لمـــلء مــقــعــد شــاغــر في 
ــارك مــنــذ ذلـــك الحين  مجلس المــحــافــظــن، وشــ
إذ خالف  الــنــقــديــة،  للسياسة  اجــتــمــاعَــن  فــي 
الأغــلــبــيــة فــي المـــرتـــن. فــفــي اجــتــمــاع أكــتــوبــر/

تشرين الأول الماضي، صوت ضد قرار خفض 
الفائدة ربع نقطة مئوية، مطالباً بخفض أكبر 
بنصف نقطة، وهو الموقف نفسه الذي تبناه 
في اجتماع سبتمبر. كما لفت الأنظار بنشاطه 

الــعــلــنــي المــكــثــف، إذ عــقــد أكــثــر مــن 12 مقابلة 
وفعالية اقتصادية في شهره الأول، وهو رقم 
غير معتاد بالنسبة لأعضاء الفيدرالي الذين 
يلتزمون عادة الصمت خلال فترتهم الأولى. 
ويــلــفــت مــحــلــلــون إلـــى أن مـــيـــران يـــحـــاول نقل 
رؤية ترامب الاقتصادية إلى صميم السياسة 

النقدية الأميركية.
ويـــرى مــيــران أن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي يعاني 
ــفـــرط فــــي الـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة،  مــــن تـــشـــديـــد مـ
ويؤكد أن تكاليف الاقتراض الحالية تضغط 
عــلــى الــنــشــاط الاقــتــصــادي أكــثــر مــمــا يعتقده 
في  لتصريحاته  ووفــقــا  الــفــيــدرالــي.  مسؤولو 

مقابلة مع »ياهو فاينانس«، الأربعاء الماضي، 
فــإن الاقــتــصــاد يشهد تضخماً مــعــتــدلًا، فيما 
ما  المستقبلية،  التضخمية  المخاطر  تتراجع 

يبرر برأيه تخفيضات أعمق في الفائدة.
ويــســتــنــد مـــيـــران فـــي تــحــلــيــلــه إلــــى ســيــاســات 
الهجرة،  على  القيود  ترامب، ولا سيّما  إدارة 
والـــقـــوانـــن الــضــريــبــيــة الـــجـــديـــدة، والـــرســـوم 
الجمركية الواسعة، معتبراً أنها ساهمت في 
خــفــض مــعــدل الــفــائــدة الــحــيــادي الـــذي يـــوازن 
بين تحفيز الاقتصاد وكبح التضخم. وقبلها 
الأول من  فــي  تايمز  نــيــويــورك  قــال لصحيفة 
أبقينا  »إذا  الــجــاري:  الثاني  نوفمبر/تشرين 
السياسة النقدية مشدّدة لفترة طويلة، فإننا 
نـــخـــاطـــر بـــــأن يــصــبــح الـــفـــيـــدرالـــي هــــو ســبــب 
حادة  انتقادات  ميران  وتلقى  نفسه«.  الركود 
بينهم  من  البارزين،  الاقتصاديين  بعض  من 
لــــورانــــس ســــامــــرز، وزيـــــر الـــخـــزانـــة الأمــيــركــي 
الأســبــق، الــذي وصــف خطابه الأول في نادي 
نيويورك الاقتصادي بأنه الأضعف تحليلياً 
من بين ما سمع من محافظ فيدرالي، مضيفاً 
ــل إقـــنـــاعـــا  ــ ــدة أقــ ــائــ ــفــ ــه لـــخـــفـــض الــ ــرراتــ ــبــ أن مــ
مــمــا كـــان مــتــوقــعــا. أمـــا مــايــكــل فــيــرولــي، كبير 
الاقــتــصــاديــن الأمــيــركــيــن فـــي مــصــرف جيه 
بي مورغان الاستثماري الأميركي، فكتب في 
مــذكــرة لــلــعــمــاء أن بــعــض حــجــج مــيــران غير 
ــــرى مــثــيــرة لــلــجــدل، ومعظمها  مــكــتــمــلــة، وأخـ
غـــيـــر مـــقـــنـــع. ورغـــــــم ذلـــــــك، يـــــرى مـــحـــلـــلـــون أن 
خلفيته الأكــاديــمــيــة )حـــاصـــل عــلــى دكـــتـــوراه 
ــارد( تمنحه  ــارفـ فــي الاقــتــصــاد مــن جــامــعــة هـ

مصداقية علمية يصعب تجاهلها.
نفسه،  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس  وداخــل 
لــم تــجــد آراء مــيــران دعــمــا كــبــيــراً مــن زمــائــه، 
تــرامــب سابقاً  عينهم  مــحــافــظــون  فيهم  بــمــن 
فرغم  بــومــان.  وميشيل  والــر  كريستوفر  مثل 
لم  العمل، فإنهم  اتفاقهم على هشاشة ســوق 
في  المطالبة بخفض نصف  حــد  إلــى  يذهبوا 
المئة بسعر الفائدة، كما لم يشاركوه رأيه في 

أن معدل الفائدة الحيادي انخفض.

التقييمات المرتفعة وضعف السيولة.
ــر  ــرغ«، تــــــراجــــــع مـــؤشـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ وبــــحــــســــب »بـ
ــــوي ضـــمـــن مــجــمــوعــة  ــيـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الآسـ
بــنــســبــة  الـــــهـــــادئ«  والمـــحـــيـــط  آســــيــــا   MSCI«
4.2% في جلسة الأربــعــاء الماضي، وهــو أكبر 
هــبــوط يــومــي منذ إبــريــل/نــيــســان 2025 حين 
أثــارت الرسوم الأميركية الجديدة صدمة في 
الكوري  وتــراجــع مؤشر »كوسبي«  الأســـواق. 
الــجــنــوبــي بــمــا يــصــل إلـــى 6.2%، فــيــمــا خسر 
»نيكاي 225« الياباني نحو 4.7% من قيمته. 
مثل  »إنفيديا«،  لشركة  المـــوردة  الشركات  أمــا 
»إس كــيــه هــايــنــكــس« و»أدفــانــتــســت«، فكانت 
من أكبر الخاسرين، بعد أن فقدت قرابة %10 
ــد. وجـــاء  ــ مـــن قيمتها الــســوقــيــة فـــي يـــوم واحـ
هذا التراجع بعد صعود مذهل استمر طوال 
2025، إذ ارتفع مؤشر »MSCI آسيا والمحيط 
الهادئ« بنسبة 24% منذ بداية العام، متجهاً 
أمـــــــام مــؤشــر  نـــســـبـــي  أداء  أفــــضــــل  لــتــســجــيــل 
»ستاندرد آنــد بــورز 500« منذ 16 عاماً، لكن 
الــصــعــود المــدفــوع بالحماس حــول ابــتــكــارات 
الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي الــصــيــنــيــة، خــصــوصــا 
إنجازات شركة »ديب سيك«، أثار مخاوف من 
تضخم مفرط في التقييمات، واحتمال حدوث 

تصحيح قوي.
يــقــول المــحــلــلــون إن تــراجــع الأســبــوع المــاضــي 
يـــعـــكـــس مـــشـــاكـــل هــيــكــلــيــة عــمــيــقــة فــــي بــنــيــة 
الأسواق الآسيوية، أبرزها تركز المؤشرات في 
عــدد مــحــدود مــن الــشــركــات العملاقة، فشركة 
»تايوان سيميكوندكتر« تمثل أكثر من %40 
من مؤشر »تايكس«، أي ثلاثة أضعاف حصتها 

»سامسونغ  شــركــتــا  تشكل  بينما  عــقــد،  قــبــل 
إلــكــتــرونــيــكــس« و»إس كــيــه هــايــنــكــس« نحو 
ــي الـــيـــابـــان،  ــبـــي«. وفــ 30% مـــن مـــؤشـــر »كـــوسـ
تستحوذ أكبر خمس شركات على نحو %38 
مــن وزن مؤشر »نــيــكــاي«. ويــحــذر تاكيهيكو 
ــــوزاوا، رئـــيـــس قــســم تـــــداول الأســـهـــم في  ــــاسـ مـ
من  بطوكيو،  سيكيوريتيز«  »فيليب  شــركــة 
أن أي تــعــثــر فـــي طـــفـــرة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
أو ركــــود فــي قــطــاع الــشــرائــح يــمــكــن أن يدفع 
المؤشرات الآسيوية إلى انهيار سريع، مضيفاً 
ــلـــة المــقــبــلــة ســتــتــســم بــتــصــحــيــحــات  أن المـــرحـ
خبراء  يشير  كما  مرتفعة.  وتقلبات  متكررة 
إلى أن المشاركة الكثيفة للمستثمرين الأفراد 
ــة الـــصـــعـــود الأخــــيــــرة ســـاهـــمـــت فــي  فــــي مـــوجـ
التذبذب، في ظل غياب المستثمرين  تضخيم 
الأجـــانـــب والمـــؤســـســـات الــكــبــرى الـــذيـــن كــانــوا 
تــاريــخــيــا عــامــل تــــوازن فــي الأســــــواق. ويــقــول 
بيتر كيم، المدير التنفيذي في شركة »كيه بي 
مشاركة  »ارتـــفـــاع  إن  بــســيــول  سيكيوريتيز« 
بات، 

ّ
التقل حــدة  من  زاد  المحليين  المستثمرين 

ودفع إلى تدوير سريع في القطاعات، خاصة 
داخل أسهم الذكاء الاصطناعي«.

ــــدولار وتـــراجـــع الــتــوقــعــات  وســاهــم صــعــود الـ
بشأن خفض قريب للفائدة من جانب مجلس 
ــيـــدرالـــي فــــي ســـحـــب الــســيــولــة  ــفـ الاحـــتـــيـــاط الـ
المستثمرون  إذ لجأ  الآســيــويــة،  الأســــواق  مــن 
ــة، بــحــثــا عــــن عـــوائـــد  ــيـ ــركـ ــيـ ــــى الأصـــــــول الأمـ إلـ
أعــلــى وأكــثــر أمــانــا، واعــتــبــر محللون أن تلك 
الـــتـــطـــورات أزالـــــت أحــــد أبــــرز المـــحـــركـــات الــتــي 
غــــذت مـــوجـــة الـــصـــعـــود الــعــالمــيــة فـــي الأســهــم 
الــتــكــنــولــوجــيــة خــــال الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة. لكن 
بالرغم من هذا التراجع، يرى بعض المحللين 
أن مــا حــدث لا يتجاوز حـــدود جني الأربـــاح. 
ــال شـــون أوه، مـــتـــداول الأســـهـــم فـــي شــركــة  وقــ
»مــا شهدناه  الكورية:  إنفستمنت«  إتــش  »إن 
لم يكن انهياراً بل تصحيحاً نفسياً. كثير من 
المستثمرين كانوا يتوقعون تراجعاً ولو لمرة 

واحدة بعد صعود متواصل بهذا الحجم«.

ميران يشعل جدلاً داخل »الفيدرالي«مخاوف من فقاعة تضرب الذكاء الاصطناعي آسيوياً

بــــدأت رســمــيــا تــنــفــيــذ خــطــة لــتــصــديــر نحو 
ألف طن من التفاح إلى روسيا خلال الموسم 
الحالي، في إطار برنامج حكومي لتوسيع 
الأســـــــــواق الــــزراعــــيــــة الأفــــغــــانــــيــــة. وأوضـــــح 
أيــضــا لتصدير  الــشــركــة تجهز  مــجــددي أن 
أنواع أخرى من الفواكه إلى الهند وماليزيا، 
مشيراً إلى أن جميع الإجراءات اللوجستية 
والتنظيمية اللازمة قد استكملت. وأضاف 
واسعاً  ترحيباً  تلقى  الأفغانية  الفواكه  أن 
في الأسواق الدولية لما تمتاز به من جودة 
ونكهة طبيعية، مؤكداً أن هدف الشركة هو 
إيــصــالــهــا إلـــى أكــبــر عـــدد ممكن مــن الـــدول. 
كما أشار إلى أن الشركة بدأت منذ الأسبوع 
المــاضــي تــصــديــر شــحــنــات مــن الـــرمـــان إلــى 
روسيا، وتعمل على زيادة الكميات وتنويع 
الأصناف خلال الأشهر المقبلة، مع التركيز 
الرمان  على محصولي  الحالي  الــوقــت  فــي 
والـــتـــفـــاح بــاعــتــبــارهــمــا مـــن أبــــرز صــــادرات 

أفغانستان الزراعية.

الأخـــــــــرى، لافــــتــــا إلـــــى أن شــــركــــات الــتــصــديــر 
والتجار الأفغان باتوا أكثر اهتماماً بالأسواق 
التقليدية  كــانــت وجــهــتــهــم  بــعــدمــا  الــبــعــيــدة، 
تقتصر على إيران وباكستان. واعتبر حاتمي 
أن هــــذه الــخــطــوة تــمــثــل بـــدايـــة واعـــــدة لمــســار 
جديد في التجارة الزراعية، وإن كانت لا تزال 
تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير لتحقيق 

النتائج المرجوة.
ــة بــلــخ  ــ وأعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة المــحــلــيــة فــــي ولايــ
الــشــمــالــيــة أن حــاكــم الـــولايـــة المـــولـــوي محمد 
المــــاضــــي،  الـــشـــهـــر  نـــهـــايـــة  زار،  يــــوســــف وفــــــا 
ــقــــة وفـــــــد مـــــن المــــســــؤولــــن  أوزبــــكــــســــتــــان بــــرفــ
المحليين، إذ عقد سلسلة من الاجتماعات مع 
نظرائه هناك لبحث تعزيز التعاون التجاري 
الحكومة  الجانبين. وأوضحت  والزراعي بين 
ــاق مــبــدئــي  ــ ــفـ ــ أن الـــجـــانـــبـــن تــــوصــــا إلــــــى اتـ
لــتــصــديــر الــفــواكــه والــخــضــار الأفــغــانــيــة إلــى 
الــســوق الأوزبــكــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن الحكومة 
في  للمساعدة  استعدادها  أبــدت  في طشقند 

جهود حكومية 
واتفاقات جديدة

الــزراعــة  وزارة  باسم  الناطق  قــال  مــن جانبه، 
والمــــيــــاه، المــــولــــوي شــيــر مــحــمــد حـــاتـــمـــي، في 
ــــي، إن  ــــاضــ ــافــــي، الـــخـــمـــيـــس المــ مـــؤتـــمـــر صــــحــ
ــة، ووزارتـــــــــي الاقـــتـــصـــاد  ــيـ ــانـ ــغـ الـــحـــكـــومـــة الأفـ
ــة تــحــديــداً، تــعــمــان بــشــكــل مــتــواصــل  ــزراعـ والـ
الــزراعــيــة  لإيــجــاد أســــواق جــديــدة للمنتجات 
لتعويض  الــفــواكــه،  مقدمتها  وفــي  الــوطــنــيــة، 
تــوقــف الـــصـــادرات إلـــى بــاكــســتــان بــعــد إغــاق 
الحدود. وأوضح حاتمي أن الجهود الحالية 
تــتــركــز عــلــى تــحــويــل مــســار الــــصــــادرات نحو 
المنطقة والــعــالــم، بما يضمن  فــي  أخـــرى  دول 
استمرار تدفق المنتجات الزراعية ويخفف من 

خسائر المزارعين.
ــيــــة تــلــقــى  وأشـــــــــار إلــــــى أن الــــفــــواكــــه الأفــــغــــانــ
ــا واســـعـــا فـــي الأســـــواق الــدولــيــة بفضل  ــ رواجـ
المبيدات والمــواد  المميزة وخلوها من  نكهتها 
الـــدول  مــن  كثير  فــي  المــســتــخــدمــة  الكيميائية 

تسويق المنتجات الأفغانية داخل أوزبكستان 
وخارجها. وأضاف البيان أن عملية التصدير 
بدأت بالفعل، ولكن بكميات محدودة، مؤكداً 
سعي كابول إلــى زيــادة حجم الــصــادرات إلى 
دول آسيا الوسطى، وعلى رأسها أوزبكستان، 

خلال المواسم المقبلة.
وفي السياق ذاته، أصدر نائب رئيس الوزراء 
بــرادر،  الغني  الملا عبد  الاقتصادية،  للشؤون 
بياناً الخميس الماضي، وجه فيه شركة أريانا 
لــلــطــيــران إلـــى تــســريــع عــمــلــيــات نــقــل الــفــواكــه 
ــة جـــــواً إلـــى  ــيـ ــانـ ــغـ ــة الأفـ ــيــ ــزراعــ ــتـــجـــات الــ ــنـ والمـ
الإقليمية  الــدول  العالم، خاصة  دول  مختلف 
التي لا يمكن الوصول إليها عبر الطرق البرية. 
كما دعا الشركة إلى توسيع أسطولها بشراء 
الــزراعــي، وتبني  للشحن  طــائــرات مخصصة 
خـــطـــة نـــقـــل جـــــوي مــنــتــظــمــة تــضــمــن وصــــول 
المنتجات الطازجة إلى الأسواق الخارجية في 
الوقت المناسب، دعماً لاستراتيجية الحكومة 

في تنويع صادرات البلاد الزراعية.

ترحيب كبير
ورحـــب المـــزارعـــون والــتــجــار الأفــغــان بمبادرة 
ــيــــع صــــــــــــــادرات الــــفــــواكــــه  ــتــــوســ الــــحــــكــــومــــة لــ
ــواق جـــديـــدة،  ــ ــ ــــى أسـ والمـــنـــتـــجـــات الــــزراعــــيــــة إلـ
لتقليل  انتظارها  طــال  خطوة  أنها  معتبرين 
الاعــتــمــاد عــلــى بــاكــســتــان. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
قال الحاج زرغون شاه، أحد المزارعين بولاية 
»العربي الجديد«: »هذه  قندهار، في حديث لـ
خـــطـــوة مـــمـــتـــازة، ونـــحـــن نـــرحـــب بــهــا ونــدعــم 
كثيراً  خسرنا  لقد  بالكامل.  الحكومة  جهود 
بسبب ســيــاســات بــاكــســتــان الــتــي دأبـــت على 
إغلاق الحدود في كل موسم جني، ما اضطرنا 
ــراراً إلـــى بــيــع مــحــاصــيــلــنــا بــأســعــار بخسة  ــ مـ
ــذه لــيــســت المــــرة الأولــــى التي  ــل الـــبـــاد. هـ داخــ
نصاب فيها بالإحباط بسبب تلك الإجراءات، 
فيها  التي نعتمد  الأخــيــرة  ربما تكون  لكنها 
زرغــون  وأوضـــح  الباكستانية«.  الــســوق  على 
إلـــى بناء  الــيــوم  المـــزارعـــن يتطلعون  أن  شـــاه 
شراكات تجارية مستقرة مع دول مثل روسيا 
والــهــنــد ومــالــيــزيــا، إضـــافـــة إلـــى بـــلـــدان آســيــا 
الــوســطــى، مــشــيــراً إلـــى أن تــلــك الأســــواق أكثر 
السياسية  الناحية  مــن  واســتــقــراراً  موثوقية 
والاقتصادية، كما أنها تبدي اهتماماً متزايداً 
ــة بــجــودتــهــا  ــعـــروفـ بــالمــنــتــجــات الأفـــغـــانـــيـــة المـ

العالية ونكهتها الفريدة. 
الصعوبات  نواجه بعض  »قد  بالقول:  وختم 
بدائل  أننا سنجد  واثقون  لكننا  البداية،  في 
حقيقية نعتمد عليها، فالطلب على فواكهنا 
ومــكــســراتــنــا فـــي تـــزايـــد، والأســــــواق الــجــديــدة 
تفتح أبــوابــهــا أمــامــنــا يــومــا بــعــد يــــوم«. وفــي 
الخبير  قــال  الأخــيــرة،  التطورات  تعليقه على 
»العربي  الاقتصادي محمد مجتبى نعماني لـ
الــجــديــد« إن الــتــجــربــة الــحــالــيــة مــثــال واضــح 
عــلــى قـــدرة الأزمــــات عــلــى خــلــق فـــرص جــديــدة 
الأسابيع  أن  موضحاً  الاقتصادي،  للنهوض 
المــاضــيــة شــهــدت خــســائــر فـــادحـــة لــلــمــزارعــن 
والتجار بسبب تلف كميات كبيرة من الفواكه 
الــتــي كــانــت مــتــجــهــة إلـــى بــاكــســتــان، وبيعها 
داخل البلاد بأسعار متدنية للغاية. وأضاف 
نعماني أن هذه الخسائر المؤلمة كانت بمثابة 
اعتمادها  لمراجعة  لأفغانستان،  إنــذار  جــرس 
ــامــــل عـــلـــى مـــنـــفـــذ واحـــــــد لـــلـــتـــجـــارة  ــكــ شـــبـــه الــ
: »مـــــن رحـــــم المـــحـــن تــولــد 

ً
ــــا ــائـ ــ الـــخـــارجـــيـــة، قـ

الفرص، وما نراه اليوم من تحرك نحو تنويع 
الأسواق هو تطور إيجابي يجب البناء عليه. 
الجميع يدرك الآن أن التعويل على باكستان 
لــم يــعــد مــجــديــا، وأن إيــجــاد الــبــدائــل لــم يعد 

خياراً بل ضرورة اقتصادية ملحة«.

تنتج  إذ  الزراعية في أفغانستان،  الصادرات  الفاكهة أحد أعمدة  تعد 
والتفاح،  والعنب،  الرمان،  من  سنوياً  طن  مليون   1.3 من  أكثر  البلاد 
والمكسرات  والتين،  والمشمش، 
مــثــل الـــجـــوز والـــلـــوز. وتــعــرف 
بنكهتها  الأفــغــانــيــة  الــفــاكــهــة 
لاعتماد  نظراً  الغنية،  الطبيعية 
الجبلية  المياه  على  الــمــزارعــيــن 
الزراعة.  في  التقليدية  والطرق 
بلغت  الرسمية  البيانات  ــق  ووف
الطازجة  الفواكه  صادرات  قيمة 
دولار  مليون   643 نحو  والجافة 

خلال السنة المالية الأخيرة.

صادرات زراعية واعدة

أسواق عالمية

أثار تراجع أسهم الذكاء 
الاصطناعي، في آسيا، 

مخاوف من تضخم 
مفرط في السوق، 

واحتمال تشكّل فقاعة 
تكنولوجية جديدة 

بعد عام من الارتفاعات 
القياسية

رؤية

عدنان عبد الرزاق

ــراران بــتــوقــيــت غــيــر مــنــاســب، إن لـــم نــطــلــق حــكــم قــيــمــة ونــقــول  ــ قــ
أو  الــعــودة عنهما،  ب وعـــدم 

ّ
التصل بــحــال  خــاطــئــان. ومــن شأنهما، 

إعادة النظر والتعديل، أن يأتيا على الصناعة السورية، وسيأخذان 
القرار  الفقر والبطالة.  إلى مزيد من  السوري بطريقهما  المستهلك 
الأول اعتماد سورية »الاقتصاد الحر« هكذا ومن أوسع الأبواب، إذ 
، اقتصادياً أو غير اقتصادي، إلا ويتغنى أن النهج 

ً
لا تتابع مسؤولا

الاقتصادي هو الحر، ويتابع، إن كان مطلعاً، أن الليبرالية الكلاسيكية 
لن تكون سقفاً، بل البلد يسير نحو سياسة »النيوليبرالية«، بمعنى: 
الأســواق  وتــرك  والمراقبة  بالقوننة  التدخل  عن  الــدولــة حتى  ابتعاد 

تصحح نفسها ضمن اقتصاد حر وأسواق مفتوحة.
أو  الألمــانــي  أو  الصيني  اقــتــصــاداً بحجم  يناسب  قــد  التوجه  وهـــذا 
والتطور  به ســوريــة،  تتمتع  لا  والــذي  الاستقرار  فهناك  الأميركي، 
ــود مـــواد أولــيــة  ــذي لا تملكه ســـوريـــة، ووجــ ــ الــتــقــنــي والإنــتــاجــي وال
تفتقرها سورية، وتقاليد اقتصادية وعلاقات واتفاقات لا تمتلكها 
سورية. هناك، ورغم الليبرالية »المنفلشة« أو المتوحشة، يوجد طرق 
حمائية عدة للإنتاج الذي يشغّل أيدي عاملة كبيرة ويستفيد من 
بعائدات  البلاد  على  يعود  أو  المحلية،  الأولية  للمواد  المضافة  القيم 
وأبطال  العملاقة،  الاقتصادات  تلك  صــادرات كبيرة. بمعنى، حتى 
التصدير الأوائل، والتي تساهم مجتمعة بأكثر من 48% من الناتج 
بل  المفتوحة،  الأســـواق  عــن  تتحدث  تــتــردد حــن  العالمي،  الإجمالي 
لحماية  تسارع  أسواقها،  إغــراق  أو  باستهداف  تشعر  نراها حين 
بــعــض الـــصـــنـــاعـــات عــبــر فــــرض رســـــوم جــمــركــيــة بـــوجـــه المــمــاثــل 
المستورد، ناسفة ما أتت عليه منظمة التجارة العالمية أو نصت عليه 

الاتفاقات أو ما تمليه الأسواق المفتوحة.
فكيف ببلد مثل سورية، مهدمة البنى والهياكل، صناعاتها خارجة 
عــن الإنــتــاج أو بــالــكــاد تنتج بــالــحــدود الــدنــيــا بــواقــع خــطــوط وآلات 
قديمة، وتعاني من جميع أشكال الإعاقة وارتفاع التكاليف، أن تعلن 
عن اقتصاد حر من دون ضوابط، لتغرق أسواقها، كما هي اليوم، 
بسلع تركيا وعربية وصينية، ستأتي ولا شك، على الإنتاج المحلي 
العاجز عن المنافسة بواقع ظروفه الراهنة. وأما القرار الثاني الطازج، 
فهو رفع الحكومة بدمشق أسعار الكهرباء بنسبة لا تقل عن 60 
للقطاع  الدولة  الخسائر ودعم  الشرائح، بذريعة  ضعفاً، وفق نظام 
ومحاولات تأمين التيار على مدار الساعة وتحسين جودة الخدمة. 
ليقفز سعر الكيلو واط الساعي للمستهلك المنزلي، من 10 إلى 600 
ليرة، هذا إن كان الاستهلاك أقل من 300 كيلو، أما إن ارتفع عن 

ذلك، فيرتفع السعر إلى 1400 ليرة للكيلو واط الواحد.
تم  بــل  الهائل،  الــرفــع  مــن  الصغيرة  والمنشآت  المؤسسات  تنج  ولــم 
تحديد سعر الكيلو واط ضمن الشريحة الثالثة بسعر 1700 ليرة، 
وللمنشآت الكبيرة ذات الاستهلاك العالي، 1900 ليرة للكيلو واط 
الساعي. والتبرير جاء محقاً بشكله وطرحه النظري، فعدا استدامة 
السورية الأسعار  الحكومة  الخدمة، ماثلت  الكهرباء وجودة  تأمين 

بدول الجوار وتكاليف الإنتاج، متناسية أمرين اثنين.
الأول أن دخل المواطن وقوة الإنتاج بدول الجوار، لا يمكن مقارنتهما 
البتة بحال السوريين ومنشآتهم، ما يعني زيادة في تفقير المواطن 
تكاليف  بــزيــادة  المنشآت  على  والحكم  المنخفض  الــدخــل  صاحب 
الإنــتــاج، مــا يعني مــزيــداً مــن المنافسة الــعــرجــاء أمــام المــســتــوردات، 

وبالتالي الخروج ربما عن الإنتاج وليس عن المنافسة فحسب.
تبريرها ودفاعها عن  الحكومة، خلال  أغفلته  الــذي  الثاني  والأمــر 
ــادة استهلاك  الــقــرار وعــدالــتــه، أنــنــا على أبـــواب فصل الــشــتــاء وزيــ
المـــازوت  )ليتر  النفطية  المشتقات  أســعــار  ارتــفــاع  بــواقــع  الــكــهــربــاء 
الــذي سيزيد من  لــيــرة( ســواء بالمنازل أو المنشآت، الأمــر  ألــف   11
الأعـــبـــاء عــلــى الــســوريــن ويــضــعــف قــــدرة المــنــشــآت عــلــى المنافسة 
بــقــرار رفع  الحكومة  أغفلته  بما  الاســتــمــرار. والأهـــم ربما  أو ربما 
الإنتاج،  أنــواع  بجميع  تدخل  محرضة  سلعة  أنها  الكهرباء،  سعر 
ارتــفــاعــا مرتقباً  الــخــدمــات، مــا يعني  الصناعي والـــزراعـــي وحــتــى 
لأسعار السلع والمنتجات وأجور النقل، ما يوصلنا، من دون عناء 
الأسعار ومزيد من  الشعب وتضخم  إلى فقر  والتفصيل،  الشرح 
الــقــول: بمنطق الاقتصاد المجرد  الــصــرف. قــصــارى  تــهــاوي سعر 
بــررت  التي  والواقعية  الحر  والنمط  المفتوحة  الأســـواق  نهج  ووفــق 
خــالــهــا الــحــكــومــة، يمكن الــقــول إن كــل الــحــق مــع حــكــومــة دمشق 
برفع أسعار الطاقة، لأن قطاع الكهرباء مهدم جراء الحرب ونافت 
خسائره 40 مليار دولار، بل والخسائر السنوية للقطاع، وفق آخر 
الخسائر  لــتــوازن  ولا سبيل  دولار.  مليار  تبلغ  تصريح حكومي، 
المــنــطــق منقوص  ــذا  هـ ولــكــن،  ــار.  ــعـ الأسـ رفـــع  عــبــر  إلا  وتقليصها 
لأسباب عدة. منها وكما أسلفنا، واقع المواطن السوري والمنشآت 
الإنتاجية التي لا يمكن التعاطي معها، بمنطق الواقعية أو بمقياس 
الربح والخسارة فقط، بل واقع الحبو والتعافي اليوم وضرورة الدعم 
لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، واجبة على الحكومة، أي حكومة، 
لتكسب استمرار الإنتاج وتبعد المواطنين عن الفقر المدقع. كما أن 
تأمين  الحكومة  على  يفرض  للطاقة،  العالمي  السعر  على  القياس 
وحماية  بــل  الــعــالمــي،  بالمستوى  ومعيشة  العالمي  بالمستوى  دخــل 
بالطرق العالمية، سواء للشعب عبر طرق دعم وبرامج تأمين ورواتب 
عاطلين، أو على المنشآت بالدعم، وإن غير المباشر، عبر تخفيض 
الضرورة  اقتضت  الضرائب، وإن  الإنتاج وتخفيف نسبة  تكاليف 
فــرض رسوم  الاقتصاد، فلا ضير من  العامة وحماية  والمصلحة 

وطرق حمائية... كما تفعل واشنطن وبكين وبرلين وقت الحاجة.
قطاع  بدعم  والدولية  الإقليمية  الــوعــود  لن نسأل عن  الــقــول:  نهاية 
الكهرباء السوري وتوريد الغاز والفيول، بأسعار تفضيلية، لزيادة 
الإنتاج وتحسين الخدمة، بل سنعود للمنطلق، وهو ما نسمعه من 
حكومة دمشق إلى جانب مقولة الاقتصاد الحر، وهو القطعية بعدم 
الاستدانة من المنظمات الدولية لإعمار سورية. لماذا الحسم النهائي 
بهذا القرار، إن كانت مديونية الولايات المتحدة هي الأعلى بالتاريخ، 
واليابان  بل  الإجمالي،  ناتجها  أضعاف  ثلاثة  تزيد  ألمانيا  وديــون 
الاقتصاد  بمنطق  ومعروف  مديونية.  العالمية  الــدول  بمقدمة  تأتي 
له  أن كل ديــن تزيد عائداته عن فــوائــده فهو قــرض حميد، وتلجأ 
وأحياناً  إنتاجية  أقنية  في  لتوظفه  والغنية،  المتطورة  حتى  الــدول، 
الدولي  البنك  أمـــوال  دولــة نسبة ضمن  لكل  أن  عــن  ناهيك  خدمية، 
يمكن أن تقترضها وتوظفها. فهل أجدى وألزم من قطاع الكهرباء، 
على سبيل المثال، لتستدين سورية من أجله، فتطوره وتزيد إنتاجه 
وتحسن إنتاجيته وخدماته، وتحافظ عليه ضمن القطاع الحكومي 

لما له من ارتباط بمعيشة الشعب.
أما عن العائدات فالأكيد ستزيد عن فوائد القروض، ولو بعد حين، 
وقت تزيد كمية الإنتاج وتصل ربما للتصدير لدول الجوار. وإلا لما 

تهافت المستثمرون اليوم لنيل حصة من كعكة الكهرباء السورية.
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إفقار السوريين وضرب 
صناعتهم



سميرة المسالمة

مـــن الــصــعــب أن يــضــع الإنــــســــان تــفــاصــيــل 
حــيــاتــه بــن أســطــر، لــنــجــد أن هـــذه الــحــيــاة 
أو هــي نسخة مكرّرة  هــي حياتنا جميعاً، 
 فقط 

ً
 ذاتــيــة

ً
أنــهــا ليست ســيــرة مما نعتقد 

لــكــاتــبــهــا، إذ يــمــتــزج الــشــخــصــي بــالــعــام، 
والذاتي بالمجموع، كما فعل إدوارد سعيد 
ــكـــان«، أو صـــاح خــلــف »فــي  فــي »خــــارج المـ
أو شفيق غبرا في  ــة«،  هُــويَّ بــا  فلسطيني 

»حياة غير آمنة«.
كـــــرّر مـــاجـــد كـــيّـــالـــي الــتــجــربــة نــفــســهــا في 
ــن دفـــاتـــر  ــة... مــ ــيـ نـــــة لــيــســت شـــخـــصـ »مـــــدوَّ
كنعان،  )دار  الــســوري«  الفلسطيني  الزمن 
نة  دمشق، 2025(، فرغم ما تحمله تلك المدوَّ
 بمنزلة 

ّ
مــن تــأمــات تــتــجــاوز الـــفـــرد، تــظــل

 
ً
ـــق تــجــربــة

ّ
شـــهـــادة ذات طــابــع حــمــيــم، تـــوث

 خــاضــهــا بــصــدق ووعــــي عميق. 
ً
إنــســانــيــة

فــهــي لــيــســت فــقــط انــعــكــاســا لمـــســـار فــكــري 
تــشــكّــل فـــي المـــنـــفـــى، بـــل أيـــضـــا بــــوح ذاتـــي 
والتأمّل،  العاطفة  بين  تمزج  افة، 

ّ
شف بلغة 

 مــامــســةِ الـــذاكـــرة 
َ
وتــمــنــح الـــقـــارئ فـــرصـــة

كامل  لــذاكــرة جيل   
ً
مـــرآة الفردية بوصفها 

بتفاصيل  الــفــلــســطــيــنــيــة   
َ
الــتــغــريــبــة عـــاش 

مختلفة ومــســتــويــات مــتــعــدّدة. هــي ذاكــرة 

المهدي مبروك

ثــمــة احـــتـــفـــاء عـــربـــي بــهــيــج بـــفـــوز زهــــران 
ـــنْ 

َ
ــن فـــئـــت ــ ــداً عـ ــديــ مــــمــــدانــــي، صـــــــــادرٌ تــــحــ

الفلسطينية،  القضية  أنــصــار  ــنْ: 
َ
واســعــت

الـــذيـــن اكـــتـــووا )خــصــوصــا بــعــد »طــوفــان 
ــالــــن الـــتـــي  ــيــ ــكــ الأقـــــــصـــــــى«( بـــســـيـــاســـة المــ
التفاعل مع قضايانا  الغرب في  اها 

ّ
توخ

الــعــربــيــة عــمــومــا، فـــي انــتــهــازيــة الضمير 
الغربي وصمته، الذي سكت عن الإبادة أو 
تواطأ معها، وشباب واسع يرى في زهران 
شابّاً يافعاً استطاع أن يهزم »المؤسّسة« 
الــتــي رانـــت عــلــى قــلــوب الأمــيــركــيــن دهــراً 
ــذا الاحـــتـــفـــاء إلــى  ــذا، يــســتــنــد هــ ــ . لـ

ً
طــــويــــا

يمتح  ســيــاســي،  ثقافي  الأول،  مــصــدرَيْــن: 
مــنــاهــضــة للهيمنة  قــيــم عــالمــثــالــثــيــة  مـــن 
ــذه المــشــاعــر  الــغــربــيــة، ويــمــكــن أن نــدفــع هـ
مناهضة  قيم  نعتنق  حتى  أقصاها  إلــى 
ه إلى ما بعد 

ّ
الإمبريالية، وهذا الحنين كل

تراثها  على  أيقظتنا  التي  الكولونيالية 
ة، 

ّ
 عــلــى غـــز

ُ
الــعــريــق الـــحـــربُ الــصــهــيــونــيــة

قــد اهتم فــي دراسته  فنكتشف أن زهـــران 
وكــانــت  فــانــون.  فــرانــز  بالمفكر  الجامعية 
 
ً
ــزة

ِّ
كــتــابــات أبــيــه )مــحــمــود مــمــدانــي( مُــحــف

والعواطف  المشاعر  الثاني،  ــرة. 
ِّ
ومُــؤط لــه 

التي تنتشي لشابّ في  الجيلية  والأفكار 
ه، 

ّ
 هذا المجد كل

ّ
مطالع ثلاثينياته، استحق

وهــو الــذي لم يتربّع على »عــرش عمادة« 
الولايات المتحدة في العالم بأكمله... إنها 

مدينة نيويورك.
هــذا الجيل، كما ذكــر زهــران نفسه، تربّى 
ــويـــورك الــتــي  ــيـ ــداث نـ ــ ــ عـــلـــى ارتــــــــــدادات أحـ
شكّلت منعطفاً مهماً في تاريخ البشرية، 
لا الــولايــات المتحدة فقط. من كــان يعتقد 
المــــتــــحــــدة«،  الــــــولايــــــات  ــا  ــمـ ــيـ ــيـــروشـ أن »هـ
ــــي صـــمـــيـــم كــبــريــائــهــا  ــتــــي ضـــربـــتـــهـــا فـ الــ
ستنجب   ،)2001( سبتمبر   11 هــجــمــات 
ــران بــعــد عـــقـــدَيْـــن ونــصــف  ــ لــنــا الــفــتــى زهــ
الذي  الأميركي  الجيل  تقريباً؟ هذا  العقد 
ــتــه تحت   مــن أجـــل الــتــنــازل عــن هُــويَّ

ّ
يُــبــتــز

قصف الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب، 
ص تماماً من هذه السردية الماحقة. 

ّ
يتخل

ــران فـــي خــطــابــاتــه الــعــديــدة أنــه  ــ يـــكـــرّر زهـ
مسلم، ولن يعتذر عن مواقفه السابقة، بل 
يُعرّج دومــا على ما عانته عائلته )عمّته 
وجـــدّتـــه وكـــثـــيـــرون مـــن أقـــاربـــه وجـــــواره( 
من خوف وهلع كانا يلاحقانها كاللعنة 

يقظان التقي

يـــــوحـــــي عــــــنــــــوان »المــــلــــتــــقــــى الإعـــــامـــــي 
ق الهائل 

ّ
العربي« بفضاء واسع من التدف

للمعلومات والأفكار والأخبار والأحداث، 
التظاهرة الإعلامية صــارت تشكل  وبــأن 
في دورتها الحادية عشرة جزءاً أساسياً 
مـــن الــتــحــولات والمـــتـــغـــيّـــرات، والـــتـــيّـــارات 
ــا  ــيـــديـ ــن اخـــتـــبـــار »المـ ــ والاتـــــجـــــاهـــــات، ومــ
الجديدة« نموذجاً مفتوحاً في السياسة 
والاقــتــصــاد والأمـــن الاجــتــمــاعــي، نتيجة 
لــطــبــيــعــة الأزمــــــــات الـــكـــثـــيـــرة المــتــشــابــكــة 
والصراعات في قضايا عديدة، ما يسمح 
بتشكيل عالم إعلامي موازٍ في قلب بيئة 
القضايا  سيّما  ولا  متصاعدة،  متنامية 
ة ونـــقـــاشـــات 

ّ
ــي أثــــارتــــهــــا حــــــرب غــــــــز ــتــ الــ

المــنــطــقــة الاســتــراتــيــجــيــة، ومـــا يــعــود إلــى 
الحاجة  الحديث المؤسّس على  الاهتمام 
إلــــى الـــنـــقـــاش الـــجـــدي وتـــقـــديـــم وجــهــات 
نـــظـــر مــخــتــلــفــة، وإعـــــــــادة تـــعـــريـــف واقــــع 
وآلياتها،  العربية  الإعـــام  وســائــل  عمل 
وتحديد أدوارها المستجدّة بالتقاطع مع 
مصالح اقتصادية واستراتيجية كبرى، 

كما النموذج الغربي.
بيروت  الملتقى في  انعقاد  ل 

ّ
مث ذلــك،  مع 

ــا مـــــن الاعـــــتـــــراف  ــ ــــوعـ ــــوة رمــــــزيــــــة، نـ ــــطـ خـ
بــدورهــا الـــذي مــا عــاد مــؤثــراً. ورغـــم هذا 
الانـــفـــتـــاح الـــنـــســـبـــي، لا يــمــكــن الــــقــــول إن 
المـــؤتـــمـــر شـــكّـــل نــجــاحــا أو تـــحـــوّل حــدثــا 
ــه. لا  ــيــ مــديــنــيــا بـــــــارزاً يــلــفــت الانـــتـــبـــاه إلــ
ــاء بلا  نـــريـــد أن نــحــســم، لــكــن المــلــتــقــى جــ
الحضور  تلحظ  حقيقية  فكرية  حماية 
يستطيع  الذي  )النموذج(  و»البراديغم« 
 
ً
 مضافة

ً
أن يسرق الأضــواء بوصفه قيمة

 عــلــى شـــيء جــديــد فــي البنيوية 
ً
مــحــمّــلــة

الـــوظـــيـــفـــيـــة الــــتــــي تــــعــــرض لـــتـــجـــاربـــهـــا 
ورؤيــتــهــا الــخــاصــة بـــجـــرأة وعــفــويــة، أو 
العام  والــرأي  المعرفة  السلطة على  تملك 
المرتبطة بالواقع.  في الأشياء والأحــداث 
 ضرورية 

ً
ما خلا أن الملتقى شكّل مساحة

ــيـــن أســــاســــا،  ــعـ ــامـ ــــاب الـــجـ ــطـ ــ لــــجــــذب الـ
وا مكاناً على تعدّدية من أشكال 

ّ
وليحتل

التعبير والصفاء الإعلامي، غير المسرح 
الــتــقــلــيــدي فــي رهـــانـــات الـــخـــروج بصور 
تذكارية تتنافس على لحظات محدودة، 
الــذي  الملتقيات  هــذه  مثل  فــي  ق 

ّ
التمل أو 

 الإعــامــيــن فـــي عــصــر من 
َ
أصــبــح مــهــنــة

منها،  الــخــروج  يصعب  التي  النرجسية 
لــجــهــة حــجــم المــبــالــغــة فـــي أخــــذ الــصــور 
للتلميع، فيما العالم في الخارج ينفجر 
ــلـــت مـــظـــاهـــر غــيــر  ــجّـ بـــكـــل شــــــيء. كـــمـــا سُـ
الصحافيين  بعض  بــن  تماماً  إيجابية 
في  لت 

ّ
تمث المشاركة،  القنوات  ومراسلي 

ســلــوكــات تــنــافــســيــة مــفــرطــة. كــشــف هــذا 
الأمر جانباً من فراغات إعلامية، ما زالت 
تسيطر عــلــى المـــيـــدان الإعـــامـــي الــعــربــي 
بــواقــع لا يــطــاق، مــا يــطــرح أســئــلــة بشأن 
أي  ووفــق  الملتقيات،  معطيات  م 

ّ
ينظ من 

بنى ومحيطات يجري في داخلها التفكّر 
قة بالمجتمع والدولة؟ 

ّ
في المشكلات المتعل

لقد تجاوز الملتقى كل ما يجري حوله من 
زمن العنف والقتل والتجويع والبربرية 
أكثر  ة، والجنون في 

ّ
غــز الإسرائيلية في 

من مكان في الشرق الأوسط والعالم.
عاً بــروز هــذه الأحــداث على 

ّ
لم يكن متوق

مداها الواسع. لكن لا بدّ من التعرّض لها 
الجامعيين  الطلاب  من  كبير  أمــام حشدٍ 
المشاركين على نطاق مهم لبلورة العلاقة 
بين المعرفة النظرية التي يدرسونها في 
مناهجهم الأكاديمية، والواقع والممارسة 
المــيــدانــيــة الإعــامــيــة، ولــتــبــادل الــخــبــرات 
ــال المــخــتــلــفــة. وقــد  ــيـ والـــنـــظـــرات بـــن الأجـ
شــكّــل حــضــورُهــم مــن جــامــعــات مختلفة 

غازي دحمان

تأتي زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع 
واشنطن في سياق مساعٍ أميركية تهدف 
إلـــى إعــــادة هــنــدســة المــنــطــقــة الــتــي شهدت 
اهتزازات كبيرة في العامَيْ الأخيرَيْن، من 
أخـــرى.  ــــروز  وبـ قــــوىً  حصيلتهما ســقــوط 
ــديـــدة  ــهــــور ديـــنـــامـــيـــكـــيـــات جـ ومــــــن ثــــــم، ظــ
وتــــفــــاعــــات مـــخـــتـــلـــفـــة تـــســـعـــى واشـــنـــطـــن 
ــا لمــصــلــحــتــهــا  ــهـ ــهـ ــيـ إلــــــى ضـــبـــطـــهـــا وتـــوجـ
اســتــراتــيــجــيــا واقــتــصــاديــا. تــبــدو الـــزيـــارة 
ــتــــدعــــاء  ــــل الاســ ــــن الاســـــتـــــدعـــــاء، بـ  مـ

ً
ــا ــكــ شــ

ــــك حــقــيــقــة أن   عـــلـــى ذلـ
ّ

ــدل ــ ــ ـــســـتـــعـــجَـــل، ويـ
ُ
الم

علنت مفاجئة، 
ُ
، وأ

ً
الزيارة لم تكن مبرمجة

مـــا يــعــنــي أن ثـــمّـــة مــســتــجــدات طـــــرأت في 
أو  أجندة السياسة الأميركية في المنطقة، 
التهامها  م 

َّ
ويتحت نضجت،  مــا   

ً
طبخة أن 

قبل أن تبرُد أو تطرأ متغيّرات جديدة قد 
تغيّر من نكهتها وقوامها.

ــيـــع  تـــــأتـــــي الــــــــزيــــــــارة تــــحــــت عــــــنــــــوان تـــوقـ
ســـوريـــة اتـــفـــاق الانـــضـــمـــام إلــــى الــتــحــالــف 
ــكـــون  ــتـ الــــــدولــــــي لمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، وسـ
ــا  ــهــ ــدة، أولــ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــــات عـ ــبـ ــ ــــوجـ ــذا الأمـــــــــر مـ ــ ــهـ ــ لـ
ــة ضـــمـــن الإطـــــــار الـــعـــام  اســــتــــدخــــال ســــوريــ
ــي، وربـــطـــهـــا بــالــبــرنــامــج  ــدولــ لــلــتــحــالــف الــ
الـــعـــســـكـــري والاســـتـــخـــبـــاري فــــي المــنــطــقــة، 
وحصولها تالياً على خدمات استخبارية 
أن سورية ستدخل  بمعنى  وتكنولوجية. 
ــيـــة الــعــســكــريــة  ــنـ فــــي إطــــــار المـــنـــظـــومـــة الأمـ
الأميركية في المنطقة، وتشمل دولًا عديدة، 
الأمر الذي من شأنه ترسيخ شبكة الأمان 
ــد، عــبــر إدراجـــــه  ــديـ ــســــوري الـــجـ لــلــنــظــام الــ
ضمن إطار تحالف كبير، ما يُضعف أوراق 
ــنــــوا كــثــيــراً  الــفــاعــلــن الآخــــريــــن الـــذيـــن راهــ
في شرقي  أهدافهم  لتحقيق  الخارج  على 

سورية وجنوبيها.
ــر لـــم يــكــن فـــي حــاجــة إلــى  ــذا الأمــ بــيــد أن هـ
زيارة الرئيس السوري، ولا توقيعه اتفاقاً 
ــيــــض، فــمــثــل هـــذه  رســـمـــيـــا فــــي الـــبـــيـــت الأبــ
التفاهم بشأنها  ما يجري  القضايا غالباً 
ضــمــن مــســتــويــاتٍ أدنــــى فـــي الـــدولـــة، مثل 
وزارة الدفاع وإدارة الاستخبارات، وهي في 
الغالب قضايا ذات طابع تقني لانطوائها 
على تفصيلاتٍ عــديــدةٍ مــن نــوع الارتــبــاط 
ضــمــن إطـــار عملياتي مــحــدّد، والانــخــراط 
وهيكلية  بنية  ضــمــن  تشغيلي  نــســق  فــي 
والعمليات  المــهــام  ليس  تــحــدّد،  تفصيلية 
والقوانين الناظمة فقط، بل طبيعة الأدوات 
العامل  ــا  أمّـ ونــوعــيــتــهــا.  ستخدم 

ُ
الــتــي ست

ــتـــعـــدّدة،  ــم، لـــكـــن وجـــوهـــهـــا مـ ــعـ جــمــعــيــة، نـ
يعيشوا  لــم  الــشــتــات  فــي  فالفلسطينيون 
الــتــجــربــة، رغـــم كــل عــوامــل الــربــط الوثيقة 
ــيّـــة. بــعــضــهــم وُلـــــد في  والــعــمــيــقــة والـــشـــجـ
الوطنية  ــة  الــهُــويَّ صبح 

ُ
ت حيث  المخيّمات، 

جــــــــزءاً مـــــن يــــومــــيــــات الـــــبـــــؤس والمــــعــــانــــاة 
ــــرون فـــي بــيــئــاتٍ  والمـــقـــاومـــة، فــيــمــا نــشــأ آخـ
أن  استقراراً نسبياً، من دون  أكثر  مدينيةٍ 
المنفى والتشرّد، والحنين  وا من وجع 

َ
يُعف

إلى وطن مُتخيّل. فالكاتب من مواليد حلب 
ه 

ّ
يْ، لكن مَيْ فلسطينيَّ التي احتضنت مخيَّ

لــم يــكــن أحـــد ســكّــانــهــمــا، ومـــع ذلـــك لــم يكن 
ة والانتماء  بعيداً من الأسئلة الكبرى للهُويَّ
أماكن  في  فلسطينيته  اكتشف  إذ   ،

ّ
والحق

ــا، في  ــادهــ ســكــنــه، وفــــي المــــــدارس الــتــي ارتــ
البيئة السورية ـ الحلبية، وواجه تغريبته 
من موقع مختلف، ما يمنحه صوتاً مميزاً 

داخل التجربة الفلسطينية.
الــكــتــاب )248 صفحة(،  مــن يــقــرأ صــفــحــات 
أمــام  يضعنا  منها،  الأول  القسم  وتحديداً 
فيه  إذ يعيد  الكاتب،  مفارقة مقصودة من 
يمكن  لا  الفلسطيني  الـــفـــرد  ســيــرة  تــأكــيــد 
بــل يمكن  الجماعية،  الــســرديــة  عــن  فصلها 
ــذه الــصــفــحــات،  ــ ــقــــول إن الـــكـــاتـــب، فــــي هـ الــ
ــقـــتـــرب مــن  لا يـــــــروي حـــكـــايـــتـــه فــــقــــط، بــــل يـ

ــو يـــراهـــا غــيــر مـــصـــدّق أن هـــنـــاك حيث  وهــ
 مــن شعر. 

ً
الــســمــاء صـــارت بــن يــديــه غــيــمــة

صـــــوره تــتــنــاثــر فـــي صــفــحــتــه بـــن خــطــوة 
وأخرى، وكان قلبه قبل قلمه يكتب: أنا في 
ــــرى هــل أتعبه 

ُ
ت فلسطين فــي أرضــــي. لــكــن 

الألم أن جواز السفر الأميركي هو ما جعل 
اللدّ  حلمه واقعاً فيهبط في مطار مدينته 
)صار اسمه مطار بن غوريون(، وقد بدت له 
المدينة مخيّماً كبيراً، خافت الصوت، وهي 

لا تزال تصرخ بِصمتها عن »مذبحة جامع 
 
ّ
دهمش« التي حاول التاريخ طمسها، كأن

تلبس  والحقائق  نفسه،  انقلب على  الزمن 
أسماء مغتصبيها.

فــي حيفا، الــتــي مــا زالـــت تحتفظ بــأطــراف 
حلم يحوم في مخيّلته، رأى المدينة الأجمل، 
الأقــــرب إلـــى تــلــك المــرســومــة فــي خــيــالــه. أمّــا 
طفلته،  ها 

ّ
كأن التاريخ  يداعبها  التي  عكّا، 

 الــكــتــب الــتــي 
ّ

فـــا تـــــزال هــــيَ هـــــيَ، كــمــا كــــل
تنافست على مديحها، على عكس القدس، 
ها 

ّ
المثقلة بالقيد، المنقسمة على نفسها، كأن

 عمن ينقذها.
ً
تصرخ باحثة

ــالـــث، بــعــد رحـــلـــة شـــاقـــة من  ــثـ فـــي الـــبـــاب الـ
الكاتب  هــجــره، وجــد  ثــمّ  السياسي،  العمل 
مــــاذه الأخـــيـــر فـــي الــكــتــابــة والــكــتــب، وهــي 
الــتــي رافــقــتــه مــن حلب إلــى دمــشــق، ومنها 
إلــى نــيــويــورك، وبـــات اســمُــه مــن أبـــرز أقــام 
الكتب  تكن  لــم  الــشــتــات.  فــي  الفلسطينيين 
ــــوف، بـــل كــانــت زاداً يــقــتــاتُ  عــنــده زيــنــة رفـ
مــنــه، ويــبــنــي رفـــوفـــه واحـــــداً بــعــد آخــــر، إلا 
ــي عنها، 

ّ
أن الــتــرحــال أنــهــكــه، فـــقـــرّر الــتــخــل

وهجرها في كل مكان يغادره.
ــدلاع الــــثــــورة الـــســـوريـــة فـــي 2011،  ــ ــع انــ ومــ
غــلــقــت عــلــيــه أبـــــواب الـــشـــام، المــديــنــة الــتــي 

ُ
أ

منحته الدفء والمنفى معاً، فازدادت غربته 

له بــن الــعــواصــم أقــرب 
ّ
اتــســاعــا، وصــار تنق

إلى التشرّد منه إلى السفر. من دمشق إلى 
نيويورك، ومنها إلى إسطنبول، ثمّ برلين. 
 قلمه يقاوم، يكتب لا ليستقرّ، 

ّ
ومع ذلك، ظل

 شيئاً 
ّ

بل ليبقى، وليمنح من بقوا في الظل
ــمّ عـــاد إلـــى دمشق  مــن ذاكــــرة لــم تــنــكــســر. ثـ
القتلة  رجـــس  مــن  تــحــريــرهــا  بــعــد   ،)2025(
مكان  كل  عن  ذكرياته   

ً
حاملا والمستبدّين، 

في المنفى، وكل مكان في أحياء دمشق قبل 
الثورة وبعدها.

ـــــــرت فــيــه، 
ّ
ــيّـــالـــي شــخــصــيــات أث ــنـــسَ كـ لــــم يـ

على  تــجــربــتــه  عـــايـــشـــوا  درب  أصــــدقــــاء  أو 
مـــرّ الــســنــن، وغــــــادروا الــحــيــاة، فــكــتــب عن 
ــا يــمــيّــزهــم،  ــ ــم، ومـ ــهـ ســـيـــرتـــهـــم، وعـــاقـــتـــه بـ
ومــنــهــم مــاجــد أبـــو شــــرار وحــنــا ميخائيل 
وفــيــصــل حـــورانـــي ومــيــشــيــل كــيــلــو وأحــمــد 

بهجت، على سبيل المثال.
مــجــرّد  نـــة ليست شــخــصــيــة«، ليست  »مـــدوَّ
سيرةٍ مبعثرةٍ في فصول، هي دفتر حياة 
كــتــب بــحــسّ إنــســانــي مُـــرهـــف، ويــمــكــن لكل 
 )

ً ّ
ــا فــلــســطــيــنــي أن يــجــد فــيــه بــعــضــا )أو كــ

مــن تفاصيل ســيــرتــه، وســيــرة شعب عاش 
شــتــاتــه ومــعــانــاتــه وقــصــة كــفــاحــه، كــمــا لم 

يحدث لغيره.
)كاتبة سورية(

ل أفــرادهــا، إلــى حــدّ أن بعضهم 
ّ
أينما تنق

 
ً
 مــغــايــرة

ً
ــزواء. يــصــوغ ســـرديـــة ــ اخــتــار الانــ

مــســتــنــداً إلـــى الــثــقــافــة الأمــيــركــيــة نفسها، 
ــيـــويـــورك، الـــتـــي يعيد  وتـــحـــديـــداً ثــقــافــة نـ
تــجــذيــرهــا فـــي زمــنــهــا الـــخـــاص بــالمــعــنــى 
ـــة  ــــور، أي الـــهُـــويَّ ــكـ ــ الــــــذي قـــصـــده بـــــول ريـ
المهاجرين،  نيويورك  تحتضن  الــســرديــة: 
بــل هــي مدينة مــن صنع أيــاديــهــم ونتاج 
عذاباتهم. لم تكن نيويورك مدينة الأحلام 
والــثــورة والأضــــواء، بــل كــانــت فــي أصلها 
ــاك والــغــربــة، وهــذا  ــهـ  الــتــعــب والإنـ

َ
مــديــنــة

ــالـــد والمـــجـــيـــد. أفــلــح  ــا الـــخـ ــالـــهـ هــــو رأســـمـ
ــك تــاريــخ 

ّ
ــادة تــمــل ــ الــفــتــى مــمــدانــي فـــي إعــ

ــرى  ــة أخــ ــ ـ ــويَّ ــ آخـــــر لـــنـــيـــويـــورك، ونـــحـــت هُـ
 

ّ
ــفــرغــة مـــن كــل

ُ
ــتــهــا الــتــجــاريــة الم غــيــر هُــويَّ

حـــسّ إنــســانــي، واخــتــزلــتــهــا فــي »كنيسة 
على  زهــران  نا 

ُّ
يدل الباذخة.  الرأسمالية« 

 ،
ً
 ومتعة

ً
 ألقاً وفتنة

ّ
نيويورك أخرى لا تقل

 وتــراثــا 
ً
ـــة هــي نــيــويــورك المــهــاجــريــن، هُـــويَّ

ومصيراً مشتركاً.
ــان لأحـــــــام زهــــــــران أن تـــجـــد هـــذا  ــ ــا كــ ــ ومــ
ه لــولا »طــوفــان الأقــصــى« الــذي 

ّ
القبول كل

خــارج  فــغــرّد  بعيداً،  لتذهب  لجرأته  مهّد 
المدّ  استفاد من  ما  السرب، ولكن سرعان 
العاطفي والفكري الذي غمر لاحقاً الرأي 
 

ٌ
العام الأميركي والعالمي. تشكّل تيارٌ كامل

الثقافة الجيلية  إلــى  أقـــرب  بــالأحــرى  هــو 
الــتــي بــدت تظهر تــدريــجــيّــا منذ ســنــوات، 
وعبّرت عن نفسها في حركات اجتماعية 
على غرار »احتلوا وول ستريت« و»حياة 
الــســود مــهــمــة«... إلـــخ، وهــي الــتــي أشعلت 
 عن احتجاجات 

ً
جبالًا من الغضب، فضلا

واسعة مساندة للمهاجرين وغيرهم. هي 
تـــحـــرّكـــات خـــاضـــت صــراعــاتــهــا مـــع يمين 
 يتحكّم 

ّ
ه ظل

ّ
س، لكن

ّ
ثقافي سياسي متكل

والقناعات  والمواقف  العواطف  إنتاج  في 
الــرهــيــبــة،  مية 

ّ
تــلــك الآلـــة الجهن مــن خـــال 

ــال  ــن تــحــالــف وثـــيـــق بـــن المـ ت مـ ــــــدَّ
ُ
الـــتـــي ق

والإعلام، ويركع لها الجبابرة.
هـــذه الـــجـــرأة، وكــســر حــاجــز الـــخـــوف حــدّ 
المغامرة )والمقامرة( بالمستقبل السياسي، 
ــه، ثــمّ مــا يشبه 

ّ
جلبا لــه هــذا التعاطف كــل

المداواة بالكيّ فيما يقوم به الفتى زهران 
منذ بداية حملته الانتخابية، أو حتى قبل 
ي في المساجد، 

ّ
م العربية، ويصل

ّ
ذلك: يتكل

أنه اشتراكي ديمقراطي، ويهاجم  ويعلن 
ربّما  التحدّي. هناك  يشبه  ما  في  ترامب 

الآراء،  النقاش وتبادل  إلى  زاً 
ّ
 محف

ً
عاملا

ومــواجــهــة الــحــقــائــق الــتــي صـــارت قابلة 
الحرب  معارضة  ضمنها  ومــن  للتحوّل، 
الـــعـــدوانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــــا يــعــانــيــه 
أبارتهايد  نظام  من  الفلسطيني  الشعب 
مــفــاجــئــا تغييب قضية  عــنــصــري. وكـــان 
ــه 

ّ
ــد خــــرج الــعــالــم كــل الـــحـــرب نــفــســهــا، وقــ

تحت  تــزال  مــا  الغربية  والجامعات  لها، 
 الشباب أن يكون لديهم 

ّ
المراقبة، ومن حق

تحليلها،  أو  لمــنــاقــشــتــهــا  شــامــلــة  أفـــكـــار 
ــاب أبـــعـــد مـــن مــضــمــون الــرســائــل  ــذهــ والــ

الإعلامية الفقيرة في السياق والمعنى.
جــمــعــت فـــعـــالـــيـــات المـــلـــتـــقـــى أكـــاديـــمـــيـــن 
فين عديدين 

ّ
وممارسين وإعلاميين ومثق

الإعــــــام  مـــهـــنـــي حــــــول »دور  فــــي حـــــــوار 
والــتــنــمــيــة... شـــراكـــة الــحــاضــر وتــحــالــف 
ــدة عـــنـــاويـــن فــرعــيــة  ــ ــقـــبـــل«، مــــع عــ ــتـ المـــسـ
تــمــر بــالاخــتــبــار الــكــاســيــكــي، وتــتــحــرّك 
ــا مــــن الــنــقــاشــات  ــنـ ــثــــر أمـ ــكــــان الأكــ فــــي المــ
المـــتـــعـــارضـــة والمــتــعــاكــســة حــــول الإعــــام 
، مــا يــعــيــد تــعــريــف آلــيــات 

ً
 مــركــزيــة

ً
نــقــطــة

وتحرير  الحديثة،  الإعـــام  وســائــل  عمل 
الــحــقــيــقــة مـــن أيّ مــرجــعــيــة، واســتــخــدام 
وسائل عمل قانونية في العمل، وتعزيز 
والنمو  الإنــســان،  وحــقــوق  الديمقراطية 
المــتــبــادل والــبــوابــات الإعــامــيــة المفتوحة 
أكثر  العربي  المــواطــن  الــتــي تجعل حــيــاة 
، في عولمة حقيقية.

ً
 وكرامة إنسانية

ً
قيمة

ــم المــلــتــقــى  ــســ ــتــــوى الـــــعـــــام، اتــ عـــلـــى المــــســ
بــضــعــف فــاعــلــيــة المـــحـــاور والاتـــجـــاهـــات 
الفكرية والثقافية، التي تؤكّد دورَ بيروت 
مــخــتــبــراً فــي الــثــقــافــة والإعــــــام، وهـــي لم 
تــعــد إلــيــه مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة، نتيجة 
 المــجــالات: 

َّ
انــهــيــارات بنيوية طــاولــت كــل

والاقتصادية،  والاجتماعية  السياسية 
المؤسّسي  الإنتاج والدعم  مــوارد  وغياب 
وتصدّعات كبيرة في إمكانيات النهوض 
والــبــنــاء فــي المستقبل. مــا عـــادت وسائل 
م الإعلام الجديد 

ّ
المؤتمرات هي التي تنظ

ــاءات الــديــمــقــراطــيــة، ولـــم تكن  ــ وســـط ادّعــ
الــدورة قريبة من فكرة كيف تقوم النظم 
آلــيــات عمل  بــدورهــا بوصفها  الإعلامية 
المــجــتــمــع، وأيّ  فــي تغيير  اســتــراتــيــجــيــة 
صناعة أخرى في العالم. وحدها الثورة 
الاصطناعي  الذكاء  وعالم  التكنولوجية 
الأخــرى  الانــشــغــالات  المؤتمر  على  قطعا 
ف الجلسات التدريبية حول 

ّ
ها، لتتكث

ّ
كل

دور الذكاء الاصطناعي. لكن تكنولوجيا 
الاتــــصــــالات لا تــســتــطــيــع وحـــدهـــا إعــــادة 
بــنــاء المــجــتــمــعــات المـــدمّـــرة الــتــي تحتاج 
ــة  ــيـ ــيـــاسـ إلــــــــى تــــســــريــــع المـــــــــبـــــــــادرات الـــسـ
 
ً
والاقتصادية وتعزيز النقاشات، خاصة

قــتــهــا الــحــروب 
ّ
فـــي المــجــتــمــعــات الــتــي مــز

والأزمــات. فالملتقى هو أولًا ملتقى القيم 
ــالـــشـــراكـــة مــع  ــة بـ ــيــ ــيـــة والإعــــامــ الإنـــســـانـ
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، وهــــو أيــضــا صــار 

ــن سلفاً فــي ثنايا  الــســيــاســي فــهــو مُــتــضــمَّ
هذه العملية، بمعنى أن سورية قد انحازت 
المنطقة،  في  الغربية  السياسة  إلى  نهائياً 
ها. لم يكن هذا الأمر 

ّ
بقيمها ومصالحها كل

 الــنــهــج 
ّ

خــافــيــا، ولــيــس مــســتــغــربــا فـــي ظــــل
الــتــي تــدرك  الــواقــعــي للسياسة الــســوريــة، 
أن لــواشــنــطــن تــأثــيــراً كــبــيــراً فـــي مستقبل 
الوضع السوري، سواء لوجودها في شرق 
الــبــاد، أو لمــا تملكه مــن تــأثــيــر فــي عملية 

إنعاش الاقتصاد السوري والإعمار.
ق بهدف 

ّ
على ذلك، المرجّح أن الزيارة تتعل

آخـــر، وهــو فــي الــغــالــب الاتــفــاق الأمــنــي مع 
إسرائيل. ويبدو أن إدارة ترامب المنخرطة 
ات الصراعات في المنطقة، من لبنان 

ّ
في ملف

إلــى ليبيا والــســودان، وتــرغــب فــي تحقيق 
ــازاتٍ مــهــمّــة تــعــيــد بــعــث الــحــيــويــة في  ــجـ إنـ
الدور الأميركي عالميّاً، ترغب في أن يكون 
ة مقدّمة لتقديم أوراق 

ّ
 السوري، بعد غز

ّ
الملف

 القضايا الأخرى، ولا سيّما 
ّ

اعتمادها لحل
السوداني   

ّ
الملف في  التحرّك  باشرت  أنها 

ة لوقف النار، وتقوم بمساعٍ 
ّ
عبر طرح خط

 عن 
ً
مــمــاثــلــةٍ فـــي الــســاحــة الــلــيــبــيــة، فــضــا

ــف فــي لــبــنــان لــلــتــوصّــل إلــى 
ّ
نشاطها المــكــث

اتفاق أمني بين بيروت وتل أبيب. السؤال 
المهم: كيف يمكن للشرع التوافق مع الرؤية 
الأمــيــركــيــة لــلــســام فــي المــنــطــقــة، الــتــي لها 
لا  ومنطلقات  ومــبــادئ  ومعايير  مقاييس 
تتناسب مع ما تريده سورية أو تــرى أنه 
يضمن لها حقوقها وسيادتها وكرامتها؟... 
مـــا تــطــرحــه إدارة تـــرامـــب تــثــبــيــتٌ لــلــواقــع 
أكثر من معالجة جذور الأزمــة. وما تريده 
ولا  الإشكالية،  القضايا  ترحيل  واشنطن 
ــة، وحــتــى  ــجــــولان لـــســـوريـ ســيّــمــا عـــــودة الــ
الانـــســـحـــاب مـــن الــشــريــط الــــحــــدودي الـــذي 
احتلته إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، 
اتفاق  إلــى  الــتــوصّــل  الــشــرع  إدارة  ل 

ّ
وتفض

أمني محدّد يضمن انسحاب إسرائيل من 
ل 

ّ
المناطق المحتلة أخيراً، وضمان عدم التدخ

فــي الــشــؤون الداخلية الــســوريــة، عبر دعم 
مجموعات وأطراف تهدّد وحدة سورية، في 
 ترى أن 

ً
حين أن إسرائيل تريد تطبيعاً شاملا

رة بفضل ما تملكه من أوراق 
ّ
فرصته متوف

ضغط تمنحها الحصول على اتفاق مريح.
 ،

ً
ــارة الـــشـــرع واشــنــطــن ســهــلــة ــ لـــن تــكــون زيـ

الــتــي يعتقد كثيرون  بــالــثــمــار  تــعــود  ولـــن 
إلى دمشق،  أنه سيملأ بها حقائبه عائداً 
 قــاســيــة، تكيّف مع 

ً
بــل سيخوض مــغــامــرة

عها.
َ
استراتيجية ترامب أو مان

)كاتب فلسطيني(

ــةٍ من  الــتــعــبــيــر عـــن تــجــربــة شــريــحــةٍ واســـعـ
الــفــلــســطــيــنــيــن الــــذيــــن عــــرفــــوا الــــوطــــن مــن 
خــارجــه، وحــمــلــوه فــي داخــلــهــم كما لــو أنه 
الشخصي.  تكوينهم  مــن  ينفصل  لا  جـــزءٌ 
 نــفــي الـــطـــابـــع الــشــخــصــي فـــي عــنــوان 

ّ
فـــــإن

كــتــابــه لا يــلــغــي شــخــصــيــتــهــا الـــغـــارقـــة في 
 
ً
طفلا المركّبة  الطفولية  غربته  وآلام  ذاتها، 

فــلــســطــيــنــيّــا بـــن مــئــات مـــن الـــســـوريـــن، بل 
الحالة  فــي  الإنسانية  الــتــجــارب  أن  يكشف 
 يمكن لكل 

ٌ
 شخصية

ٌ
الفلسطينية هي سيرة

تقمّص  الــكــاتــب  بـــأن  يــشــعــر  أن  فلسطيني 
حياته وتجربته.

ــــي الـــبـــاب  يـــأخـــذنـــا الـــكـــاتـــب فــــي ســـيـــرتـــه )فـ
ــــى رحــــاتــــه )أو زيـــــاراتـــــه( إلـــى  الـــثـــانـــي( إلـ
فــلــســطــن، مـــع فــيــض مـــن مــشــاعــر، إذ تطأ 
قــدمــاه لــلــمــرّة الأولـــى أرض وطـــن، لا حلماً، 
كما كانت سورية أيام حرب النظام الأسدي 
السوري ومنع معارضين من  الشعب  على 
الـــدخـــول إلــيــهــا، بـــل واقـــعـــا يــطــؤه بــجــســده 

وروحه.
 
ً
 جغرافية

ً
الــلــدّ« ليست رحلة إلــى  اللدّ  »مــن 

، حــن تلتقي   داخــلــيٍّ
ٍّ
فقط، بــل لحظة تشظ

الذاكرة التي تشكّلت في المنفى مع الأرض 
الــتــي لـــم يــعــرفــهــا إلا مـــن الــحــكــايــات. أربـــع 
الــكــاتــب فــي عينيه أولًا،  زيــــارات اخــتــزنــهــا 

شعرية كبرياء مُنافِحة في سلوك الفتى، 
تــجــعــلــه طــيــفــا وحــلــمــا ورغـــبـــة، أكـــثـــر منه 
 ورهاناً واقعياً ملموساً. نحن 

ً
أثراً وفعلا

ـــقـــة، قد 
ّ
أمـــــام حـــالـــة شــعــريــة حـــالمـــة، مـــتـــدف

ما  إذا  الحقيقي،  الــواقــع وحجمها  تــفــوق 
استحضرنا قوة »المؤسّسة«، ومحدودية 
ع به 

ّ
العمدة هــنــاك، رغــم مــا يتمت منصب 

مــن نفوذ ومـــوارد وقـــدرات، يــراهــن عليها 
مــن أجـــل تــكــريــس حــقــوق الــفــئــات العاملة 
وتعزيز خدمات العدالة الاجتماعية... في 
ه يبرز جلياً ما هو أميركي محض، 

ّ
ذلك كل

وثــمّــة مــا هــو كوني عالمثالثي فــي زهــران 
ممداني. 

كــان أشبه بالمخبر  نشأ ممداني في بيت 
»الــديــكــولــونــيــالــي« )تــحــلــيــل المــمــارســات 
الثقافية  والاســتــعــمــاريــة  الاســتــعــمــاريــة، 
والــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة(. كـــان والـــده 
فرانز  الديكولونيالي  المفكّر  مريدي  أحــد 
 عن تماسّه مع ما كُتِب، على 

ً
فانون، فضلا

غرار مدرسة التبعية، وأبرز رموزها خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــقــرن المـــاضـــي، سمير 

أمين، ودو سانتوس... إلخ.
»الربيع  بـ زهـــران  الفتى  اهــتــمــام  وأخــيــراً، 
الحزينة  انــكــســاراتــه  الــعــربــي«، وأســـاســـا 
 في مصر في 

ً
من خــال ما عاين مباشرة

أثناء الانقلاب، كان له ملهماً للتعاطف مع 
ألا  علينا  اندلعت.  أينما  الشباب  حركات 
فرط في القراءات السعيدة لفوزه بعمادة 

ُ
ن

ئ لنا  نيويورك، فالتاريخ ماكر. وقد يُخبِّ
اه.

ّ
ما يُحبط فألنا. وذلك ما لا نتمن

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

أيـــديـــولـــوجـــيـــا لــلــتــحــضــيــر لـــعـــالـــم الـــغـــد. 
لـــن يــعــتــمــد المــســتــقــبــل عــلــى الآلات الــتــي 
يخترعها الإنــســان فــقــط، بــل على كــل ما 
يرتكز على قيم التواصل من خلال عرض 
الــرؤى وإعــداد جيل جديد يُعطى معنى 
يفرض  المنطقة  في  ما يجري  كل  التقدّم. 
تـــحـــديـــداً جــــديــــداً فــــي تــنــظــيــم مـــثـــل هـــذه 
الملتقيات، لتكون مورداً إعلامياً يستخدم 
آلــــيــــات عـــمـــل مـــتـــغـــايـــرة فــــي الـــبـــحـــث عــن 
حلول لمشكلات الإنسان العربي وهمومه 
وتـــوضـــيـــح الــقــضــايــا الــفــرعــيــة المــرتــبــطــة 
بــقــضــايــا الــتــنــمــيــة والمــشــكــات الــرئــيــســة. 
فــالــجــانــب الــنــقــدي لا يــمــكــن إغـــفـــالـــه، ولا 
ــيــــال مـــتـــزايـــدة عــلــى  ســـيّـــمـــا مــــع قــــــدرة أجــ
ع بوعي متنامٍ، وتستخدم 

ّ
الحضور، تتمت

آرائــهــا  عــن  للتعبير  ليس  التكنولوجيا، 
حــول قضايا  للتعبئة  أيضاً  بــل  فحسب، 
عديدة لا يمكن تجاهلها. ويتضح أكثر أن 
النقاش حول حرية الإعلام لم يعد يقتصر 
على أنــه نــقــاش رقــمــي، بــل صــار حقوقياً 
 
ً
اقتصادية  

ً
ومعركة ووجــوديــا،  وفلسفياً 

بشكل  الحرية  ــربــط 
ُ
ت إذ   ،

ً
وجيوسياسية

مباشر بالسوق الديمقراطية والصفقات 
التجارية.

لــــــإعــــــام )فــــــــي الـــــحـــــد الأدنـــــــــــــى( أهـــمـــيـــة 
جـــوهـــريـــة فــــي كـــشـــف الـــفـــظـــائـــع المــرتــكــبــة 
ة 

ّ
 المدنيين والصحافيين في حرب غز

ّ
بحق

وأوكرانيا والنزاعات في القرن الأفريقي. 
ــــام فــي  ــ ــــؤال عــــن دور وســــائــــل الإعـ ــــسـ والـ
الــحــرب والــســام، وعــمــا إذا كــانــت تشكّل 
 لــلــتــأثــيــر فـــي المــســتــوى الــســيــاســي 

ً
ــة رافـــعـ

الــعــربــي، وفـــي الـــدائـــرة الــديــمــقــراطــيــة من 
عمل المــؤسّــســات الإعــامــيــة. هــذا التأثير 
لــلــمــلــتــقــى فــــي إعــــــــادة تـــمـــوضـــع المــــواقــــع 
جديداً،  يحمل  لم  والإعلامية،  السياسية 
ــنــتــدِيــن لا مــعــلــومــات تــصــلــهــم من 

ُ
 الم

ّ
ــأن كــ

التغيير،  ــــام  قـــد لا يــصــنــع الإعـ الـــخـــارج. 
بين  أحياناً  الــتــوازن  مقوّياً  يسانده،  لكن 
حــركــيــة الــحــقــائــق الــتــاريــخــيــة وحــركــيــة 
نقل الــوقــائــع، ليس مــجــرّد روايـــة رسمية 
الملتقيات  انعقاد مثل هــذه  إجــــراءات  فــي 
ــة، حــتــى تــصــبــح الــقــيــم الــهــامــة  ــاركـ والمـــشـ
الاجتماعية والإنسانية حقيقية في حياة 

المجتمعات العربية.
يمتلك الإعلام العربي القدرة على التطوّر، 
وأن يـــــوازن بـــن الــحــداثــة الــتــكــنــولــوجــيــة 
والــتــعــدّديــات المــتــنــاقــضــة لــخــدمــة الــوعــي 
ــام والمــجــتــمــع، وإعـــــــادة الأشــــيــــاء إلــى  ــعـ الـ
ــقــــد فــي  ــنــ ــة والــ ــ لـ ــاء ــ ــــسـ ــة والمـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ملتقى كان من المفترض أن يعكس الروح 
الإعــامــيــة الحديثة، ولــيــس أن يــكــون في 

خدمة المشهد.
)كاتب لبناني(

نة ليست شخصية« تكتب سيرة شـعب »مدوَّ

في الاحتفاء بفوز زهران ممداني

عن الملتقى الإعلامي العربي 
في بيروت

قُطبة مخفيةّ في 
زيارة الشرع واشنطن

يمكن أن نجد في 
نة ليست  »مدوَّ

شخصية« سيرة 
شعب عاش شتاته 

ومعاناته

علينا ألا نفُرط في 
القراءات السعيدة 

لفوز ممداني 
بعمادة نيويورك 

فالتاريخ ماكر

اتسم الملتقى 
بضعف فاعلية 

المحاور والاتجاهات 
الفكرية والثقافية 

التي تؤكّد دور بيروت 
مختبراً في الثقافة 

والإعلام

آراء

معن البياري

إبّان  العراق  إلى  الكويت  الله، جــورج طرابيشي، استطاب ضمّ صــدّام حسين  رحمه 
ه، وكتبَ 

َ
نت مدارك

ّ
الغزو إيّاه صيف 1990، صدوراً عن وحدويّته العروبيّة التي توط

 إلى الوحدة العربية، وإذا لم تنوجِد، فلا 
ً
يرى أن الديمقراطيّة يحسُن أن تكون سبيلا

ا كان صدّام غير ديمقراطي، جهَر المفكر والناقد والمترجم 
ّ
بأس بالقوّة العسكرية. ولم

الغزير، الــذي كــان بعثيّاً في طــورٍ من شبابه الأول، بأنه، في شــأن ذلــك الــضــمّ، »مع 
ا صارت الحرب المعلومة لتحرير الكويت، 

ّ
الفعل وليس مع الفاعل«، بتعبيرِه حرفيّاً. ولم

وإنما  آخــر،  قــولا  طرية« )1982( 
ُ
الق والــدولــة  القومية  »النظرية  لم نصادف لصاحب 

سمعنا، في غضونها، جــورج حبش يحمد الله على أنه أمــدّ في عُمرِه ليرى نظاماً 
دولة  العراقي  الجيش  إلــى ضربات  إشــارة  بالصواريخ، في  أبيب  تل  عربياً يضرب 
الاحتلال، فشاهد أهل مخيّم البقعة، في أثنائها، صدّام حسين في القمر )!(، على ما 

تناقلت وسائل التواصل الشفوية بين الأردنيين في حينه.
يستدعي الإتيانَ على الوقائع أعلاه مشهدُ قائد حركة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، 
يُنصِت إليه 250 مشاركاً في المؤتمر القومي العربي في بيروت )الدورة 34(، الأسبوع 
الماضي، وهو يحدّثهم، في كلمة مسجّلة، عن »الدور اليمني في جهاز الإسناد ودعم 
فيها  ــؤذي إسرائيل، وتجعل مستوطنين 

ُ
ت  

ً
الرجل حركة هــذا  يتزّعم   ،

ّ
وللحق غــزّة«. 

يقعدون في الملاجئ، عندما تستهدف بمسيّراتٍ مواقع هناك، فتردّ دولة الاحتلال 
مهمّة  مــن  بجيوشها،  العربية،  الـــدول  استقالت  ــا 

ّ
ولم اليمن.  على  مــدمّــرةٍ  بــاعــتــداءاتٍ 

بإسرائيل،  الحوثيون  الذي يصنعُه  الفعل  هذا  فإنك ستستطيب  إسرائيل،  مواجهة 
ر إلى بالك أن هــؤلاء مليشيا 

ُ
الفاعل« عندما يحض وربما تصبح مع »الفعل وليس 

مذهبية، تابعيّتها الإيرانيّة معلومة، سطت على الدولة اليمنية ومؤسّساتها، وتسبّبت 
لــك أن تستهجن  اليمن فــي حــربٍ أهليةٍ وتــنــازع إقليمي معلوم. وبــذلــك  تــوريــط  فــي 
تمثيلها في مؤتمر قوميين عرب، يُفترض أنهم على معرفة بالذي تقترفه في بلادها 
هذه الجماعة »السلالية الانقلابية الطائفية« )بحسب نعوت يمنيين(. وفي البال أن 60 
عضواً يمنياً )من أحزاب وتيارات إسلامية وعروبية وقومية وناصرية( في الأمانة 

العامّة للمؤتمر القومي يقاطعونه منذ عشر سنوات بسبب صلاته الحوثية.
لم تجدّد نخبٌ تنتسب  الــذي  العربي  القومي  التفكير  الكبرى في  ها الأزمــة 

ّ
نظن

إليه منظوراتها، عندما وقفت عند الموضوعة الفلسطينية والعداء لإسرائيل من 
دون اكتراثٍ بقضايا الأوطان العربية نفسها. وعندما يقول الأمين العام للمؤتمر 
في كل  اليوم  تــدور  »المعركة  إن  بيروت، حمدين صبّاحي،  في  العربي،  القومي 
ساحات الوعي من الإعلام إلى الثقافة والسياسة«، فصحّة هذا القول هي التي 
تفترض وعياً آخر لا يبيح المهادنة مع قوة انقلابية مغلقة في اليمن، بدعوى أنها 

« ضد إسرائيل. 
ً
تمارس »فعلا

لا يملك واحدُنا سوى الاتفاق مع النخبة التي التقت في العاصمة اللبنانية على أن 
»مشروع المقاومة هو مشروع نهضة عربية شاملة«، غير هذه النهضة ليس لها أن 
ن أهل الفكر القومي حقائق لا تنفكّ تؤكدها وقائع الحاضر 

ّ
تستقيم من دون أن يتيق

 أساسٌ للنهوض المشتهى. 
ٌ
الدولة الوطنية الجامعة شرط التعيس، ومنها أن  العربي 

د صحة 
ّ
ومما لوحظ في أشغال مؤتمر بيروت، وما صيغ في توصياته وبيانه، يؤك

قولة عزمي بشارة في كتابة »أن تكون عربياً في أيامنا« )2009( إن القوميين العرب 
التطبيع مع إسرائيل،  العربية، ورفــض  الوحدة  بترديد فكرة  المعارضة  يكتفون في 
مع العزوف عن طرح البديل الجدّي الديمقراطي في كيفية إدارة المجتمع. وإن مهمّة 
المواطن  الديمقراطية وحقوق  إلى جانب  العربي حسم موقفه  القومي  الفكر  تطوير 
الاجتماعية والمدينية. كما أن يباس المنطوق العام لأهل الفكر القومي من نمط الذين 
عليه  لما شــدّد  يعطي صوابيّة مضاعفة  لذواتهم،  التقدير  مع  بــيــروت،  في  اجتمعوا 
بشارة »لا يمكن أن يتطوّر الفكر خارج الإجابة عن التحديات التي تطرحها هموم 
إعجاب جورج  ه منذ 

ّ
أقل بعد،  يطرأ  لم  تطوّراً مثل هذا  أن  والبادي  العينية«.  المواطن 

طرابيشي بضم الكويت للعراق.

بسمة النسور

للتنمّر والإقصاء، وأحياناً لتشويه  العربية  قات في بعض المجتمعات 
ّ
تتعرّض المطل

ر إليهن بريبة، وكأنهن مرضٌ مُعدٍ ومصدر خطر يُهدّد بالاستيلاء 
َ
السمعة، ويُنظ

على أزواج الأخريات، ويجري اتهامهنّ بالفشل وتحميلهنّ منفردات مسؤولية انهيار 
ق، 

ّ
طل

ُ
بدي هذه المجتمعات تسامحاً أكبر في حالة الرجل الم

ُ
الحياة الزوجية، في حين ت

ح في العادة صكّ براءة.
َ
 كيد المرأة وجبروتها، ويُمن

َ
ويُتعامل معه بوصفه ضحيّة

الــرجــال  بــعــض  تركيبة  فــي  الجسيم  بالخلل  الــذكــوريــة  المجتمعات  هـــذه  تــعــتــرف  لا 
وأن  أوامـــر،  أن طلباتهم  فــي نشأتهم على  اعــتــادوا  الــذيــن  المــامــا«  لي 

ّ
»مدل الشرقيّين، 

لة، وغسل ثيابهم 
ّ

وظيفة الأمّ والشقيقات السهر على راحتهم، وإعداد أطباقهم المفض
وكيّها، وترتيب غرفهم، وخدمة ضيوفهم، وعدم التقليل من احترامهم ولو بإيماءة. 
قالت إحداهنّ: علينا أن نعترف أنّ بعض الأمهات )لعلهنّ الأكثرية( أفسدن أبناءهنّ، 
وبثثن فيهم وهمَ التفوّق والأفضلية، وأنهم فوق النقد، وافترضن في زوجات أبنائهنّ 
حة بالقبول الفوري إذا 

ّ
 مماثلة. غالباً ما تحظى العروس المرش

ً
المستقبليات معاملة

الــذات  التفاني وإنــكــار  الــوالــدة، مــن حيث  الــســتّ  كانت شخصيتها تشبه شخصية 
عت 

ّ
والعطاء بلا حدود والقناعة والرضا والمسالمة، وتصبح فرصها أقوى في حال تمت

والدتها أيضاً بمثل هذه الصفات.
الـــزواج إتــقــان دور  الــراغــبــات فــي  فــي أحــيــانٍ كثيرة، يكون مــن السهل على الفتيات 
ة عشاءها، 

ّ
القط تأكل  التي  الخجولة،  الكلام  قليلة  الطيّبة  المسكينة  البنت  شخصية 

نــدّ وشريكة  الــزوجــة  بــأن  والقناعة  ح 
ّ
والتفت ر 

ّ
التحض ادّعـــاء  الــرجــل  يتقن  قــد  تماماً 

حياة لها مكانتها في العائلة. وما إن يتمّ الزواج وتمضي أشهره الأولى، حتى يخلع 
دوراً  بها  يفترض  تقليدي  بــزوج  المــرأة  صدم 

ُ
لت والمــســايــرة،  المجاملة  أقنعة  الطرفان 

نمطياً امتداداً طبيعياً لدور والدته، لا يتعدّى العناية بالمنزل وتربية الأطفال والاعتناء 
مــزاجــه، وتــأمــن احتياجاته،  لــلــوقــوف على راحــتــه، ومــراعــاة  بــهــم، وتسخير وقتها 
ل أو امتعاض منها. 

ّ
ه في الحركة من دون تدخ

ّ
واحترام خصوصيّته وحرّيته، وحق

إذ  بها،  اقترن  التي  الوديعة  الفتاة  بنموذج مختلف كلياً عن  الــزوج  يُفاجأ  في حين 
يجد نفسه في مواجهة امرأة قوية الشخصية تعرف حقوقها وترفض دور التابعة، 
 حياة، وليست شيئاً »استحلاه« وأصبح 

َ
 بها شريكة

َ
وتفترض من رَجلها الاعتراف

« في حاجة 
ً
 باسمه. سيعتبرها بمقاييسه التقليدية »نمرودة

ً
 مسجّلة

ً
 خالصة

ً
ملكية

 
ّ

ل أهل الخير لحل
ّ
إلى كسر رأس. ستحرد المرأة في بيت أهلها مرّات عدّة، وسيتدخ

الخلاف، وسيصل بهم الأمر كما حدث في زيجات كثيرة إلى المحكمة الشرعية.
أوّل ضحايا مثل هذه  أطفال،  أكثر في حالة وجــود  الحال،  الأمــر، بطبيعة  د 

ّ
سيتعق

الزيجات الخطأ، وقد اكتنفها كثير من التضليل والتدليس والخداع، وهذا ما نلاحظه 
يومياً في المحاكم الشرعية في الأردن لأزواج حديثي السنّ عديمي التجربة، لم يمضِ 
في قضايا شقاق  القاضي  أمــام  لون 

ُ
يمث أشهر،  زواج بعضهم ســوى بضعة  على 

ونزاع، بل حدث في عمّان حالات طلاق غرائبية وقعت في ليلة الزفاف لأسباب غاية 
الــعــروس على إلغاء العرس وطلب  الــحــالات أصــرّ أهــل   في إحــدى 

ً
التفاهة؛ مثلا في 

قها 
ّ
الكنافة، وأخــرى طل العوّامة للضيوف بــدل  الــعــروس )الــرجــل( قــدّم  الــطــاق، لأن 

العروس )الرجل( أمام الجميع لأنها رفضت أن تتصوّر مع شقيقاته. وفي حادثةٍ لا 
 طرافة وغرائبية طرد والد العروس الجاهة والرجوع عن موافقته على الزواج، لأن 

ّ
تقل

 رياضية.
ً
العروس )الرجل( بسلامته حضر مرتدياً بدلة

اللافت أن الطلاق في زمننا الراهن لم يعد مخيفاً أو عاراً وحرجاً كبيراً للعائلة، بل 
 نسبٌ عالية مثيرة للرعب، ما 

ً
لت في الأردن مثلا أصبح بسهولة شربة ماء، وسُجِّ

أن  ينبغي  التي  الزوجية،  العلاقة  قدسية  إدراك  وعــدم  الاستخفاف  على حجم   
ّ

يــدل
تقوم على الاحترام والمحبّة والصراحة، والقدرة على فهم ذواتنا واستيعاب الشريك، 

يْ.
َ
والوصول إلى حلول وسط لا تمسّ بكرامة أيّ من الطرف

سامح راشد

فوز  وهــو  المتحدة،  الــولايــات  في  داخلي  ر بحدث 
ّ
يتأث لن  العالم  أن  مخطئ من يظن 

الديمقراطية  القناعات  ذو  فالرجل  نيويورك،  مدينة  عمدة  بمنصب  ممداني  زهــران 
الاشتراكية، بحسب ما يصف نفسَه، ليس إلا رمزاً لتحوّلات عميقة يشهدها المجتمع 
الأميركي منذ ربــع قــرن؛ تحديداً منذ أحــداث 11 سبتمبر )2001(، ومــا تلاها من 
فئات   ضدّ 

ً
متطرّفة  

ً
داخلية  

ً
وسياسة  ،

ً
 جامحة

ً
 خارجية

ً
واشنطن سياسة مباشرة 

معيّنة وأبناء أصول عرقية بعينها من دون غيرها. ربّما لم تظهر تلك النزعات في 
 بما تستحق من اهتمام وتركيز إعلاميين، فتوارَتْ أمام الصخب 

َ
وقتها، ولم تحظ

الإعــامــي الـــذي صــاحــب مــوجــة مكافحة »الإرهــــاب« وحــالــة الــبــارانــويــا الــتــي أصابت 
السياسة الأميركية بضعة أعوام بعد 2001. لكن تلك النزعة العدائية )والإقصائية( 
التي  الرئاسية  الانتخابات  في  ظهورها  بدليل  السطح،  تحت  وتنمو  تتفاعل  كانت 
يْ في 2016 و2024، ما أثبت تنامي 

َ
ت أوصلت دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مرَّ

التطرّف اليميني في المجتمع الأميركي بشكل صارخ، على نحو يجسّده زحف آلاف 
ثمّ جاءت  عام 2020.  الرئاسة  انتخابات  نتائج  على  اعتراضاً  الكونغرس  مقر  إلى 
اليمينية  الميول  تلك  القوي لأصحاب  الحضور  هــذا  ر 

ّ
لتؤط  )MAGA( ماغا  حركة 

المتطرّفة في مختلف شرائح المجتمع الأميركي. 
العالم  إلــى  رؤيــة واشنطن  الأميركي على  الداخل  في  التطوّرات  تلك  انعكست  وكما 
نيويورك  فــي  ممداني  فــوز  يحمل  قــضــايــاه،  تجاه  مواقفها  ثــمّ  ومــن  فيه،  وموقعها 
دلالات مهمة ستنعكس لاحقاً على السياسات الأميركية داخلياً وخارجياً. ولا يقلل 
من حملات محمومة  ومــا شهدته  مجرياتها،   

ّ
تظل إذ  ية، 

ّ
محل الانتخابات  أن  منها 

لصراع خفي   
ً
عاكسة  

ً
مــرآة ترامب خصوصاً،  ومناصري  عموماً  الجمهوريين  من 

مــفــارقــة جــديــرة بتحليل متعمّق  الأمــيــركــي. وهــي  المجتمع  فــي  السطح  يـــدور تحت 
ذات  ومدينة  العالم،  في  المــال  عاصمة  فنيويورك  فقط،  سياسياً  لا  سوسيولوجياً، 
 صورها وأوضح 

ّ
خصوصية متفرّدة مجتمعياً نموذجاً للمدينة الرأسمالية في أدق

 اقتصادياً، بين الغنى الفاحش والفقر المدقع. ورغم 
ً
ياتها، تجمع شرائحَ متناقضة

ّ
تجل

 عرقية واجتماعية ومرجعيات دينية متنوّعة، إلا أن تأثير اللوبيات 
ً
تمثيلها أصولا

وجماعات الضغط اليهودية فيها قوي، ومعزّز بظهير اقتصادي متين قوامه أباطرة 
يْ السياسية والإعلامية.

َ
الاقتصاد المتداخلين عضوياً مع النخبت

المجتمع  تماسك  أنها ستختبر  علمه  رغــم  بثقة،  ويعلنها  بأفكاره  ممداني  يتمسّك 
 يرحّب بالمهاجرين، ويعتبرهم ركناً أساساً في قوة الاقتصاد 

ً
الأميركي. فهو مثلا

والــحــيــاة الأمــيــركــيــة عــمــومــا. ويــواجــه تــرامــب بالفعل اعــتــراضــات ومــواقــف رافــضــة 
لتوجّهاته العنصرية، سواء في السياسة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين، أو في 
الاقتصاد بفرض تعرفات جمركية باهظة. وتكرّرت حالات إصدار المحكمة الأميركية 

العليا أحكاماً تلغي قرارات تنفيذية لترامب.
قه في نيويورك 

ّ
أهمية فوز ممداني في ما يخص الخارج مزدوجة، فالنصر الذي حق

 آخرين على مواجهة سياسات ترامب العنصرية، وحشد الطاقات 
ً
سيشجّع ساسة

التي  والــتــظــاهــرات  اليمينية.  الشعبوية  للتوجّهات  المناهضة  الانفتاحية  الشعبية 
اجتاحت عدداً من الولايات ضدّ ديكتاتورية ترامب تحت شعار »لا للملوك«، تشير 
ي المهاجرين والجمارك ليسا سوى 

َّ
إلى أن ترامب بدأ يفقد ظهيره الداخلي، وأن ملف

مقدّمة لتراجعات منتظرة في قضايا يصعب فصل وجهها الداخلي عن مردودها 
ل أفكار ممداني الاشتراكية مصدرَ جذبٍ كبيرٍ للطبقات 

ّ
الخارجي. بالتوازي، ستمث

 
ً
م وتشريعات أكثر عدالة

ُ
ظ

ُ
العاملة والمتوسّطة في المجتمع الأميركي، في العمل على ن

وتــوازنــا. وســيــؤدّي ذلــك بــالــضــرورة إلــى مواجهة حـــادّة مــع أفــكــار تــرامــب وأنــصــاره 
اليمينيين المتطرّفين، خصوصاً مع انتصار الديمقراطيين في انتخابات حكم بعض 
الـــولايـــات، مــا يعني أن أكــثــر مــن مــمــدانــي قــادمــون إلــى الــســاحــة الأمــيــركــيــة، لتواجه 
الديمقراطية الأميركية التي لا يعترف بها الترامبيون امتحانات صعبة، وربّما عنيفة.

أن تكون قومياًّ عربياًّ وحوثياًّ زواج وتضليل

ما بعد فوز ممداني
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الرئيس اللبناني عون أمام المؤتمر، بيروت، 
)Getty/30 أكتوبر 2025 )محمد ضاهر



عجز سويدي عن كبح جرائم العصابات

ر في السودان 12 مليون مُهجَّ

17

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أزمــة الجريمة  أرقــام جديدة عمق  تكشف 
المنظمة في السويد، إذ تشير إلى أن أكثر 
من 67 ألف شخص ينشطون في عصابات 
إجرامية أو يرتبطون بها مباشرة، ما يعني أن عدد 
المتورطين بجرائم العصابات يعادل إجمالي سكان 
تقول  ما  بحسب  بكاملها،  كبيرة  سويدية  مدينة 
الشرطة التي تقدّر أن النسيج الإجرامي السويدي 
يــضــمّ نــحــو 17.500 عــضــو نــشــط، إضــافــة إلـــى 50 
ألفاً يتحركون في دوائــر قريبة منها، ما يجعلهم 
عرضة للانخراط في نشاطها في المستقبل. ويبلغ 
 ،28 العصابات  هــذه  إلــى  المنتمين  أعــمــار  متوسط 
ويــحــمــل 81% مــنــهــم الــجــنــســيــة الــســويــديــة، أي أن 
بينهم سويديين في الأصــل ومجنسين من أصول 
مــهــاجــرة ولاجـــئـــة. و94% منهم رجـــال ونــحــو %5 
فتيات، ويدير بعض رؤساء العصابات العمليات 

من مخابئهم في الخارج.
ــبـــث الـــعـــام  ــــى هــيــئــة الـ ــبــــراء تـــحـــدثـــوا إلـ ويــعــتــقــد خــ
أمــام سلسلة  السويدية )إس في تي( بأن »السويد 
ــن المـــــخـــــدرات إلـــى  ــن الــــجــــرائــــم تــمــتــد مــ مــتــكــامــلــة مــ
الــرعــايــة والــقــتــل والتفجيرات  الاحــتــيــال على نــظــام 
أكثر  المــوجــودة  مــأجــوريــن. والمنظومة  وشـــراء قتلة 

منه مجرد نشاط إجرامي عابر«.
العدل غونار سترومر، في تصريجات  ورأى وزيــر 

تــزامــنــت مــع إصـــدار الــشــرطــة تــقــريــراً جــديــداً أخــيــراً، 
الــســويــد تــواجــه مشكلة كــبــيــرة وشــامــلــة تتعلق  أن 
عــدد  أن  الــشــرطــة  تــؤكّــد  بينما  المــنــظــمــة،  بالجريمة 
المـــجـــرمـــن لـــم يــنــخــفــض رغــــم أن أســـالـــيـــب الــحــصــر 
ــذا الــــعــــام. وقــــالــــت رئــيــســة  ــ ــيّـــرت هـ والــتــصــنــيــف تـــغـ
الــشــرطــة الــوطــنــيــة بــيــتــرا لــونــد: »لا نـــرى مــؤشــرات 
نا استخدمنا هذا 

ّ
واضحة لزيادة أو انخفاض، لكن

العام أدوات أكثر دقة في الإحصاء«.
ويرى مراقبون أن »هذه الفجوة لا يمكن تفسيرها 
بالفوارق السكانية فحسب، باعتبار أن عدد سكان 
نحو ستة  والــدنــمــارك  ملايين  نحو عشرة  السويد 
مـــايـــن، بـــل أيــضــا بــســيــاســات الــهــجــرة والانـــدمـــاج 
أن جذور  ويُــرجّــح محللون  البلدين«.  بين  المختلفة 
المشكلة تمتدّ إلى سياسات الهجرة السويدية خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة. وبــحــســب قــنــاة هيئة الــبــث الــعــام 
ملايين  الــســويــد  استقبلت  كــي«  أر  »إن  النرويجية 
اللغة  تعلم  اشتراط  دون  من  واللاجئين  المهاجرين 
ــاج فـــي ســـوق الــعــمــل، مـــا أدى إلـــى نــشــوء  ــدمـ أو الانـ
مجتمعات موازية في أطراف المدن الكبرى، أضافت 
أن »كثيراً من الوافدين الجدد يعيشون في مناطق 
فــقــيــرة عــلــى هــامــش المــجــتــمــع، وفــرصــهــم مــحــدودة 
ــا يــجــعــلــهــم أهــــدافــــا سهلة  فـــي الــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل، مـ
لتجنيد الــعــصــابــات«.  وتــعــانــي ضــواحــي مــدن في 
العاصمة ومــدن جنوب غربها،  بينها  السويد، من 
مثل مالمو وغوتيبورغ وهلسينبورغ وغيرها، من 

انتشار تجمعات سكانية يغلب عليها طابع اللجوء 
والــهــجــرة، وأيــضــا مــشــاعــر الــعــيــش فــي مجتمعات 
موازية. وتكثر في هذه الضواحي حوادث تفجيرات 
وإطـــاق نــار والــقــتــل المــتــبــادل بــن الــعــصــابــات، وقد 
يعبر أفــراد من هــذه العصابات إلــى مــدن الدنمارك 
ــــاق أنـــشـــطـــة  ــــطـ ــات، وتــــوســــيــــع نـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ لـــتـــصـــفـــيـــة حـ

متنافسين في سوق الممنوعات.
ويــشــيــر الــبــعــض إلـــى أن هـــذه الــعــصــابــات استغلت 
هشاشة بعض الفئات، لا سيّما الشباب والمراهقين 
الـــــذيـــــن يــــعــــانــــون مـــــن الــــعــــزلــــة وضــــعــــف الـــــروابـــــط 
المجتمعية، ووسعت شبكاتها وحوّلتها إلى أدوات 

لارتكاب سلسلة جرائم.
وتصفت النائبة عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي 
المعارض تيريزا كارفالو الوضع الحالي بأنه »فشل 
ذريع للحكومة التي لم تكن جهودها كافية. ونحن 
نــحــتــاج إلـــى نــهــج جــديــد تــمــامــا يــمــنــع الــعــصــابــات 
مــن تجنيد الأطــفــال والــشــبــاب«. وتــطــالــب بتطبيق 
ــر المـــعـــرّضـــة لــخــطــر،  ــ بــرنــامــج وطـــنـــي لمــســانــدة الأسـ
التجنيد  إعلانات  لإزالــة  الشرطة صلاحيات  ومنح 
التواصل الاجتماعي، وتؤكد  الإجرامي من وسائل 
أن »الــوقــايــة المــبــكــرة أفــضــل مــن مـــطـــاردة المــجــرمــن 
بعد فوات الأوان«. ويعتبر كثيرون يعيشون داخل 
السويد أو في دول الجوار أن السويد تواجه اليوم 
كان  الــذي  الاجتماعي  لنموذجها  حقيقياً  اختباراً 
يُعدّ من بين الأكثر تقدماً في العالم. وهم يشعرون 

انــفــات الأمـــور فــي وقت  بالتالي بقلق مــن احتمال 
يــســتــمــر فــيــه تــصــاعــد جـــرائـــم الــعــصــابــات المسلحة 
مــدن مثل ستوكهولم وغوتنبرغ  والانــفــجــارات في 

ومالمو، وأيضاً من انهيار الإحساس بالأمان العام.
والدنمارك، وعموم  السويد  كبير بين  تشابه  وثمّة 
مجموعة دول الشمال )السويد والدنمارك وفنلندا 
والنروج وأيسلندا( في الثقافة والنظام الاجتماعي، 
لكن الفارق بينهما حالياً أن الدنمارك سيطرت على 
الــجــريــمــة المــنــظــمــة، بــيــنــمــا تــركــت الــســويــد المشكلة 
تــتــفــاقــم حــتــى أصــبــحــت مــديــنــة عـــصـــابـــات كــامــلــة، 

بحسب ما يقول خبراء.

مجتمع
نقذ عشرة أشخاص بعد غرق قارب يقل نحو تسعين مهاجراً قرب جزيرة 

ُ
غرقت امرأة واحدة وأ

بأن  الأحــد،  الماليزية، أمس  الشرطة  وأفــادت  تايلاند.  الحدود مع  القريبة من  الماليزية  لانغكاوي 
بــلــغ عــن فــقــدان قــاربــن آخــريــن يقلان عــدداً 

ُ
الــقــارب يُعتقد أنــه انقلب قبل ثلاثة أيـــام، مضيفاً أنــه أ

الـــركـــاب، وأن عمليات الإنــقــاذ جــاريــة للعثور عــلــى نــاجــن. وتــضــم مــالــيــزيــا ملايين  مشابهاً مــن 
المهاجرين الذين يعملون في قطاعات بينها البناء والزراعة. لكن محاولات الهجرة تعد خطيرة، 
)فرانس برس( وعادة ما تؤدي إلى انقلاب القوارب. �

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات، محافظة إيواته اليابانية )شمال(، أمس الأحد، ما أدى إلى تحذير 
من وقوع موجات مد عاتية )تسونامي(. وذكر بيان صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية 
أن مركز الزلزال يبعد 126 كيلومتراً، شرق منطقة يامادا، وأنه كان على عمق عشرة كيلومترات 
تحت سطح الأرض. ولم تسجل أية خسائر بشرية، وفق التصريحات الأولية للسلطات المحلية، 
فيما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيراً من احتمال وقوع تسونامي في محافظة 
)الأناضول( إيواته، قد يصل ارتفاع أمواجه إلى متر. �

زلزال بقوة 6.8 درجات يضرب شمالي اليابانغرق قارب مهاجرين قبالة لانغكاوي الماليزية

عصابات  أفــراد  من  كبيرة  ــداداً  أع السويد  تضم 
الإسكندنافية  بالدولة  مقارنة  المنظمة  الجريمة 
في  العصابات  أعضاء  عدد  يبلغ  إذ  المجاورة، 
السكان،  عدد  إجمالي  من   %0.17 نحو  السويد 
فيما لا تتجاوز النسبة 0.02% في الدنمارك، أي إن 
العدد مقارنة  السويد تضمّ نحو ثمانية أضعاف 

بجارتها الجنوبية.

أعداد المجرمين مفزعة

اللاجئين،  لــشــؤون  المتحدة  الأمــم  أفـــادت مفوضية 
ــة الـــســـودان هـــي أكــبــر حــالــة  ــد، بـــأن أزمــ ــ أمـــس الأحـ
نزوح في العالم، وأن 12 مليون شخص مهجرون 
من ديارهم، وآلاف الأسر مستمرة في الفرار من 

الفاشر ومناطق في إقليم دارفور.
وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الـــشـــؤون الإنــســانــيــة )أوتـــشـــا(، يــانــس لاركـــيـــه، إن 

مــايــن الــســودانــيــن بحاجة مــاســة إلــى المــســاعــدة، 
وإن المدنيين وعمال الإغاثة يُقتلون من دون معاقبة 
الجناة، والعنف الجنسي يتفشى. ودعا إلى ضمان 
المنظمات  للمساعدات، وحماية ودعم  آمن  وصول 
المحلية. بدوره، وصف منسق الطوارئ في برنامج 
الأغذية العالمي لأزمة السودان، شون هيوز، الوضع 
في السودان بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم بكل 

أي  مليون شخص،   25 نحو  يــواجــه  إذ  المقاييس، 
نصف السكان، جوعاً شديداً، ويعاني ما يقرب من 

خمسة ملايين طفل وأم من سوء التغذية الحاد.
أمس  الـــســـودان،  أطــبــاء  أعلنت شبكة  جانبها،  مــن 
الأحد، أن قوات الدعم السريع جمعت مئات الجثث 
من شوارع وأحياء مدينة الفاشر، ودفنت بعضها 
فــي محاولةٍ  أخـــرى،  فــي مقابر جماعية، وحــرقــت 

لإخفاء آثار جرائمها ضد المدنيين. وقالت الشبكة 
في بيان: »ما جرى في الفاشر ليس حادثة معزولة، 
بل فصل جديد من جريمة إبادة جماعية تمارسها 
 عــرض الحائط بكل 

ً
الــدعــم السريع، ضــاربــة قــوات 

الــتــي تـــحـــرّم التمثيل  الـــدولـــيـــة والــديــنــيــة  الأعــــــراف 
بالجثث، وتمنح الموتى حق الدفن الكريم«.

)قنا، أسوشييتد برس(

Monday 10 November 2025
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عائلة نزحت من الفاشر إلى مخيم في الدبة، 6 نوفمبر 2025 )الأناضول(

16
آراء

هنادي صلاح

ــقــــدّمــــي، زهـــــران  ــتــ ــح الــ ــ ـ
ّ

ــرش ــ لــــم يـــكـــن فـــــوز المـ
مــمــدانــي، بــمــقــعــد عــمــدة نـــيـــويـــورك، مــجــرّد 
انــتــصــار مــحــلــيّ فــي انــتــخــابــاتٍ هــادئــة في 
ــل لــحــظــة ســيــاســيــة  الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، بــ
عــابــرة لــلــمــدن والـــحـــدود، تــعــبّــر عــن تــحــوّلٍ 
وعن  المعاصر،  الأميركي  المشهد  في  أعمق 
 مسلم 

ٍ
لسياسي يمكن  هــل  يــتــجــدّد:  ســـؤالٍ 

من أصول مهاجرة، يدعم بوضوح العدالة 
في فلسطين، أن يغيّر ملامح الخطاب العام 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة؟ فـــي زمــــنٍ تــتــراجــع 
ويصعد  بالمؤسّسات،  الأميركيين  ثقة  فيه 
بالانقسام  مدعوماً  اليميني  الخطاب  فيه 
الحزبي، وفي لحظة تتقاطع فيها السياسة 
العالمية،  الــســيــاســة  مــع  الأمــيــركــيــة  المحلية 
ــات فــي الــشــرق  ــ لا ســيّــمــا مــع اشــتــعــال الأزمـ

ة؟
ّ
الأوسط، وفي مقدّمته غز

عــلــى الـــرغـــم مـــن ضــعــف الــتــركــيــز الأمــيــركــي 
ة فــي الــســنــوات المــاضــيــة، 

ّ
الــتــقــلــيــدي فــي غـــز

يعكس فوز شخصية مثل ممداني إمكانيّة 
توجيه اهتمام جديد، يمكن أن يترجم إلى 
مــــبــــادراتٍ ســيــاســيــة أو دبــلــومــاســيــة أكــثــر 
ية تفتح 

ّ
فعالية. ويبدو أن هذه المبادرة المحل

الباب أمــام قــراءة أوســع لــدور المــدن الكبرى 
في ضبط السياسات الأميركية الخارجية، 
بما يشمل الضغط على الحكومة الفيدرالية 
لــــدعــــم وقــــــف الـــــحـــــرب ورفــــــــع المــــســــاعــــدات، 
وطـــرح معايير حــقــوق الإنــســان فــي جــدول 
الأولــويــات، إذ تشهد الــولايــات المتحدة في 
العامَيْ الأخيرَيْن تصاعداً واضحاً لليمين 
المحافظ، سواء في الكونغرس أو في المشهد 
ــل تــيــاراً 

ّ
الإعـــامـــي. لــم يــعــد هـــذا الــيــمــن يــمــث

اقــتــصــاديــا مـــتـــشـــدّداً فــقــط، بـــل صــــار أيــضــا 
ــة أيــديــولــوجــيــة، تــعــيــد تعريف   رؤيــ

ً
حــامــا

أن يكون  ومَـــن يستحق  الأمـــيـــركـــي؟«،  »مَـــن 
ــه الـــقـــومـــيـــة. فـــي مــواجــهــة  ــتــ جـــــزءاً مـــن روايــ
إليه  التقدّمي )ينتمي  الجناح  ذلك، يحاول 
ممداني( إعــادة تعريف السياسة بوصفها 
الحديث  للمساءلة، ولتوسيع مساحة  أداة 

عن الفئات المهمّشة.
ــــزاً  ــيّ ــمــ ولـــــكـــــن مــــــا يــــجــــعــــل فــــــــوز الــــــشــــــاب مــ
ــيــــر الـــتـــقـــلـــيـــدي الــــــــذي صــعــد  الــــتــــحــــالــــف غــ
ــن الــجــالــيــات  ــه، فــقــد حــظــي بـــدعـــم جــــزء مـ بــ
اليهودية اليسارية، وتحديداً التي انتقدت 
السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين 
علناً. يعبّر هذا التحوّل، وإن كان جزئياً، عن 
الأميركية  اليهودية  الجالية  داخــل  تــصــدّعٍ 
إسرائيل  انتقاد  في  يــرى  تيارٍ  نفسها، بين 
ة  للهُويَّ يـــراه خيانة  وآخـــر  أخــاقــيــا،  موقفاً 

حسان الأسود

الشرع ضيفاً  أحمد  السوري  الرئيس   
ّ

يحل
ــنــــن 12  ــيــــوم الاثــ عـــلـــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، الــ
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2025، وهـــذا في 
ــعُــــرف الـــرئـــاســـي الأمـــيـــركـــي شــــيء مــمــيّــز،  الــ
 رئــيــس أو مــلــك أو زعــيــمٍ يمكنه 

ّ
فــلــيــس كـــل

زيارة البيت الأبيض بسهولة. أمّا في عرف 
السياسة الراهنة، فالأمر اعتراف بالأهمية 
وتــثــبــيــت لــلــمــنــظــومــة الـــســـوريـــة الـــجـــديـــدة 
ـــر الــحــدث 

ّ
ضــمــن المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة. يـــؤش

إلــى دور جديد تلعبه ســوريــة فــي المنطقة، 
فــبــعــد أن كـــانـــت جـــــزءاً مـــن »مـــحـــور الـــشـــرّ« 
أخيراً  الأمــيــركــي، أصبحت  التصنيف  وفــق 
التحوّل،  الرعاية. لم يأت هذا  ضمن محور 
هي  تاريخية  لحظة  وليد  الــحــال،  بطبيعة 
8 ديسمبر )2024( فقط، وإن كانت الأخيرة 
تتويجاً لمسار طويل أدّى إلى هذا الانتقال، 
في  أساسية  أدواراً  لعبت عوامل عديدة  إذ 
الــدرامــاتــيــكــي، منها ســلــوك نظام  الــتــحــوّل 
الأسد البائد في مرحلة ما بعد »7 أكتوبر« 
الــذي  التحوّل  طبيعة  فهمه  وعــدم   ،)2023(
نــتــج مــن هـــذا الـــزلـــزال. ومــنــهــا إدراك الــقــوى 
الدولية الكبرى والإقليمية الفاعلة، ضرورة 
 
َ
 المــشــكــلــة الـــســـوريـــة الـــتـــي بـــاتـــت عــقــدة

ّ
حــــل

الــتــســويــات والتفاهمات  المــنــشــار فــي وجـــه 
في عالم بدأ يخطو بتؤدة نحو نظام دولي 
أهمية  الأكــثــر  مــن جــديــد.  القطبية  مــتــعــدّد 
ه وجــود قــوّة سورية قــادرة على 

ّ
من ذلك كل

ــل هـــذه الــــضــــرورة، وتــقــديــم الــتــعــهــدات 
ّ
تــمــث

شروطها  ضــمــن  فيها  للمساهمة  الـــازمـــة 
المــوضــوعــيــة، وتحويلها مــنــجــزاتٍ وأرقــامــا 
واتـــفـــاقـــيـــاتٍ ومـــعـــاهـــداتٍ. هــــذه الــجــهــة هي 

هيئة تحرير الشام.
بدأ السوريون عهدهم الأول في مطلع القرن 
الــعــشــريــن، مـــع تــأســيــس المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــات  ــل عــلــى الـــولايـ ــ ــة، عـــاقـــديـــن الأمـ الـــســـوريـ
هم طالبوا 

ّ
المتحدة. تفيد وقائع التاريخ بأن

الحقائق واستطلاع رأيهم  بلجنة لتقصّي 
بـــشـــأن حـــكـــم مــنــطــقــتــهــم، أســــــوة بـــمـــا فــعــل 
المـــنـــتـــصـــرون فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــى 
مـــع الــيــونــانــيــن والـــبـــلـــغـــار والــبــولــونــيــن 
وغــيــرهــم مــن رعــايــا الإمــبــراطــوريــات التي 

الجماعية. أن يفوز سياسي، مثل ممداني، 
الخطاب  أن  يعني  يهود  ناخبين  من  بدعمٍ 
الــتــقــدّمــي نــجــح فـــي تــفــكــيــك الاصــطــفــافــات 
نقاشاً جــديــداً حــول معنى  وفــتــح  القديمة، 
ــل الأمـــيـــركـــي  ــ ــداخـ ــ الـــتـــضـــامـــن، لـــيـــس مــــع الـ

وحسب، بل مع العالم كذلك.
أو رشيدة  وجــود شخصيات مثل ممداني 
ــل تــحــدّيــا لــهــذا 

ّ
طــلــيــب أو إلـــهـــان عــمــر يــمــث

الديمقراطي  الحزب  داخل  التقليدي  التيار 
في الولايات المتحدة. ويتجاوز هذا التحدّي 
القضايا  إلــى  ليصل  الاقتصادية،  القضايا 
الأخــاقــيــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة، مثل 
دعـــم إســرائــيــل غــيــر المـــشـــروط أو اســتــخــدام 
هل  السؤال:  يبقى  للهيمنة.  أداة  العقوبات 
يــمــكــن لــفــوزٍ رمــــزيٍّ فــي نــيــويــورك أن يغيّر 
ليس  الــدولــيــة؟  فــي معادلة واشنطن  شيئاً 
الجواب بسيطاً، فالنظام الأميركي محكوم 
ــالـــح اقـــتـــصـــاديـــة وعــســكــريــة  بــشــبــكــة مـــصـ
ـــدة، تــجــعــل الــتــغــيــيــر الـــجـــذري بطيئاً. 

ّ
مـــعـــق

لــكــن الــرمــوز الــســيــاســيــة، فــي الــوقــت نفسه، 
قـــادرة على إعـــادة صياغة الــخــطــاب الــعــام، 
والــخــطــاب هــو الــخــطــوة الأولـــى لأيّ تحوّل 
الصمت  في كسر  لقد نجح ممداني  فعلي. 
ــة، وفــي  ــرّمـ ـــعـــدُّ مـــحـ

ُ
بـــشـــأن قــضــايــا كـــانـــت ت

مقدّمها انــتــقــاد ســيــاســات إســرائــيــل، وهــذا 
ه يعيد 

ّ
، لأن  ثقافيٌّ وسياسيٌّ

ٌ
بحدّ ذاته إنجاز

تعريف معنى »الولاء الأميركي« بعيداً عن 
الثنائية المزيّفة بين الوطنية والخيانة.

أثــــــراً  يــــحــــمــــل  لا  ــي  ــ ــدانـ ــ ــمـ ــ مـ فــــــــوز  أن  رغــــــــم 
الخارجية،  واشنطن  سياسة  فــي  مباشراً 
ــــتــــه الـــســـيـــاســـيـــة تـــتـــقـــاطـــع بــقــوة  فـــــإن رمــــزيّ
ة الـــيـــوم. فــبــيــنــمــا يــصــوّت 

ّ
مـــع مــشــاهــد غــــز

الأمــيــركــيــون فــي انــتــخــابــات مــحــلــيــة تــبــدو 
بـــعـــيـــدة، يـــعـــيـــش الــفــلــســطــيــنــيــون مـــأســـاة 
إنسانية متجدّدة تحت الحصار والقصف 
ــاعــــدات. ومــــع ذلـــــك، لا تـــزال  وانــــعــــدام المــــســ
الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة الأمــيــركــيــة المــنــحــازة 
تــقــف حــاجــزاً بــن الــواقــع والــحــقــيــقــة، وهــو 
ــا يــجــعــل صـــعـــود أصـــــوات مــثــل مــمــدانــي  مـ

ضرورياً لتصحيح السردية.
مــن هــنــا، لا يــعــود الــحــديــث عــن فـــوزه شأناً 
بلدياً فحسب، بل رسالة سياسية تتجاوز 
حـــدود نــيــويــورك: أن هــنــالــك إمــكــانــيــة )ولــو 
محدودة( لتغيير الوعي الجمعي الأميركي 
ــعـــدالـــة في  بـــشـــأن الـــشـــرق الأوســـــــط، وأن الـ
عــام،  رأي  أن تصبح قضية  يمكن  فلسطين 
ل 

ّ
 دبلوماسي. في المقابل، مث

ٍّ
لا مجرّد ملف

ــــز،  ــــك آدامـ الــعــمــدة الــســابــق لـــنـــيـــويـــورك، إريـ
المتصالحة  التقليدية  للسياسة  نــمــوذجــا 
مــع مــراكــز الــقــوة المــالــيــة والإعــامــيــة. خــال 
ــدّ الـــتـــظـــاهـــرات  ــ ــــف صــــراحــــة ضـ ولايــــتــــه، وقـ
المؤيدة لفلسطين، واعتبرها »تهديداً للأمن 
الـــعـــام«، فــي انــســجــامٍ مــع خــطــاب المــؤسّــســة 
الــســيــاســيــة الـــداعـــمـــة لإســـرائـــيـــل بــــا قــيــد. 
ــــرت سلباً  ـ

ّ
ــى ســيــاســاتٍ داخــلــيــة أث

ّ
كــمــا تــبــن

الأفــارقــة  المهاجرين  الأقــلــيــات، لا سيّما  فــي 
ــا صــــــورة نـــيـــويـــورك  ــرّسـ ــكـ ــنـــيـــن، مـ ــيـ والـــاتـ
مدينة تخضع لحسابات انتخابية أكثر من 

التزامها بحقوق الإنسان.
وبــمــقــارنــة بــســيــطــة، يـــبـــرز مــمــدانــي وجــهــا 
مناقضاً تماماً لهذا النمط، فهو لا يخشى 
ــتـــال الإســرائــيــلــي،  إعــــان مــواقــفــه مـــن الاحـ
امـــتـــداداً  للفلسطينيين  الــعــدالــة  فـــي  ويــــرى 
لــنــضــال الــســود والمــهــاجــريــن داخـــل أميركا 
نفسها. ويعبّر هذا التحوّل في قيادة المدينة 
عن تحوّلٍ أوسع في وعي الشباب الأميركي 
تــجــاه قــضــايــا الــعــدالــة الــعــالمــيــة. تــأتــي هــذه 
التحوّلات في وقتٍ حرج، قبيل الانتخابات 
النصفية التي تعكس عادة المزاج السياسي 

الـــولايـــات   
ّ
الــــحــــرب. ولأن نــتــيــجــة  ــهــــارت  انــ

ــوّة الــعــظــمــى  ــقــ المـــتـــحـــدة وقـــتـــهـــا لــــم تـــكـــن الــ
كما هــي الــيــوم، بــل كــانــت الــقــوّة الصاعدة 
ـــهـــا كــانــت تــريــد عقلنة الــســطــوة 

ّ
فــقــط، ولأن

الإنكليزية ـ الفرنسية على عالم ذلك الزمن، 
هــا واســتــتــبــاعــهــا،  والـــحـــدّ مــنــهــمــا لا إلــغــاء
ــا بـــعـــد الــــحــــرب الــعــالمــيــة  ــقـ كـــمـــا حـــصـــل لاحـ
الأمــيــركــي وودرو  الــرئــيــس  أصــدر  الثانية، 
في  الشعوب   

ّ
حــق مبدأ  )صــاحــب  ويلسون 

من  بعثة  بــإرســال  قـــراره  مصيرها(  تقرير 
شــخــصَــنْ: هــنــري كــيــنــغ وتــشــارلــز كــرايــن، 
وفرنسا  بريطانيا  مــن   

ٌّ
كــل رفضت  أن  بعد 

 تــقــريــر المــصــيــر الــذي 
ّ

المــشــاركــة فــيــهــا. حـــق
أدرجه الرئيس ويلسون ضمن نقاطه الـ14 
المقدّمة إلى مؤتمر السلام بعد الحرب، هو 
الــــذي أصــبــح جــــزءاً مــن المــنــظــومــة الــدولــيــة 
ثــمّ هيئة  الأمـــم، ومــن  عند تأسيس عصبة 
الثانية.  العالمية  الحرب  الأمم المتحدة بعد 
 المـــشـــاركـــة فـــي بعض 

ُّ
كـــان لــلــســوريــن حـــظ

جــلــســات مــؤتــمــر الـــســـام مـــن خـــال الأمــيــر 
ج لاحقاً ملكاً  ــوِّ

ُ
ت الــذي  فيصل بن الحسين، 

عــلــى الـــبـــاد. وكــــان الأمــيــر يــحــاول جــاهــداً 
إقـــنـــاع الأمـــيـــركـــيـــن بــالــتــمــسّــك بــمــبــادئــهــم 
ــلـــســـون، وكـــانـــت فـــي مــا  الـــتـــي وضـــعـــهـــا ويـ
يخص منطقتنا طوق النجاة آنذاك. فشلت 
 
ّ
لأن بــل  لا لضعف حجّته،  الأمــيــر،  مساعي 
المصالح الداخلية الأميركية فرضت انكفاء 
 
ّ
الــرئــيــس لــلــتــركــيــز فـــي الانـــتـــخـــابـــات، ولأن
في   

ً
قـــوّة أكــثــر  كــانــوا  والفرنسيين  الإنكليز 

ذلك الوقت.
قـــد يــكــون مـــن مـــفـــارقـــات الـــتـــاريـــخ أن يعيد 
الــســوريــون الآن الـــكـــرّة عــاقــديــن الأمـــل على 
ــم بـــحـــور الـــدمـــاء وأنـــهـــار  ــ الأمـــيـــركـــيـــن، ورغـ
الــحــبــر الـــتـــي ســـالـــت فـــي الــعــالــم والمــنــطــقــة، 
بــن مطلع الــقــرن المــاضــي ووقــتــنــا الــراهــن، 
ورغـــــم انـــحـــيـــاز الــــولايــــات المـــتـــحـــدة المــطــلــق 
إلــى إسرائيل التي لم تكن مــوجــودة، ورغم 
ــهــا فـــي مـــوازيـــن 

ّ
الــتــغــيــيــرات الــجــوهــريــة كــل

الـــقـــوى الــعــالمــيــة الـــتـــي حــصــلــت خــــال هــذا 
ــقـــاربـــة مــمــكــنــة ومــعــقــولــة.  ــقــــرن، تــبــقــى المـ الــ
الـــتـــاريـــخ يــصــنــعــه الأقــــويــــاء والمــنــتــصــرون، 
الــيــوم ليست فــي أفضل حالاتها،  وســوريــة 
ها ليست عديمة الحيلة ولا القوّة، وما 

ّ
لكن

الـــعـــام قــبــل انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة. ومــــع أن 
فــوز مــمــدانــي لا يعني تــحــوّلًا واســعــا نحو 
الــيــســار، فــإنــه يعيد رســـم خــريــطــة الــتــوازن 
ــل الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، فــهــنــاك الــيــوم  داخــ
ل 

ّ
ــان، تــيــار مــؤسّــســيٌّ يفض ــاران واضـــحـ ــيّـ تـ

الكبرى،  الشركات  مع  والتحالف  الوسطية 
وآخر تقدّميُّ يطالب بإعادة تعريف العدالة 

الاجتماعية والاقتصادية.
ــتــــي فــــــاز فــيــهــا  ــات الـــنـــصـــفـــيـــة الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
مــــمــــدانــــي أخـــــيـــــراً هـــــي بـــمـــثـــابـــة »بـــــروفـــــا« 
ســيــاســيــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. 
ومع تصاعد الغضب الشعبي من استمرار 
ة، يواجه الحزب الديمقراطي 

ّ
الحرب في غز

اخــتــبــاراً غــيــر مــســبــوق: هـــل يـــواصـــل دعــمــه 
العسكري لإسرائيل من أجل كسب أصوات 
ــذة، أم يــعــيــد الـــنـــظـــر فــي  ــافــ ــنــ ــات الــ ــيـ ــوبـ ــلـ الـ
ســيــاســاتــه حــفــاظــا عــلــى قـــاعـــدة الــنــاخــبــن 
الشباب؟ قد تحدّد الإجابة عن هذا السؤال 
الأميركي  فالمزاج  الأبيض،  البيت  مستقبل 
يتغيّر ببطء، ولكن بثبات. وتاريخياً، تبدأ 
الــتــحــوّلات الكبرى فــي أميركا مــن الأطــراف 
)مـــن المـــدن الــتــقــدّمــيــة مــثــل نــيــويــورك وســان 
واشنطن.  إلــى  أن تصل  قبل  فرانسيسكو(، 
 
ً
ــوز مـــمـــدانـــي تــفــصــيــا ــ وبـــالـــتـــالـــي، لـــيـــس فـ
ر على انقسامٍ قيميّ داخل 

ّ
محلياً، بل مؤش

أمــيــركــا نفسها بــن مــن يـــرى الــعــدالــة قيمة 
ــرّ عـــلـــى حـــصـــرهـــا داخــــل  ــــن يـــصـ عـــالمـــيـــة، ومـ

حدود المصالح الوطنية الضيّقة.
ة تحمل 

ّ
رغم أن القنابل التي تسقط على غز

اســـم »صــنــع فـــي إســـرائـــيـــل«، فـــإن معظمها 
مموّل من واشنطن. ليست الولايات المتحدة 
مراقباً في هذه الحرب، بل هي طرف مباشر 
بمليارات  تــمــويــلٍ عسكري  خــال  مــن  فيها 
الــــــــدولارات، وتــغــطــيــة ســيــاســيــة مــتــواصــلــة 
ـــن.  لـــذلـــك، لا يــمــكــن فصل  ــ فـــي مــجــلــس الأمــ
الحديث عن »وقــف الحرب« عن الحسابات 
الانتخابية في واشنطن، فالإدارة الأميركية 
الـــحـــالـــيـــة تـــســـعـــى إلــــــى تـــخـــفـــيـــف الــضــغــط 
الداخلي المتصاعد من القاعدة الديمقراطية 
الــشــبــابــيــة والـــعـــربـــيـــة والإســــامــــيــــة، الــتــي 
تطالب بوضوح بإنهاء الدعم غير المشروط 

لإسرائيل.
ـــل يـــمـــكـــن لـــســـيـــاســـة  ــ ـــــق: هـ ــمــ ــــ ـــــؤال الأعـ ــســ ــ ـــ ال
»وقــــف الـــحـــرب« أن تــتــوافــق مـــع الــســيــاســة 
د، 

ّ
الــعــامــة لــلــولايــات المــتــحــدة؟ الــجــواب معق

فالتوجّه الرسمي الأميركي ما زال خاضعاً 
لتوازنات اللوبيات السياسية والعسكرية، 
ـــرات إلـــى تــراجــع الــدعــم الشعبي 

ّ
رغـــم مـــؤش

أهمية  تبرز  هنا  الإسرائيلية.  للسياسات 
شخصيات مــثــل مــمــدانــي، لأنــهــا تــعــبّــر عن 

زال فـــي جــعــبــتــهــا ســـهـــامٌ كــثــيــرة. قـــد يــكــون 
الـــصـــراع الـــدولـــي الــيــوم عــلــى أشــــدّه لإعـــادة 
الجديد، وكما  الــدولــي  النظام  رســم ملامح 
كـــان الأمــــر قــبــل قــــرن، هــو الآن أيــضــا. يبذل 
الـــســـوريـــون الـــيـــوم جــهــدهــم لــخــوض غــمــار 
هـــذا الــتــغــيــيــر بــكــل قـــواهـــم. لا يــقــتــصــر ذلــك 
أحمد  والــرئــيــس  الانتقالية  الحكومة  على 
الشرع فقط، بل يشمل أيضاً كل القوى التي 
 بإعادة التشكيل 

ً
تجد نفسها حالياً معنيّة

 بـــعـــد الــــدمــــار 
ً
ــة ــامــ ــيــ ــــوري الــــجــــديــــد، قــ ــســ ــ الــ

والـــخـــراب الــــذي عــاشــتــه الـــبـــاد مــنــذ عــقــود 
ــوال. الــجــالــيــة الــســوريــة فــي أمــيــركــا خيرُ  طــ
مثالٍ على هذا النشاط الكبير الذي يحاول 

المساعدة ما أمكن. 
 في 

ً
مهمّة الــرئــيــس الــشــرع لــن تــكــون سهلة

الــبــيــت الأبـــيـــض، فــالــضــغــوط الــهــائــلــة التي 
 عــلــى 

ً
ــبــــاد ســـتـــكـــون حـــــاضـــــرة ــالــ تـــحـــيـــط بــ

الطاولة. إرث 60 عاماً وأكثر من الاستبداد 
جعل سورية في حاجة إلى إعادة التموضع 
فــي خــريــطــة الــتــجــاذبــات الــدولــيــة. سيكون 
 الاقــتــصــادي، بما فيه رفــع العقوبات 

ّ
المــلــف

 للجانب السوري. 
ً
وإعـــادة الإعــمــار، أولــويــة

ــم الــســيــاســي الــكــبــيــر لــســوريــة،  فــبــعــد الـــدعـ
الـــذي دفــعــت إلــيــه الــبــلــدان الــعــربــيــة وتركيا 
الرئيس ترامب، يأتي همّ توفير  بقوّة أمام 
إعــادة  وأولها  للاستقرار،  الأساسية  البنى 
الدخول ضمن الدورة الاقتصادية العالمية. 
الرئيس ترامب  أن يطلب  ع 

ّ
المتوق ولكن من 

اتفاقية سلام مع إسرائيل،  من الشرع عقد 
 ســـوريـــا وعــربــيــا 

ً
وهـــــذه ســتــكــون مـــحـــرجـــة

وإسلامياً، فالدماء الفلسطينية واللبنانية 
 بــعــد، والاعــــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة 

ّ
لـــم تــجــف

عــلــى ســوريــة وعــربــدتــهــا عــلــى دول الــجــوار 
اتفاق  أيّ  إلــى  الركون  تجعل من المستحيل 
ه، لا يملك الرئيس 

ّ
معها. علاوة على ذلك كل

 إثارة حفيظة قاعدته 
َ
الشرع حالياً رفاهية

الشعبية، التي لا ترى في إسرائيل إلا عدوّاً 
إبادياً.

ــن نـــيّـــة  ــ ــيــــس أنـــــبـــــاءٌ عـ ــرئــ ســـبـــقـــت زيـــــــــارة الــ
عسكرية  قــاعــدة  افتتاح  المتحدة  الــولايــات 
فــي جــنــوبــي ســـوريـــة، مــن مــهــامّــهــا مــراقــبــة 
الإسرائيليين  مــع  عقد 

ُ
ست الــتــي  الاتــفــاقــات 

ــر )نــفــتــه دمــشــق  ــ ــذا الأمـ ــحّ هــ  صــ
ْ
ــا. إن ــقـ لاحـ

تحوّل أخلاقي داخل الوعي الأميركي، قد لا 
ه يشيع نقاشاً لم 

ّ
يغيّر السياسات فوراً، لكن

يكن ممكناً قبل سنوات.
تــهــا  ــرز الـــــــدروس الـــتـــي يــمــكــن قــراء ــ ــد أبـ أحــ
مــن فــوز ممداني هــو دور الأجــيــال الشابة، 
 

ّ
ــــذي نــشــأ فـــي ظــل ــا بــعــد 2001، الـ فــجــيــل مـ

ــروب والــــعــــنــــصــــريــــة المـــمـــنـــهـــجـــة ضــــدّ  ــ ــحــ ــ الــ
المسلمين والمهاجرين صار اليوم أكثر جرأة 
في تحدّي الخطابات التقليدية. يرى هؤلاء 
الشباب، الذين قادوا تظاهرات احتجاجية، 
القضية  فــي  العرقي  التمييز  ووقــفــوا ضــدّ 
ضدّ  أوســـع  لمعركة  اســتــمــراراً  الفلسطينية 
الظلم والاستعمار الحديث. لم يكن دعمهم 
ح تقدّمي« فقط، بل لأنه 

ّ
لممداني لأنه »مرش

صوت يتحدّث لغتهم القِيَميّة )لغة العدالة 
ــحــــدود(. فــــي المــــقــــابــــل، يــعــانــي  ــلــ الــــعــــابــــرة لــ
الأميركي من فجوة عميقة مع هذا  اليمين 
السياسة  فــي  النفاق  أن  يــرى  الــذي  الجيل، 
الخارجية الأميركية لا يمكن أن يستمرّ إلى 

ما لا نهاية.
إذا كان فوز ممداني يمثل بارقة أملٍ لجيلٍ 
 
ّ
ــد مــــن الــســيــاســيــن الـــتـــقـــدّمـــيـــن، فــــإن ــديـ جـ
الــتــحــدّي الــحــقــيــقــي يــبــدأ الآن: كــيــف يمكن 
 ســيــاســيّــا ملموساً؟ 

ً
تــحــويــل الــرمــزيــة فــعــا

كيف يمكن ترجمة هذا الوعي الجديد إلى 
تشريعات أو مواقف أو سياسات خارجية 
ــى بــنــاء  أكـــثـــر عــــــدلًا؟ هــنــا تـــبـــرز الـــحـــاجـــة إلــ
تــحــالــفــات شــبــابــيــة عـــابـــرة لــــأعــــراق، وإلـــى 
ضغطٍ مدني مستمرّ لا يكتفي بالتصويت، 
بــل يــراقــب ويــحــاســب. فــالــتــاريــخ الأمــيــركــي 
ـــمـــنـــا أن الــــتــــحــــوّلات الـــكـــبـــرى تــــبــــدأ مــن 

ّ
عـــل

الأطراف )من الحركات الطلابية والنقابات، 
والمــجــتــمــعــات المــهــمّــشــة( قــبــل أن تــصــل إلــى 

المركز السياسي في واشنطن.
ــي نــــيــــويــــورك وأصــــــــــواتٍ تــحــت  بــــن فــــــوزٍ فــ
ة، تمتدّ خــيــوط السياسة 

ّ
الأنــقــاض فــي غـــز

ية. 
ّ
 العدالة ليست محل

ّ
الحديثة لتذكّرنا بأن

قد لا يغيّر ممداني موازين القوى العالمية، 
لــكــنــه يـــقـــدّم درســـــا رمـــزيـــا فـــي الإمــــكــــان: أن 
النضال   

ّ
وأن الصمت،  بكسر  يبدأ  التغيير 

مــن أجــل الــعــدالــة )أيــنــمــا كـــان( هــو جــزء من 
السماء على  فتح 

ُ
ت لــن  ربّــمــا  المعركة ذاتــهــا. 

ة غــداً، وربّما لن يتغيّر موقف واشنطن 
ّ
غــز

ــزي الـــــذي بـــدأه  ــرمــ  المـــســـار الــ
ّ
بـــســـرعـــة، لـــكـــن

ممداني يثبت أن سردية الشعوب المقهورة 
لــم تعد غائبة مــن المشهد الأمــيــركــي. هناك 
 جــديــد يكتب قــصّــة مختلفة تــبــدأ من 

ٌ
جــيــل

صناديق الاقــتــراع، وتمتدّ إلــى ما وراءهــا، 
إلى ضميرٍ عالميّ لم يمت بعد.

)كاتبة فلسطينية(

ــــدة مــن  ــريـ ــ ــة فـ ــالــ رســــمــــيــــا(، فـــإنـــنـــا أمـــــــام حــ
ــلـــروس ولــأمــيــركــيــن  نـــوعـــهـــا، إذ تـــوجـــد لـ
رسميّة  وبموافقة  نفسه،  البلد  فــي  قــواعــد 
 هذا 

ّ
البلاد. يدل من الحكومة الشرعية في 

الكبرى  الـــدول   
ّ
أن على  الــجــديــد  التموضع 

 ســوريــة 
ّ
ــدأت تــتــفــاهــم فـــي المــنــطــقــة، وأن ــ بـ

لــم تعد عــقــدة المــنــشــار، بــل ربّــمــا تــكــون هي 
المــســار الــذي يُــقــرّب التناقضات بــن الــدول 

المتصارعة على النفوذ في العالم.
ــكـــون لــلــرئــيــس تــــرامــــب وجــهــة  يــمــكــن أن يـ
للمساعدة  الــشــرع  على  الاعــتــمــاد  فــي  نظر 
فــــــي بــــعــــض مــــــا يـــتـــيـــحـــه مـــــوقـــــع ســــوريــــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــي لإعــــــــادة ضـــبـــط المـــنـــطـــقـــة. 
ســــوريــــة   

ّ
إن تــــقــــول  الــــتــــي  ــتــــصــــريــــحــــات  الــ

ــي لمـــحـــاربـــة  ــ ــدولـ ــ ــلـــف الـ ســـتـــشـــارك فــــي الـــحـ
البوابة المبدئيّة لا تزال   

ّ
الإرهــاب تفيد بأن

، ومع الوقت يمكن توسعتها للقيام 
ً
ضيّقة

سياسية  وربّما  اقتصادية،  أخــرى  بــأدوار 
أيــضــا. سيجعل هـــذا الــوضــع مــن الــرئــيــس 
الــشــرع أكــثــر حــرصــا عــلــى مــقــاربــة الــعــاقــة 
مــع إســرائــيــل مــن بــوابــة المــصــالــح الوطنية 

العليا. 
 الــعــربــي 

ّ
ــــى الــــصــــف والــــظــــن أن الــــذهــــاب إلـ

العربية  بــالمــبــادرة  والإســـامـــي، والــتــمــسّــك 
للسلام، سيكون المخرج من المأزق الذي قد 
ره ليوقع فيه سورية 

ّ
يكون نتنياهو يحض
ورئيسها مع ترامب.

المقاييس،  بــكــل  مفصلية  الــزيــارة  ســتــكــون 
الوقت  الــشــرع كسب  الــرئــيــس  أراد  مــا  وإذا 
فعليه  السورية،  المصالح  على  والمحافظة 
أي ســامٍ منفرد سيجرّد   

ّ
أن إلــى  يتنبّه  أن 

ــمّ عــنــاصــر  ــ ــد أهـ الـــعـــرب والمــســلــمــن مـــن أحــ
الإسرائيلية.  الغطرسة  مواجهة  في  القوّة 
التهدئة  إلــى  الــبــاد فــي حــاجــة   

ّ
أن صحيح 

لـــســـوريـــة فــي   
َ

ــل ــ ــبَ ــ قِ ـــــه لا 
ّ
أن الآن، وصــحــيــح 

مــواجــهــة إســـرائـــيـــل، لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أن 
نذهب معها في اتفاقية سلامٍ غير متكافئة 
السوري  الرئيس   

ّ
أن والظن  الإطـــاق،  على 

المسار  هــذا  النهاية،  فــي  تماماً.  ذلــك  يــدرك 
ــر بــقــوّة إلـــى جــوهــر الــتــحــوّل 

ّ
الــجــديــد يــؤش

الخريطة  الجذري في تموضع سورية في 
والعالمية. الإقليمية 

)كاتب سوري في برلين(

تسونامي ممداني يهزّ السياسة الأميركية داعمة الإبادة

البيت الأبيض والتحوّل الجوهري سوريّاً

على الشرع أن يتنبه 
إلى أن أي سلامٍ 

منفرد يجرّد العرب 
والمسلمين من أحد 

أهمّ عناصر القوّة في 
مواجهة الغطرسة 

الإسرائيلية

إرث 60 عاماً وأكثر من 
الاستبداد جعل سورية 

في حاجة إلى إعادة 
التموضع في خريطة 

التجاذبات الدولية

بعد الدعم السياسي 
الكبير لسورية، الذي 

دفعت إليه البلدان 
العربية وتركيا بقوّة 
أمام الرئيس ترامب، 

يأتي همّ توفير البنى 
الأساسية للاستقرار
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أن يفوز ممداني 
بدعمٍ من ناخبين 

يهود يعني أن 
الخطاب التقدّمي 

نجح في تفكيك 
الاصطفافات القديمة

بين فوز ممداني في 
نيويورك وأصواتٍ 

تحت الأنقاض في 
غزّة، تذكّرنا السياسة 

الحديثة بأنّ العدالة 
ليست محليّة



المـــنـــاخـــيـــة. لــكــن رغــــم الـــتـــوســـع الـــســـريـــع في 
الطاقة المتجددة عالمياً، ما زالت الانبعاثات 
الناتجة  تلك  ارتفاع، ولا سيما  في  العالمية 
ــقـــقـــت بــعــض  ــة، وحـ ــ ــــوريـ ــفـ ــ عــــن الـــطـــاقـــة الأحـ
الاقتصادات تقدماً، لكنه غير كافٍ لتعويض 

ارتفاع الانبعاثات من دول أخرى«.
ويــشــيــر فــــرج الــلــه إلــــى أن »عــــام 2024 كــان 
مــــرة 1.5  الأكـــثـــر حـــــــرارة، وتـــجـــاوزنـــا لأول 
ـــت بــعــد، 

ُ
درجـــــة مـــئـــويـــة، لــكــن الـــهـــدف لـــم يـــف

رغــم أن المسار الحالي يقودنا إلــى أكثر من 
درجـــتـــن مــئــويــتــن بــنــهــايــة الـــقـــرن الــحــالــي 
إن لــم يتغير الــنــهــج جـــذريـــا. أكــثــر مــن 100 
ــدة، لكن  ــديــ دولـــــة أعـــــدت خــطــطــا وطــنــيــة جــ
ــمــهــا رســمــيــا، كــمــا أن الــتــعــهــدات 

ّ
الــقــلــيــل ســل

التنفيذ.  إلــى  وتحتاج  كافية،  غير  الحالية 
ــر إنـــتـــاجـــا لــانــبــعــاثــات حــالــيــا  ــثـ ــدول الأكـ ــ الــ
ــدة والــهــنــد  ــحـ ــتـ ــات المـ ــ ــولايــ ــ ــي الـــصـــن والــ هــ
ــا الأقــــل  ــ ــا، أمـ ــ ــيـ ــ ــاد الأوروبـــــــــي وروسـ ــ ــــحـ والاتـ
ــــدول الــجُــزريــة  إنــتــاجــا لــانــبــعــاثــات فــهــي الـ
الصغيرة والبلدان الأقل نمواً. تبقى الحلول 
بــوقــف تــوســع الــوقــود الأحـــفـــوري، وتسريع 
الطاقة،  وكــفــاءة  النقل،  المــتــجــددات، وكهربة 
وانتقال عادل مموّل، وإن لم تتحرك الدول، 
والجفاف  الحر  من موجات  مزيداً  سنشهد 
الزراعية  الإنتاجية  وانهيار  والفيضانات، 
ــاه، إلــــى جـــانـــب خــســائــر  ــيــ ــن الـــغـــذاء والمــ ــ وأمـ
اجتماعية  واضطرابات  متزايدة  اقتصادية 
ونــــــــزوح، وتــــزايــــد الـــــكـــــوارث الـــحـــدّيـــة الــتــي 

شهدنا بداياتها في السنوات الأخيرة«.
ويــرى فــرج الله أن »قمم المــنــاخ توفر إطــاراً 
لــة الــــدول بشأن  قــانــونــيــا ومــؤســســيــا لمــســاء
ــرورة تــســريــع  ــاريــــس، وتـــنـــذر بــــضــ اتـــفـــاق بــ
التحول، كما تساهم في تعبئة تمويل جديد 
ــم. انــســحــاب  ــدعـ ــات الـ ــيـ عــبــر الــصــنــاديــق وآلـ
الولايات المتحدة من اتفاق باريس يضعف 
التمويل  الــدولــي، ويــربــك مفاوضات  الــزخــم 
ــز 

ّ
ــدول الــنــامــيــة، لــكــنــه حــف ــ ويــضــعــف ثــقــة الــ

كنوع  الــتــزامــاتــهــا  تكثيف  على  أخـــرى  دولًا 
الــتــوازن. إلا أن تداعيات نقص التمويل  من 
الدولي ستظهر من خلال فجوة ضخمة في 
المــلــيــارات،  مــئــات  إلــى  التكيف تصل  تمويل 
والأضـــرار  الخسائر  أن صــنــدوق  خصوصاً 
الفعلية،  الخسائر  حجم  عــن  بعيداً  زال  مــا 
كما أن المشاريع المناخية في الدول الأضعف 
لغى، ما يفاقم هشاشة الفئات 

ُ
ستتأخر أو ت

الأكثر تضرراً مع ارتفاع الأخطار المناخية«.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن الخطط 
ــن تــقــلــص الانــبــعــاثــات  الــوطــنــيــة الــقــائــمــة لـ
سوى بنسبة 2.6% بحلول عام 2030 مقارنة 
عــام 2019، وهــي نسبة ضئيلة  بمستويات 
ــــدف الـــخـــفـــض بــنــســبــة %43.  لــلــغــايــة مــــن هـ
الجوية  لــأرصــاد  الدولية  المنظمة  وأفـــادت 
بأن عام 2024 كان الأكثر حرارة، وفي نفس 
الوقت زادت الانقسامات السياسية الدولية. 
فــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــــتــــي انـــســـحـــبـــت مــن 
اتفاق باريس أوائــل عام 2025، لا تــزال أحد 

بيروت ـ سارة مطر

ــفـــاق  ــلـــى اتـ بـــعـــد عـــشـــر ســــنــــوات عـ
الـــصـــادر   2015 لــلــمــنــاخ  ــاريــــس  بــ
عــــــــن اتـــــفـــــاقـــــيـــــة الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
الإطــــاريــــة بــشــأن تــغــيــر المـــنـــاخ )كــــوب 21(، لا 
ــازات الاحــتــبــاس الــحــراري  تـــزال انــبــعــاثــات غــ
فــي مسار تــصــاعــدي، وتــجــاوزت خــال العام 
المـــاضـــي لأول مــــرة مــعــدل 1.5 درجــــة مــئــويــة 
بحسب بيانات الأمم المتحدة، ما عده خبراء 
مــصــدر قــلــق بــالــغ، خــصــوصــا أن الاحــتــبــاس 
الــحــراري يتسارع، مؤكدين أن تحقيق هدف 
ــفــــاع درجــــــات الــــحــــرارة بــقــيــمــة 1,5  حــســر ارتــ
ــزال مــمــكــنــا، لــكــن المــطــلــوب  ــة مــئــويــة لا يــ درجــ
الــتــحــول مــن الــوقــود الأحـــفـــوري إلـــى مــصــادر 
الطاقة النظيفة، وتغيير النظم الغذائية للحد 
مــن الــهــدر. وعــلــى وقـــع مــا تــشــهــده الــــدول من 
موجات الجفاف والحر الشديد إلى الأعاصير 
والــســيــول والــفــيــضــانــات والــحــرائــق المــدمــرة، 
 ،)30 COP( تبرز التحضيرات لمؤتمر الأطراف
الــذي ينطلق الــيــوم الاثــنــن فــي مدينة بيليم 
الأمازونية في البرازيل، والذي سيوفر فرصة 
غير  والمنظمات  والعلماء  العالم  قــادة  لجمع 
الحكومية والمجتمع المدني من أجل التصدي 
لمــخــاطــر تــغــيــر المـــنـــاخ، وعــــرض خــطــط العمل 
الوطنية الجديدة، ومتابعة التقدم المحرز في 
الــتــعــهــدات المــالــيــة الــتــي خــلــص إلــيــهــا مؤتمر 
ــقـــد الأمــــن  ــان. وعـ ــجــ ــيــ الأطــــــــراف 29 فــــي أذربــ
الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو غوتيريس، 
البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا  والرئيس 
قمة  الماضي  أيلول  24 سبتمبر/  في  سيلفا، 
أعلن  بيليم، حيث  فــي  للمناخ  المتحدة  الأمــم 
قــادة أكثر مــن 100 دولــة خطط عمل جديدة. 
وفـــي افــتــتــاح الــقــمــة، أكـــد غــوتــيــريــس ضـــرورة 
النظيفة عوض  الــطــاقــة  إلــى  الانــتــقــال  تعزيز 
ــفــــوري، وتــقــلــيــص انــبــعــاث غــاز  الـــوقـــود الأحــ
الــحــراري،  الــذي يسهم في الاحتباس  الميثان 
ووقـــف تــدمــيــر الــغــابــات. مــشــدداً عــلــى أهمية 
لتقليل  التكنولوجي  الــتــقــدم  مــن  الاســتــفــادة 
ــنـــت  ــلـــب والأســـمـ انـــبـــعـــاثـــات صـــنـــاعـــات الـــصـ
للدول  التمويل  وتخصيص  الثقيل،  والنقل 
من  النظيفة  الــطــاقــة  مــن  لــاســتــفــادة  النامية 
منطلق العدالة المناخية، خصوصاً أنها أكبر 
مَن يعاني رغم أنها لم تسهم سوى بالقليل 

من التلوث.
الجامعة  فــي  الاســتــدامــة  مــســؤول  يختصر 
الآمــال  الله،  فــرج  نديم  الأميركية،  اللبنانية 
البرازيل بضرورة تحويل  قمة  المعلقة على 
ــــى خـــطـــط تــنــفــيــذيــة  الـــتـــعـــهـــدات الـــســـابـــقـــة إلـ
واضــــحــــة، وتـــحـــديـــد هــــدف تــمــويــلــي جــديــد 
)يفوق 100 مليار دولار أميركي(، وإبراز دور 
الحلول  فــي  الأمـــــازون،  الــغــابــات، خصوصاً 
المـــنـــاخـــيـــة، والــــدفــــع بـــاتـــجـــاه انـــتـــقـــال عــــادل 
»العربي  للطاقة في الدول النامية. ويقول لـ
التوافق في كــوب 29 على  الجديد«: »جــرى 
مــســار هـــدف تــمــويــلــي جــديــد لــلــمــنــاخ حتى 
الخسائر  لصندوق  عملي  وتشغيل   ،2035
والأضـــــرار مــع تــعــهــدات أولــيــة، مــع الضغط 
ــبــــرى لـــتـــحـــديـــث خــطــطــهــا  ــكــ عـــلـــى الـــــــــدول الــ

كوب 30
الإيفاء 

بالتعهدات
أو المزيد 

من الكوارث

تتوجه الأنظار نحو قمة المناخ »كوب 30« في البرازيل، 
من  والحد  الانبعاثات  خفض  بإمكانية  تشكيك  وسط 
معدلها  تجاوزت  التي  العالمية  الحرارة  درجة  ارتفاع 

بعد عشر سنوات على اتفاق باريس

الخطط الوطنية القائمة 
لن تقلص الانبعاثات سوى 

2.6% بحلول 2030

الصين والولايات المتحدة 
والهند والاتحاد الأوروبي 

هي الأكثر تلويثاً

1819
مجتمع

الزخم  لكن  الانبعاثات،  في  المتسببين  أكبر 
الاســتــثــمــارات  زادت  إذ  يــتــواصــل،  الحقيقي 
فــــي الـــطـــاقـــة الـــنـــظـــيـــفـــة الــــعــــام المــــاضــــي عــن 
لــلــمــرة الأولــــى  لــتــتــفــوق  ــي دولار، 

َ
تــريــلــيــون

ــــوري. وأعـــلـــن الــرئــيــس  ــفـ ــ عــلــى الــــوقــــود الأحـ
الصيني، شي جين بينغ، أنه »بحلول 2035، 
غــازات  انبعاثات  صافي  الصين  ستخفض 
الاحتباس الحراري على مستوى الاقتصاد 
بــن 7 و10% عــن مستويات  تـــراوح  بنسبة 
ــوقــــود غير  الــــــــذروة، كــمــا ســتــزيــد حــصــة الــ
الأحفوري في إجمالي استهلاك الطاقة إلى 
أكثر من 30%، وستوسع سعة طاقة الرياح 
والــطــاقــة الــشــمــســيــة ســتــة أضـــعـــاف مــقــارنــة 
رئيسة  وكــشــفــت  عـــام 2020«.   بــمــســتــويــات 
المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، 
يمضي  النظيفة  الــطــاقــة  إلـــى  »الانــتــقــال  أن 
ــدمــا« فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، إذ انخفضت 

ُ
ق

عــــام 1990.  مــنــذ  بــنــحــو %40  الانـــبـــعـــاثـــات 
وأضــافــت أن الـــدول الأوروبـــيـــة ستظل أكبر 
مُقدم للتمويل المناخي، مع حشد 300 مليار 
يورو لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة في 
الكربون  »ميزانية  تقرير  وبحسب  الــعــالــم. 

ــــدول العشر  الـ لــعــام 2024 بــشــأن  الــعــالمــيــة« 
الأكـــثـــر إنــتــاجــا لــانــبــعــاثــات الــتــراكــمــيــة من 
الوقود الأحفوري والصناعة منذ عام 1750، 
تــبــن أن الـــولايـــات المــتــحــدة ســاهــمــت بأكبر 
قدر من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بما 
 ،)%24( التراكمية  الانــبــعــاثــات  ربــع  يــقــارب 
 ،)%6,7( ــيــــا  وروســ  ،)%15( الـــصـــن  تــلــيــهــا 
 ،)%4,4( المتحدة  والمملكة   ،)%5,2( وألمانيا 
وفرنسا   ،)%3,5( والهند   ،)%3,8( واليابان 

)2,2%(، وكندا )1,9%( وأوكرانيا )%1,7(.
ويتحدث أستاذ علوم البيئة، داني العبيد، 
عــــن آمــــــال كـــبـــيـــرة مــعــلــقــة عـــلـــى »كــــــوب 30« 
»العربي  لـ التمويل المناخي. ويقول  لناحية 
الجديد«: »كل قمة مناخ لها كلفة بيئية، لكن 
إذ إنها عبارة  الاستغناء عنها كلفته أكبر، 
عــن تــجــديــد الالـــتـــزامـــات المــنــاخــيــة والتعهد 
بــحــمــايــة الأرض. لــكــن الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 
، لــــذلــــك لــــن تــنــكــبّ 

ً
ــا ــ ــويـ ــ تـــســـتـــغـــرق وقــــتــــا طـ

الـــحـــكـــومـــات عــلــى تــنــفــيــذهــا بــشــكــل فــــوري. 
ركـــز )كــــوب 29( عــلــى الــخــســائــر والأضـــــرار، 
التمويل  بــزيــادة  تتعلق  بتوصيات  وخـــرج 
والطموحات البيئية، وكان الحديث عن 100 
مليار دولار، لكن اليوم ارتفعت الأرقام، كما 

تفاقمت الأضرار والخسائر«.
ويضيف: »لا تزال الدول بعيدة عن الالتزام 
أقــــل بكثير  المــنــجــز  يـــــزال  بــتــعــهــداتــهــا، ولا 
مــن الآمــــال، مــا يستدعي تعزيز الالــتــزامــات 
ــبـــعـــاثـــات والـــتـــمـــويـــل المــنــاخــي  بــخــفــض الانـ
الحرارة  درجــات  ارتــفــاع  المناخية.  والعدالة 
كــــان أكـــثـــر مـــن المـــتـــوقـــع، وأســــــوأ مـــن بعض 
ــكـــن خـــال  ــة. لـ ــمـ ــائـ ــتـــشـ الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات المـ
السنوات العشر الماضية شهد العالم جائحة 
ــا، وحـــــروب ونــــزاعــــات، مــثــل الــحــرب  كــــورونــ
الأوكرانية الروسية التي دفعت أوروبا إلى 
إلى  والــعــودة  الروسي  الغاز  الاستغناء عن 
مــصــادر طــاقــة ونــقــل مــلــوثــة، والـــحـــرب على 
الــبــيــئــيــة، وغــيــرهــا«. ويــتــابــع  غـــزة وكلفتها 
ــــات المـــتـــحـــدة ثــانــي  ــــولايـ الـــعـــبـــيـــد: »تـــنـــتـــج الـ

الدفيئة  غــازات  وانبعاثات  الكربون  أكسيد 
بنسبة عالية، غير أن وجودها خارج اتفاق 
بــاريــس نتيجة ســيــاســات الــرئــيــس دونــالــد 
ترامب، جعلتها خارج المعادلة. رغم الخطط 
الــوطــنــيــة والاتـــفـــاقـــيـــات الـــدولـــيـــة، يــتــواصــل 
شعور العجز عن تحقيق الأهداف المناخية، 
ــزام  ــ ــتــ ــ ــ ــل وعـــــــــدم الال ــويــ ــمــ ــتــ ــقــــص الــ وســـــــط نــ
الانبعاثات  خفض  آلية  الناجعة.  بالحلول 
ــــن دولــــــــة وأخـــــــــــرى، لـــكـــن أغـــلـــب  تـــخـــتـــلـــف بـ
الــطــاقــة أو المصانع  الانــبــعــاثــات ناجمة عــن 
أو النقل والزراعة، ما يتطلب الانتقال نحو 
اســتــخــدامــات الــطــاقــة الــبــديــلــة، مــثــل الطاقة 
الشمسية والهوائية والمائية، وتعزيز النقل 
الجماعي غير الملوث، والحد من كميات غاز 
الميثان المرتبط بتربية المواشي، والذي يُعد 

أكثر ضرراً من ثاني أوكسيد الكربون«.
ويحذر: »نتوقع زيادة بدرجات الحرارة حول 
العالم، ففي منطقة الشرق الأوسط قد تزداد 
درجـــات الــحــرارة بــن 4 و6 درجـــات مئوية، 
أضـــف إلـــى مــظــاهــر الــتــطــرف المــنــاخــي التي 
الفيضانات والأعاصير  تــزداد وتيرتها من 
وفترات الجفاف الطويلة ودرجــات الحرارة 
المرتفعة لأيام. وهذا ما شهدناه خلال صيف 
2025 الذي كان صيفاً لاهباً في دول عربية 
عدة«. وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 
نــشــرت الأمـــم المــتــحــدة رســالــة لــأمــن الــعــام، 
أشار فيها إلى أن أكثر من نصف دول العالم 
وأن  المــنــاخــي،  العمل  عجلة  لــدفــع  اجتمعت 
125 طرفاً في اتفاق باريس، وهي المسؤولة 
عما يقرب من 80% من الانبعاثات العالمية، 
قدمت أو أعلنت خططاً مناخية جديدة. إلا 
أنه أكد أن هذا ليس كافياً، ويجب أن تكون 
»كوب 30« نقطة تحول، وبداية عقد حاسم 
اعتبرت »منظمة  التسارع. من جانبها،  من 
الطبيعة«، في فبراير/ شباط  الحفاظ على 
الماضي، أن »كوب 29« لم تشهد الانتصارات 
الــــكــــبــــرى فـــــي ظـــــل المـــــفـــــاوضـــــات الــبــطــيــئــة 
وصعوبة بناء الإجماع، حيث تعهدت الدول 

دولار سنوياً  مــلــيــار   300 بــحــشــد  المــتــقــدمــة 
للدول النامية بحلول 2035، من أجل خفض 
ــازات الــدفــيــئــة وتــمــويــل المــنــاخ،  انــبــعــاثــات غــ
ــم الــبــالــغ  ــرقـ ــن الـ وهـــــذا المــبــلــغ أقــــل بــكــثــيــر مـ
الأدنــى  الحد  يُعتبر  تريليون دولار، والــذي 
من الالتزام السنوي لضمان تسريع التقدم. 
مـــؤكـــدة أن الـــطـــريـــق إلــــى مــؤتــمــر الأطـــــراف 
الـــثـــاثـــن ســـيـــكـــون شـــاقـــا وســـــط تــحــديــات 
والسياسية  المــالــيــة  الــفــجــوات  على  التغلب 

بين الدول الغنية والفقيرة.
العالمي، دوميط  البيئة  رئيس حــزب  ويــرى 
كــــامــــل، أن المــــؤتــــمــــرات الـــدولـــيـــة فــشــلــت فــي 
»العربي الجديد«:  تحقيق أهدافها، ويقول لـ
»بــعــد أن كــــان الــكــوكــب يــســتــهــلــك 6 مــايــن 
برميل نفط يومياً، تخطى حالياً 100 مليون 
بــرمــيــل يــومــيــا، ومــنــذ بــدايــة الــقــرن الــحــالــي 
للاحترار  بالنسبة  الخطير  الــفــالــق  دخلنا 
العالمية بنحو 90  ــواق  الأسـ الــعــالمــي، وتعج 
مليون ســيــارة جــديــدة، أضــف إلــى التحول 
التي  الكبيرة  إلــى  الصغيرة  الــســيــارات  مــن 
تستهلك كميات أكبر من الوقود، ناهيك عن 
تدمير الغابات، ما يستدعي خططاً إنقاذية 

وبدائل مستدامة«.

الغلاف

طهران ـ صابر غل عنبري

تــتــفــاقــم الأزمـــــــة المـــائـــيـــة فــــي إيــــــــران، ولا 
اشتداد  العاصمة طهران، مع  في  سيما 
الــجــفــاف، وانــعــدام هــطــول الأمــطــار، رغم 
مرور نحو شهرين على فصل الخريف، 
البلاد في مرحلة مقلقة. وأكد  أدخــل  ما 
وزيـــــــر الـــطـــاقـــة الإيــــــرانــــــي، عــــبــــاس عــلــي 
آبــادي، أمس الأحــد، خفض ضغط المياه 
في طهران بهدف إدارة موارد العاصمة 
المــائــيــة. وقــــال: »نــظــراً لــلــظــروف الحرجة 
ــجــبــر فـــي بــعــض الــلــيــالــي 

ُ
الـــراهـــنـــة، قـــد ن

على خفض ضغط المياه إلى الصفر. هذا 
الإجــراء، رغم قسوته، يساعدنا في منع 
التلفزيون  عبر  المواطنين  داعياً  الهدر«، 
ــــى الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــخـــزانـــات  ــــي إلـ ــرانـ ــ الإيـ
أن  للمشقة، موضحاً  حتى لا يتعرضوا 
»أكثر من مئة عام انقضت على استفادة 
أغلب المدن الإيرانية من خطوط أنابيب 
الــشــبــكــة الــعــامــة لــلــمــيــاه، مـــا يــجــعــل من 
الطبيعي أن تتعرّض الخطوط للتهالك، 
الــهــدر عبر  إلـــى تقليل  والـــــوزارة تسعى 
الأنــظــمــة  واســـتـــخـــدام  الــتــقــنــيــة،  الإدارة 

الحديثة للحد من الفاقد المائي«.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أكــــد المــتــحــدث بــاســم 
قطاع المياه، عيسى بــزرك زاده، أن خطة 
خفض ضغط المياه بهدف إدارة النقص 
أنه  التنفيذ، مضيفاً  قيد  تــزال  لا  المــائــي 
المــيــاه القابلة  تــم تحديد جميع مــصــادر 
ــال لــوكــالــة  ــ لــاســتــخــدام فـــي طـــهـــران. وقـ
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة »إرنـــــــا«، إن »مــصــادر 
المياه في العاصمة تشمل مياه القنوات 
والأنــــهــــار، وبــعــد تــقــيــيــم جــودتــهــا جــرى 
إدخال الصالح منها إلى منظومة الإمداد 
المائي«. في المقابل، أعرب عدد من سكان 
طــهــران عــن اســتــيــائــهــم مــن الانــقــطــاعــات 
للمياه من دون إشعار مسبق.  المفاجئة 
وقالت سمية رضائي بور، من حي جنت 
»العربي الجديد«: »انقطعت المياه  آباد، لـ
، واســتــمــر 

ً
قــرابــة الــســاعــة الــعــاشــرة لــيــا

ــيـــوم الــتــالــي،  الانـــقـــطـــاع حــتــى صـــبـــاح الـ
مــن دون أي إشــعــار مــســبــق. لــديــنــا طفل 
صــغــيــر، وواجـــهـــنـــا مــشــكــات فـــي غسل 
ــابــــس والأوانـــــــــــي، ولا نــعــلــم لمــــــاذا لا  المــ
يقول  بــدوره،  توجد تحذيرات مسبقة«. 
أحــمــد مــلــكــي، وهـــو صــاحــب مغسلة في 
»الــعــربــي  حـــي نـــارمـــك، بــشــرق طـــهـــران، لـــ
الجديد«: »الماء ضروري لعملنا، وعندما 
يــنــقــطــع نـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل، ونــخــســر 
دخــلــنــا الــيــومــي. قـــالـــوا إن الانــقــطــاعــات 
، لكن إن حصلت في النهار 

ً
ستحدث ليلا

على  بالأعمال.  كبيرة  أضــراراً  فستلحق 
المــســؤولــن أن يــدركــوا أن بضع ساعات 
مـــن الانـــقـــطـــاع كــفــيــلــة بــــإحــــداث خــســائــر 

فادحة لأصحاب المهن الصغيرة«. 
من  عباسياني،  نسرين  المعلمة،  وتقول 
مــنــطــقــة تـــجـــريـــش، شـــمـــالـــي الــعــاصــمــة، 
في  ليست  »المشكلة  الجديد«:  »العربي  لـ
انقطاع المياه فقط، بل في غياب التنظيم 
وانــعــدام الإعـــام المــســبــق. عندما يحدث 
الانقطاع من دون تحذير، يشعر الناس 
المياه  فواتير  نتلقى  مهمين.  غير  بأنهم 
في موعدها، لذا نتوقع أن يكون الإعلان 

عن الانقطاع بالقدر نفسه من الدقة«.
ــــد كــــــريــــــمــــــي، وهــــــــــو ســــائــــق  ــيـ ــ ــــجـ أمــــــــــا مـ
تاكسي مــن حــي طــهــران بـــارس، فيقول: 

»اســتــيــقــظــت فــي الــخــامــســة صــبــاحــا كي 
المــيــاه مقطوعة. لم  أبـــدأ عملي، فــوجــدت 
أســتــطــع الاســتــحــمــام أو حــتــى غــلــي المــاء 
روتيننا  يتعطل  الطريقة  بهذه  للشاي. 
الــيــومــي، فقطع المــيــاه فــجــأة مــزعــج أكثر 

من الانقطاع نفسه«. 
ر الــــرئــــيــــس الإيـــــرانـــــي، 

ّ
ــه، حـــــــذ ــتـ ــهـ ــــن جـ مـ

ــعــــود بــــزشــــكــــيــــان، يـــــــوم الـــخـــمـــيـــس  مــــســ
جبر 

ُ
الماضي، من أن العاصمة طهران قد ت

الأمــطــار  لــم تهطل  إذا  المــيــاه  على تقنين 
المــقــبــل،  الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون  حـــتـــى 
ــه حــالــيــا أزمــــات  ــداً أن إيــــــران تـــواجـ ــؤكـ مـ
طبيعية، من بينها شح الأمطار ونقص 
ــا قـــد يـــؤثـــر ســلــبــا في  المــــــوارد المـــائـــيـــة، مـ
تأمين المــيــاه والــغــاز، وأن الــبــاد بحاجة 

إلى إدارة أفضل في هذه المجالات.
وأثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات بـــزشـــكـــيـــان حـــول 
الـــعـــاصـــمـــة إذا اســتــمــر  ــتـــمـــال إخــــــاء  احـ
انتقادات  المقبل  ديسمبر  حتى  الجفاف 
المحافظة  فكتبت صحيفة جــوان  حـــادة، 
منتقدة: »لم يكن متوقعاً من المسؤولين 
عن  الحديث  في  يبالغوا  أن  التنفيذيين 
الـــجـــفـــاف وتــقــنــن المــــيــــاه، وحـــتـــى إخـــاء 

ثير قلق الشعب«. 
ُ
طهران بطريقة ت

واعـــتـــبـــرت صــحــيــفــة كـــيـــهـــان أن حــديــث 
بـــزشـــكـــيـــان »يـــبـــث مـــوجـــة مــــن الإحـــبـــاط 
والــــيــــأس فــــي المـــجـــتـــمـــع، ويـــفـــتـــح الـــبـــاب 
ــام خـــصـــوم الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  ــ أمــ
ــــال المــــــوقــــــف وإظـــــــهـــــــار ضــعــف  ــغـ ــ ــتـ ــ لاسـ
السلطة«، فيما دعت وكالة أنباء فارس، 
ــــى »الـــحـــديـــث  ــــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي، إلـ يـ
المتزن والمطمئن من رئيس الجمهورية«، 
أزمــات  الــذي يواجه  مؤكدة أن »المجتمع 
بحاجة  متلاحقة،  وسياسية  اقتصادية 

إلى الطمأنينة والثقة«.
ووفقاً لشركة مياه العاصمة، فقد بلغت 
العاصمة  فــي  الكبرى  الخمسة  الــســدود 
أدنى مستوياتها منذ ستين عاماً، إذ لا 
باستثناء   %5 امتلائها  نسبة  تتجاوز 
ســـد طــالــقــان. وأوردت صــحــيــفــة دنــيــاي 
المسجلة  الأمـــطـــار  كــمــيــات  أن  اقـــتـــصـــاد، 
 159 بلغت  الماضية  المائية  السنة  خــال 
ميليمتراً فــقــط، وهــو أدنـــى مــعــدل خلال 
الــقــرن الأخــيــر، وأنـــه خــال هــذا الــعــام لم 
تــهــطــل أي أمـــطـــار عــلــى طـــهـــران، رغـــم أن 

المعدل السنوي يقارب 30 ميليمتراً. 

وسعت الحكومة إلى تعويض النقص 
ــاه مــــن مــنــطــقــة  ــيــ عـــبـــر مــــشــــروع نـــقـــل المــ
طــالــقــان، غـــرب طــهــران، إلـــى العاصمة، 
وأعـــلـــن المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــطـــاع المـــيـــاه، 
اكتمل،  المــشــروع  أن  زاده،  بــزرك  عيسى 
أمــتــار مكعبة من  ويــوفــر حالياً خمسة 
المــيــاه فــي الــثــانــيــة، وأنـــه فــي كــل ساعة 
يُضاف نحو 600 إلى 700 لتر إلى طاقة 
الكمية  وارتفعت  للعاصمة،  المياه  نقل 
ــمــة إلـــى خــمــســة أمــتــار 

َّ
الإجــمــالــيــة المــســل

التقرير  الــثــانــيــة.  وبحسب  فــي  مكعبة 
الرسمي لــوزارة الطاقة، فإن إيــران تمرّ 
بأحد أكثر أعوامها المائية خطورة منذ 
عـــقـــود، إذ انــخــفــض مــتــوســط الــهــطــول 
المــطــري طــويــل الأمـــد مــن 248 إلـــى 228 
ــاد الــجــويــة  ــ مــيــلــيــمــتــراً. وأعــلــنــت الأرصــ
الإيــرانــيــة أنــهــا لا تتوقع هــطــول أمطار 
مــهــمــة حــتــى نــهــايــة نــوفــمــبــر/تــشــريــن 
الثاني الحالي.  وخلال الشهر الماضي، 
لم تتجاوز كميات الأمطار المسجلة في 
قــدره  بانخفاض  ميليمتر،   2.3 الــبــاد 
المـــاضـــي، و%82  بــالــعــام  مــقــارنــة   %75
مقارنة بالمعدل طويل الأمد، ولم يسجل 
هطول أمطار في 21 محافظة من أصل 
31، فـــي وضـــع غــيــر مــســبــوق.  وتظهر 
أكثر من %92  أن  الطاقة  بيانات وزارة 
مــن المـــوارد المائية المــتــجــددة فــي البلاد 
القطاع  فــي   %85 بينها  مــن  ستهلك، 

ُ
ت

الــزراعــي، فــي حــن أن المــعــدل العالمي لا 
يــتــجــاوز 40%. وهــــذه الــنــســبــة المــفــرطــة 
 عن 

ً
أدت إلـــى اتـــســـاع الــتــصــحــر، فــضــا

تهديد استقرار التربة والنظم البيئية. 
وعـــلـــى صــعــيــد الــبــيــئــة، تــشــيــر تــقــاريــر 
من  أكثر  أن  إلــى  البيئة  منظمة حماية 
البلاد  فــي  المائية  المسطحات  مــن   %40
تــعــانــي الــجــفــاف أو الــنــضــوب الـــحـــاد، 
ــار فــي  ــبـ ــغـ ــع بـــــؤر الـ ــا أدى إلـــــى تــــوسّــ مــ
 الوسط والشرق والجنوب، حيث باتت 
ــر مــــن ثــمــانــيــة مـــايـــن هـــكـــتـــار مــن  ــثـ أكـ
الأراضـــــي عــرضــة لــلــعــواصــف الــتــرابــيــة 
ــدد هــــــذا الـــوضـــع  ــهــ والــــتــــصــــحــــر. ولا يــ
الطبيعية  والمـــــــوارد  الــحــيــوي  الــتــنــوع 
ــرة عــلــى  ــاشـ ــبـ ــل يــنــعــكــس مـ ــا، بــ ــ ــــدهـ وحـ
ــذائــــي،  ــغــ الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة، والأمـــــــــن الــ
واستقرار المجتمعات المحلية، وكذا ثقة 

المواطنين بالمؤسسات الرسمية.

أزمة مياه في إيران وسكان 
طهران أكبر المتضررين

إيرانيون حول مصدر مياه عمومي، طهران، 22 يوليو 2025 )فرانس برس(

اجتماع قادة على هامش مؤتمر »كوب 30«، بيليم، 7 نوفمبر 2025 )مورو بيمينتيل/ فرانس برس(

100
عدد الدول التي أعدت خططاً 

وطنية جديدة لمكافحة تغير المناخ، 
لكن القليل منها بدأ التنفيذ.

تعيش إيران، خصوصاً 
العاصمة طهران، 
على وقع جفاف 

متواصل منذ أعوام، 
ما ينذر بتقليص 

إمدادات المياه إلى 
المنازل حال عدم 

سقوط الأمطار

تعرضت ليبيا خلال 
السنوات الأخيرة لكوارث 
طبيعية عدة مرتبطة 
بتغير المناخ، كان أبرزها 

انهيار سد درنة، فضلاً عن 
تكرار الحرائق خلال فصل 

الصيف، وتزايد الجفاف 
والتصحر، وتفاقم 

مستويات التلوث

مثقل بالتلوث إطلاق خطة مناخية ليبية للتعامل مع واقع 
تتزايد المخاوف الناتجة 

عن الزحف الصحراوي 
وندرة المياه الجوفية

اختفاء أنواع من الطيور 
والحيوانات نتيجة التلوث 

والصيد الجائر

طرابلس ـ أسامة علي

ــدة  الــــوحــ بـــحـــكـــومـــة  الـــبـــيـــئـــة  وزارة  أعـــلـــنـــت 
ــال الــوطــنــي  الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة خــطــة »الاتـــصـ
للمناخ«، بوصفها أول تقرير يرصد أوضاع 
المناخية  التغيرات  البلاد، وتأثير  البيئة في 
على مواردها الطبيعية واقتصادها المحلي.

وقالت الوزارة، في بيان صدر في الثاني من 
الخطة  إن  الــحــالــي،  الثاني  نوفمبر/تشرين 
الخاصة  الدولية  بالاتفاقيات  التزاماً  »تأتي 
ــــى تــقــيــيــم الانـــبـــعـــاثـــات  بـــالمـــنـــاخ، وتــــهــــدف إلـ
وتحديد أولويات التكيّف مع الجفاف وندرة 
المــيــاه«، مــؤكــدة أن هــذا الإطـــار »سيُسهم في 
الحكومية  المــؤســســات  بــن  الــجــهــود  تنسيق 
والمجتمع المدني لإعداد قاعدة بيانات بيئية 
ــارجـــي من  ــاون الـــخـ ــعـ ــتـ مــــوحــــدة«، وكـــذلـــك الـ
خلال نقل التكنولوجيا لفتح صفحة جديدة 
عــنــوانــهــا الــتــخــطــيــط الــعــلــمــي، والــشــفــافــيــة، 
ــلـــى الـــصـــمـــود  ــيـــة عـ ــنـ ــدرات الـــوطـ ــ ــقــ ــ وبــــنــــاء الــ
الــوزارة لم تنشر تفاصيل  المناخي«. غير أن 

ــيـــذي، مــكــتــفــيــة  ــفـ ــنـ ــتـ ــة أو جــــدولــــهــــا الـ ــطـ الـــخـ
رفع لاحقاً إلى الجهات 

ُ
بالإشارة إلى أنها ست

الدولية المعنية.
ويـــأتـــي هــــذا الإعــــــان فـــي وقــــت تـــتـــزايـــد فيه 
المخاوف من تدهور بيئي واسع، من بين أبرز 
مظاهره الــزحــف الــصــحــراوي على الأراضــي 
التي يعتمد  الجوفية  المياه  الزراعية، ونــدرة 
عــلــيــهــا أكـــثـــر مـــن 80% مـــن الـــســـكـــان، والــتــي 
بسبب  عــام  بعد  عاماً  تنخفض مستوياتها 
الاستنزاف، وكذلك التلوث المتزايد، إذ يشكو 
ــدادات  ســكــان مناطق الــســاحــل مــن نـــدرة الإمــ
وســــط ارتــــفــــاع مــــؤشــــرات الـــتـــلـــوث فـــي المــيــاه 
البحر  التلوث شواطئ  طــاول  كما  الجوفية، 
يهدد  مــا  العشوائية،  النفاية  مكبات  بسبب 

الأحياء البحرية.
وتــواجــه الــحــيــاة الــبــريــة مخاطر لا تقل عن 
ــــدت الـــعـــديـــد مــــن الــتــقــاريــر  غـــيـــرهـــا، إذ رصــ
اخـــتـــفـــاء أنـــــــواع مــــن الـــطـــيـــور والـــحـــيـــوانـــات 
بالتزامن  الــجــائــر،  والصيد  التلوث  نتيجة 
مــع تــراجــع كبير فــي المــســاحــات الــخــضــراء، 

تتكرر  الحرائق ظاهرة سنوية  كما صــارت 
فـــي كـــل صــيــف، وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى أن 
الغطاء الأخضر، ولا سيما  أكثر من نصف 
فـــي الــجــبــل الأخـــضـــر )شـــــرق(، تــضــرر خــال 
السنوات الأخيرة، سواء بسبب الحرائق أو 
التوسع العمراني العشوائي. ويقر الضابط 

ــح الــــزحــــاف أن »الاتــــصــــال الــوطــنــي  ويـــوضـ
ــم مـــن الـــخـــارجـــي، لأن المــشــكــلــة  الـــداخـــلـــي أهــ
ليست في التواصل مع المنظمات الدولية، بل 
في غياب التنسيق بين المؤسسات المحلية، 
فهناك وزارتان للبيئة في ليبيا تعملان من 
الجهود مفرغة من  ما يجعل  دون تنسيق، 
مضمونها. نحتاج إلى شراكة حقيقية بين 
لتطوير  والــجــامــعــات  والــبــلــديــات  الحكومة 
أنظمة الإنــذار المبكر، ومراقبة جودة الهواء 
ــاتـــت مـــتـــاحـــة فــي  ــــي تــقــنــيــات بـ ــاه، وهـ ــ ــيـ ــ والمـ
لكنها عندنا لا  دول تمر بظروف مشابهة، 

تتعدى الوعود«.
أن »وزارة  ــى  إلــ الــلــيــبــي  ــمـــي  ــاديـ الأكـ ويــلــفــت 
الــبــيــئــة لـــم تــتــحــرك بــعــد فـــي قــضــايــا ملحة 
تفرض نفسها، مثل التشققات الأرضية التي 
ظــهــرت فـــي مــنــطــقــة الــســبــيــعــة، جــنــوب شــرق 
زليتن،  في  الجوفية  المياه  أو طفح  طرابلس، 
بــيــنــمــا هــــذه الــقــضــايــا لا يــمــكــن فــصــلــهــا عن 
التحولات المناخية التي تضرب المنطقة، وقد 
 عــلــى ضــــرورة الــتــدخــل بعد 

ً
لا نــحــتــاج دلــيــا

الإعــصــار دانــيــال الـــذي ضــرب شــرقــي الــبــاد، 
وأدى إلـــى انــهــيــار ســد درنــــة، والــفــيــضــانــات 
الصحراوي  الجنوب  شهدها  التي  المفاجئة 
خـــال الــعــامــن الأخــيــريــن بــعــد سبعين عاماً 
من الجفاف، ما يستدعي التعامل مع المناخ 

كقضية أمن قومي، لا كملف إداري«.
الرسمية،  للجهات  الانــتــقــادات  مقابل  وفــي 
يشيد الزحاف ببعض الخطوات الإيجابية 
لدى  الوعي  تنامي  في  يمكن رصدها  التي 
البيئة،  بقضية  المــدنــي  المجتمع  مؤسسات 
ــمــــات تـــشـــجـــيـــر عــلــى  ــن قـــبـــيـــل إطــــــــاق حــ ــ مـ
الأهلية  المنظمات  متابعة  أو  واســـع،  نطاق 
معتبراً  البرية،  بالحياة  المحدقة  للمخاطر 
مقارنة  على صغرها  الــتــحــركــات،  »هـــذه  أن 
نواة  تمثل  أنها  إلا  البيئية،  المشكلة  بحجم 
لـــتـــزايـــد الـــوعـــي الــشــعــبــي بــقــضــايــا الــبــيــئــة، 
ــتــــي تـــقـــف عـــلـــى عــتــبــة مــصــيــريــة تــحــتــم  والــ
إليها، فإما اســتــدراك  الــدولــة الالــتــفــات  على 
الأوضــاع، وإمــا سنستيقظ يوماً على واقع 

مناخي لا يمكن إصلاحه«.

القندوز،  عمران  الليبية،  البيئية  بالشرطة 
ــكــــات والمـــــخـــــاطـــــر، مـــوضـــحـــا  ــشــ ــد المــ ــزايــ ــتــ بــ
الخضراء  »الأحــزمــة  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
التي كانت تشكل مصدات لمنع زحف الرمال 
تــآكــلــت تــدريــجــيــا فــي ظــل ضــعــف إمكانيات 
جـــهـــاز شـــرطـــة الــبــيــئــة المـــوكـــل إلـــيـــه مــراقــبــة 
أن ضعف  الانتهاكات ومنعها، كما  مظاهر 
الرسمية  الــرقــابــة  وغــيــاب  التحتية،  البنية 
نــتــج عــنــهــمــا تـــزايـــد مــظــاهــر تـــلـــوث الـــهـــواء 

والمياه إلى مستويات خطيرة«.
من جانبه، يرحب أستاذ الدراسات المناخية، 
الــبــيــئــة  وزارة  ــإعــــان  بــ الـــــزحـــــاف،  ســـلـــيـــمـــان 
إطــــاق خــطــة »الاتــــصــــال الــوطــنــي لــلــمــنــاخ«، 
والتي تمثل في رأيه »اعترافاً رسمياً متأخراً 
ويؤكد  ليبيا«،  في  البيئي  الوضع  بخطورة 
»الــعــربــي الــجــديــد« ضــــرورة نــشــر تفاصيل  لـــ
ــام، ومــــشــــاركــــة الـــخـــبـــراء  ــ ــعـ ــ ــرأي الـ ــلــ الـــخـــطـــة لــ
تــفــاصــيــلــهــا لــلــمــســاعــدة عــلــى تــحــويــلــهــا إلــى 
 فـــي أن تــبــعــث روح 

ً
ــا ــ بـــرنـــامـــج تــنــفــيــذي، أمـ

المسؤولية، ولو نسبياً، في نفوس المواطنين.

مبادرة أهلية لنظافة 
الشاطئ، طرابلس، 

8 نوفمبر 2022 
)Getty /إسلام الأطرش(
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

نوفمبر/   11 في  العراقيون  جه 
ّ
يت

الإدلاء  إلـــى  الــثــانــي 2025  تــشــريــن 
انتخابات  ســادس  فــي  بأصواتهم 
برلمانية منذ الغزو الأميركي للبلاد وإسقاط 
نظام صدّام حسين عام 2003. وفي حين جرت 
الانتخابات السابقة، في عام 2021، في أعقاب 
الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة الــتــي شــهــدتــهــا الــبــاد 
بـــ »احتجاجات  فــي خــريــف 2019، والمــعــروفــة 
تـــشـــريـــن«، بــوصــفــهــا مــخــرجًــا ســيــاســيًــا لــهــا، 
فـــإن الانــتــخــابــات الــراهــنــة تــجــري فـــي ســيــاق 
التغييرات الإقليمية التي أدت إليها الحروب 
ة ولبنان وإيران 

ّ
الإسرائيلية العدوانية على غز

بعد عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ 
ار الأسد في 8 

ّ
أكتوبر 2023، وسقوط نظام بش

ديسمبر/ كانون الأول 2024. ولا تتفق القوى 
أكانت في  النافذة، ســواء  العراقية  السياسية 
مؤسّسة الحكم أم خارجها، على رؤية موحّدة 
إزاء هذه الأحداث، أو مقاربة مشتركة في كيفية 
التعامل معها؛ ما أسفر عن انقسامات حادة 
في المشهد السياسي العراقي، انعكست آثارها 

على الحملات الانتخابية.

العودة إلى القواعد الانتخابية 
ما قبل »حراك تشرين« 2019

ــراقـــي، فـــي مــــــارس/ آذار  ــعـ صـــــوّت الـــبـــرلمـــان الـ
جـــديـــدة على  تـــعـــديـــات  إدخــــــال  عــلــى   ،2023
ل عــن قــانــون رقــم 9  قــانــون الانــتــخــابــات، المــعــدَّ
سنة 2020. وقد أعادت هذه التعديلات النظام 
معتمدة  كانت  التي  الصيغة  إلــى  الانتخابي 
أن  فبعد  2021؛  عــام  المبكرة  الانتخابات  قبل 
كانت الدوائر الانتخابية مقسّمة إلى 83 دائرة 
صغيرة، وهو التقسيم الذي أتاح صعود قوى 
البرلمان  صــوّت  مستقلين،  ومرشحين  جديدة 
 انــتــخــابــيــة 

ً
ــرة ــ ـــعـــدّ دائــ

ُ
عــلــى أن كـــل مــحــافــظــة ت

ا 
ً
واحدة، وأن يُحتسب القاسم الانتخابي وفق

في  الــذي يصبّ   ،)1.7( ليغو«  »ســانــت  لنظام 
ع المــقــاعــد، 

َّ
ـــــوز

ُ
صــالــح الأحـــــزاب الــكــبــيــرة؛ إذ ت

داخــل  النسبي  التمثيل  نــظــام  وفـــق  بحسبه، 
الـــدائـــرة، عــلــى الــقــوائــم والــكــيــانــات، بــنــاء على 
نسب الأصــوات التي تحصل عليها؛ ما يحدّ 
الكتل الصغيرة في الحصول على  من فــرص 
مقاعد. ويأتي هذا التحول بعد أن كان النظام 
الــســابــق المــعــتــمــد فـــي انــتــخــابــات عــــام 2021، 
والــــذي عُـــدّ أحـــد أبـــرز مــنــجــزات »احــتــجــاجــات 
تــشــريــن«، يــقــوم على نــظــام »الــصــوت الــواحــد 
والقوى  المستقلين  مكّن  الــذي  المــتــحــوّل«،  غير 

الناشئة من دخول البرلمان.

تكريس القواعد الطائفية وانحسار 
»القوى العابرة للطائفية«

ــام  الأرقـ الــراهــنــة، بحسب  الانــتــخــابــات  تشهد 
ــن المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة  الـــــصـــــادرة عــ
حزباً  و38  تحالفاً   31 مشاركة  للانتخابات، 
، لــلــتــنــافــس عــلــى 329 

ً
و75 مــرشــحًــا مــســتــقــا

مقعداً، يخصص تسعة منها لكوتا المكونات. 
ومع الإعلان عن انطلاق الحملات الانتخابية في 
3 أكتوبر/ تشرين الأول، برزت مفارقة لافتة )إن 
ا( تمثلت في أن هذه الانتخابات 

ً
لم نقل تناقض

قد حملت، ربما، الشعارات الأكثر طائفية منذ 
الــعــراق منذ عام  الانتخابية في  العملية  بــدء 
ل 

ّ
2003. فلم يعُد التنافس يدور بين كتل تمث

هويات طائفية متقابلة، أو بين كتل ذات قواعد 
طائفية وأخرى ذات توجّه وطني عام، بل بات 

التنافس محصوراً داخل كل مكوّن.
تكرّس هذه الانتخابات، في ما يتعلق بالتعبئة 
والدعاية، تراجع البرامج التفصيلية لصالح 
 
ً
لة

َ
ز

َ
المشاركة، مخت الكتلة  اسم  الاقتصار على 

في اسم زعيمها وصورته، وأحياناً في شعار 
مثل:  ومضمونها،  الكتلة  عن  يعبّر  مفتاحي 
»دولة القانون«، أو »عراق قوي«، أو »الإعمار 
والتنمية«، أو »تقدم«، أو »السيادة«، أو »الحسم 
الوطني«، أو »البديل«. وكان جزءٌ لا بأس به منها 
ذا مضمون طائفي. ولا يُقصد بـ »الطائفية«، في 
هذا الإطار، التوجه إلى جمهور مكون طائفي 
محدّد، بل إظهار »امتياز« مخصوص تتمتع به 
هذه الطائفة. فعلى سبيل المثال، رفع »ائتلاف 
الحكيم،  عمّار  بقيادة  الوطنية«،  الدولة  قوى 
شعار »لا تضيعوها«، في إشارة إلى ضرورة 
تضافر جهود الجمهور الشيعي لمنع »سلب 
حقوق المكوّن الأكبر« )الشيعة(، ومنع التفريط 
ــفــهــم، ضــمــنــيًــا، بــاعــتــبــارهــا 

ُ
بــالــســلــطــة، الــتــي ت

تــجــوز إضــاعــتــه. وكذلك  »امــتــيــازاً شيعيّاً« لا 
البرلمان  بقيادة رئيس  »تقدّم«،  ى تحالف 

ّ
تبن

السابق محمد الحلبوسي، شعار »نحن أمة«، 
ي، الذي يقدّمه الشعار 

ّ
في إشارة إلى المكون السن

التي  المكونات  أمة متميزة من سائر  بوصفه 
تعدّ طوائف وأقليات. واللافت أن »نحن« في 
هذه الانتخابات، عمومًا، يقصد بها الطائفة، 
التنافس بين  انتهى  وإذا  العراقي.  الشعب  لا 
التنافس داخـــل كــل مــكــوّن،  المــكــوّنــات لصالح 
ا 

ً
فإن تصاعد الشعارات الطائفية يعكس سباق

داخليًا بين قوى المكون الواحد لإثبات تفوقها 
في تمثيله. ومن أبرز سمات هذه الانتخابات، 
كما في سابقاتها، »تشظي« الكتل الممثلة لكل 
مكوّن، وعدم دخولها في ائتلافات؛ ما يجعل 
من الانتخابات وسيلة لتحديد وزن كل كتلة 
داخل المكون، لا تنافسًا عامًا على السلطة، بل 
المحددة سلفاً  المناصب  تنافساً على  ستكون 
لكل مكون. بناء عليه، وبما أن المكون الشيعي 

ه، الذي يفرضه الواقع الديموغرافي، 
ّ
يحاجّ بحق

ي منصب رئيس الوزراء، فإن الوظيفة 
ّ
في تول

الأساسية للانتخابات البرلمانية باتت تتمثل 
في تحديد الرصيد الرقمي للكتلة التي ستشكّل 
ح رئيس الــوزراء، والتي قد لا 

ّ
الحكومة وترش

صاحبة  أو  الفائزة،  الكتلة  بالضرورة  تكون 
الــعــدد الأكــبــر مــن المــقــاعــد، بــل التي تنجح في 
الكتل الشيعية لتشكيل أكبر  عقد صفقةٍ بين 
كتلة داخـــل الــبــرلمــان، كــمــا حــصــل فــي دورتـــن 
انتخابيتين سابقتين من أصل خمس. ويكشف 
هذا الأمر عن أزمة شرعية في النظام السياسي 
والعزوف  الانتخابات  مقاطعة  فمع  العراقي؛ 
الفاعلة  الكتل  واقتصار  فيها،  التصويت  عن 
على تمثيل مكونات بعينها، لا سيما المكون 
 عــــن أن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

ً
ــا الـــشـــيـــعـــي، فـــضـ

وترشيح رئيسها غالبًا ما يكونان عبر صفقات 
بــن كتل تمتلك عــدداً مــحــدوداً مــن المقاعد، لا 
عبر الكتلة الفائزة، فذلك كله يجعل الحكومة 
لا تــمــثــل ســــوى شــريــحــة ضــيــقــة مـــن الــشــعــب 
العراقي.  ويلاحظ في هذا السياق أيضاً تأثير 
شهدتها  التي  العميقة،  الإقليمية  التحولات 
المشهد  فــي  المــاضــيــن،  العامين  المنطقة خــال 
الانتخابي العراقي؛ إذ باتت قدرة إيران على 
المعسكر  داخل  الانتخابية  التحالفات  ترتيب 
الشيعي أضعف مما كانت عليه سابقاً، في وقت 
تتزايد فيه الضغوط الأميركية على الحكومة 
العراقية للحدّ من نفوذ الجماعات القريبة من 
إيران، والتي باتت تخضع لعقوبات صارمة قد 
تؤثر في مخرجات العملية الانتخابية. وفي 
ظل تراجع الحماسة الشعبية، وانشغال القوى 
السياسية بتثبيت توازنات الوضع القائم بدل 
الديمقراطي، غدت الانتخابات  الدفع بالمسار 
مكوّناتها.  داخــل  قواعدها  لتعزيز حجم  أداة 
ى هذا التوجه في الانقسام داخل »الإطار 

ّ
ويتجل

لت قواه السياسية خوض 
ّ

التنسيقي«، الذي فض
، وإعـــان نيتها الالتئام 

ً
الانــتــخــابــات مــنــفــردة

مجدّداً بعد الانتخابات، رغم أنها شكّلت سابقاً 
كياناً بمنزلة مجلس لإدارة الدولة. ويقابل هذا 
ية من انقسامات 

ّ
الوضع ما تشهده القوى السن

داخلية وصراع انتخابي شرس، رغم محاولات 
رأب الصدع، بهدف كسب المقاعد المخصصة في 

ية.
ّ
المحافظات ذات الأغلبية السن

خريطة القوى والتحالفات الانتخابية
لا يمكن فهم خريطة القوى السياسية المتنافسة 
دون  مــن  وتوزيعها  الحالية  الانتخابات  فــي 
الذي  والطائفي  الإثني  التقسيم  إلى  الرجوع 
السياسية وقواها، وهو  العملية  بُنيت عليه 
ما بات يشكّل مفتاح الفهم الأساسي للسياسة 
الــعــراق، وبــات يتكرس على نحو متزايد.  في 
ومن هذا المنطلق، يصبح الحديث عمليًا عن 
ثلاثة مكونات رئيسة: القوى الشيعية، والقوى 
السنية، والقوى الكردية. وإذا كان ثمة، دائمًا، 

عليه في بداية ولايته اسم »حكومة الخدمات«. 
ولذلك، تطورت فكرة ائتلافه لتشمل محافظين 
ــرزت مـــؤشـــرات عــلــى نــجــاحــهــم فـــي إدارتـــهـــم  بــ
المحلية، مثل محافظي البصرة وواسط وكربلاء.

ويتمثل رصيد السوداني الانتخابي الأساسي، 
وفق روايته، في ما شهدته البلاد في ولايته 
من مشاريع إعمار، لا سيما في قطاعات الطرق 
والبنية التحتية والإسكان. ولذلك، يستند اسم 
ائتلافه ودعايته الانتخابية إلى فكرة »الإعمار« 
وربطها بالتنمية، بل تقديمه عليها )الإعمار 
والتنمية(. غير أن أطرافاً أساسية داخل »الإطار 
و»دولـــة  المــالــكــي  نـــوري  لا سيما  التنسيقي«، 
القانون«، تعارض طموحات السوداني نحو 
ولاية ثانية، متهمة إياه بـ »التنكّر« لمن رشحوه 
لتولي المنصب، واستغلاله له لتشكيل زعامة 
خــاصــة بــــه، فـــي ســيــاق تــوجــه داخــــل النخبة 
الــشــيــعــيــة الــحــاكــمــة لــتــحــويــل مــنــصــب رئــيــس 
بقي 

ُ
الــــوزراء إلــى منصب تنفيذي، فــي حــن ت

والدولة  للحكومة  العامة  السياسات  تحديد 
فــي يــد الإطـــار الشيعي الــحــاكــم، الـــذي يرجّح 
أنه سيسعى إلى منع السوداني، أو أيّ رئيس 
وزراء في المستقبل، من تجديد ولايته. استطاع 
واسع  السوداني، بفضل منصبه، ضــمّ طيف 
من القوى والشخصيات إلى ائتلافه، بعضها 
من خارج الإطار الشيعي، من أبرزها: »تحالف 
الفياض رئيس  الوطني«، بقيادة فالح  العقد 
الوطنية«  و»ائــتــاف  الشعبي،  الحشد  هيئة 
العمل أحمد الأســدي  عـــاوي، ووزيـــر  بقيادة 
رئيس »تجمع بلاد سومر«، وتحالف »حلول 
الوطني«، الذي يضم قوى مدنية محسوبة على 
حــراك تشرين، مثل حركة »نـــازل آخــذ حقي«، 
المحافظات  مستوى  على  محلية  وتحالفات 
مثل »إبداع كربلاء« بقيادة نصيف الخطابي. 
ويتوقع أن يحل ائتلاف السوداني في المرتبة 

الأولى، بنحو 40 مقعدًا أو أكثر.
تتمثل القوة البارزة الثانية في خريطة القوى 
القانون«، بقيادة  »ائتلاف دولــة  الشيعية في 
المالكي، الذي يطمح إلى استعادة منصب رئيس 
الوزراء. وتستند أهمية ائتلافه إلى عمق حزب 
الدعوة الإسلامية وقاعدته التاريخية، إضافة 
إلى شبكة النفوذ والمصالح التي بناها خلال 
أمــا تحالف  الــفــتــرة 2014-2006.  فــي  ولايــتــيــه 
عمه عمّار 

ّ
الـــذي يتز الــوطــنــيــة«  الــدولــة  »قـــوى 

الحكيم، الأمين العام لـ »تيار الحكمة«، فقد شهد 
انسحاب »ائتلاف النصر« بقيادة رئيس الوزراء 
الأسبق حيدر العبادي، احتجاجًا على ما سماه 
دور »المال السياسي« وغياب الضوابط المانعة 
لتوظيفه. وتشارك في الانتخابات قوى شيعية 
أخرى بــارزة، منها: »حركة صادقون« بقيادة 
قيس الخزعلي، الأمين العام لـ »عصائب أهل 
الحق«، الــذي قــدّم وزيــر التعليم العالي نعيم 
العبودي ليكون واجهة الحركة في الانتخابات، 
العامري  هـــادي  يرأسها  الــتــي  »بـــدر«  وقائمة 
الأمــن الــعــام لمنظمة بــدر، وتحالف »أبــشــر يا 
عـــــراق« بــقــيــادة هــمــام حـــمـــودي الأمــــن الــعــام 
للمجلس الأعلى، وائتلاف »الأساس العراقي« 
النائب الأول  المندلاوي  الــذي يتزعمه محسن 
إلــى تحالف  الــنــواب، إضــافــة  لرئيس مجلس 
»تصميم« الذي يرأسه محافظ البصرة أسعد 
العيداني، الذي يستند في حملته هو أيضاً إلى 

ا للبصرة.
ً
المنجزات الخدمية بوصفه محافظ

ية، فقد كرّست هذه 
ّ
أما القوى السياسية السن

الانــتــخــابــات انــحــســارهــا، لا ســيــمــا تــلــك التي 
بعد  السني  السياسي  المــجــال  على  سيطرت 
عــام 2003، مثل الــحــزب الإســامــي، وزعــامــات 
الــنــجــيــفــي، وصــالــح المطلك،  مــن قبيل أســامــة 
ــروز قــوتــن أســاســيــتــن، تنافسهما  بــ مــقــابــل 
قوتان صاعدتان، ويقودها جميعًا من يمكن 
السنية  لــلــنــخــبــة  الــثــانــي  »الــجــيــل  تسميتهم 

العراقية«. والقوتان الأساسيتان هما:
¶ حــزب »الــســيــادة«، الــذي يتزعمه السياسي 
ورجل الأعمال خميس الخنجر، ويقدّم نفسه 
بوصفه الممثل الرئيس للعرب السنة في العراق. 

يضم الحزب عددًا من الأحزاب والشخصيات، 
من أبرزها رئيس البرلمان محمود المشهداني، 
وحزب »تشريع« برئاسة زياد الجنابي. إضافة 
نشئت داخــل 

ُ
أ إلــى تحالفه مــع أحـــزاب محلية 

المحافظات، مثل حزب »مسار الوطني« الذي 
يرأسه عبد الله أثيل النجيفي، ويتركز حضوره 

في محافظة نينوى.
الــذي  الحلبوسي،  بقيادة  »تــقــدم«،  تحالف   ¶
 بين انتخابات 

ً
شهد خطابه السياسي تحوّل

عام 2021 والانتخابات الحالية؛ إذ انتقل من 
ي 

ّ
خــطــاب يــركّــز على إعـــادة الاعــمــار، إلــى تبن

خطاب الهوية السنية على نحو واضح، رافعًا 
ي الهوى والهوية«.

ّ
شعار »سن

أما القوتان المنافستان، فهما:
¶ »تـــحـــالـــف الــــعــــزم«، الـــــذي يــتــزعــمــه الــنــائــب 
ــددًا مــن الأحـــزاب  مثنى الــســامــرائــي، ويــضــم عـ

والشخصيات السنية.
¶ »تحالف الحسم الوطني«، الذي يقوده وزير 
الدفاع ثابت العباسي، ويضم عددًا من الأحزاب 
الــحــل«، و»حـــزب نينوى  السنية، مثل »حـــزب 
لأهلها« الذي يتصدره عبد الله حميدي العجيل 
الـــيـــاور، شــيــخ قبيلة شــمــر، ونــجــم الــجــبــوري 

محافظ نينوى السابق.
أما المجال السياسي الكردي، الذي يبدو أكثر 
ا من نظيريه الشيعي والسني، 

ً
ا وثبات

ً
رسوخ

ا، الحزبان 
ً

فلا يزال يحتكره، ويتقاسمه أيض
الكردستاني،  الديمقراطي  الــحــزب  الكبيران، 
الوطني  والاتــحــاد  بــارزانــي،  بزعامة مسعود 
الــكــردســتــانــي، بــزعــامــة بــافــل طــالــبــانــي. وقــد 
شــهــد الاتـــحـــاد الــوطــنــي تــصــدعــات عـــدة بعد 
وفاة مؤسسه جلال طالباني، الرئيس العراقي 
لت في صراعات بين قيادة الحزب 

ّ
الأسبق، تمث

ومكتبه السياسي من جهة، وأبناء طالباني، 
المدعومين من والدتهم، هيرو إبراهيم أحمد، 
ابنة السياسي الكردي إبراهيم أحمد، شريك 
طالباني في تأسيس الحزب، من جهة ثانية، 

وبين أبناء عمومتهم من جهة ثالثة.
يكرّس هذا الانقسام الثنائي هيمنة الحزبين 
الكبيرين، ويشير إلى استمرار هامشية الأحزاب 
الكردية الأخرى، مثل الأحزاب الإسلامية، ولا 
سيما الاتحاد الإسلامي الكردستاني )الإخوان 
المسلمون الأكراد(؛ فقد فشلت محاولات تقويض 
هذه الهيمنة، على نحو ما حصل في تجربة 
حركة »التغيير«، التي أسّسها السياسي الكردي 
نوشيروان مصطفى في عام 2009، الذي كان 
نائباً لطالباني في قيادة الحزب، وانشق عنه 
ليؤسس حركته، غير أن قوتها بدأت تتراجع 
بُعيد وفاته في عام 2017. وينطبق الأمر أيضاً 
على تجربة »حراك الجيل الجديد«، الذي أسّسه 
وقــــاده رجـــل الأعـــمـــال شـــاســـوار عــبــد الــواحــد، 
الحزبين  احــتــكــار  لتفكيك  مــن خــالــه  وســعــى 
الكبيرين وزيادة مقاعده، بعد أن حصل على 
تسعة مقاعد في الانتخابات البرلمانية الماضية 
في عام 2021، غير أنه تعرّض للقمع والاعتقال، 
وأحيل إلى المحكمة في عام 2025. أما القوى 
المــدنــيــة الــعــابــرة لــلــطــائــفــيــة، فــبــعــد أن أعلنت 
معظم أطرافها، المحسوبة على حراك تشرين، 
على  احــتــجــاجًــا   ،2021 انــتــخــابــات  مــقــاطــعــة 
سلسلة الاغتيالات والتهديدات التي استهدفت 
ناشطيها، فإنها تعود في هذه الانتخابات عبر 
»تــحــالــف الــبــديــل«، الـــذي يــضــم مجموعة من 
التنظيمات والشخصيات العلمانية واليسارية، 
من أبرزها: »الحزب الشيوعي العراقي«، و»حزب 
النائب سجاد سالم، أحد  الاستقلال« بقيادة 
قادة الحراك، و»البيت الوطني«، بقيادة الناشط 
و»الحركة  الغرابي،  ا حسين 

ً
أيض الــحــراك  في 

المــدنــيــة الـــوطـــنـــيـــة«، الـــتـــي تــتــزعــمــهــا الــنــائــبــة 
السابقة شروق العبايجي. ويقود هذا التحالف 
عدنان الزرفي، مرشح رئاسة الوزراء عام 2020 
ومحافظ النجف في فترتين متفرقتين، والذي 
الفرسان«، حين  ارتبط اسمه بعملية »صولة 
الداخلية  شــغــل منصب مــســاعــد وكــيــل وزيـــر 
ــفــذت العملية فــي عهد 

ُ
ــن، وقـــد ن لــشــؤون الأمــ

حكومة المالكي في عام 2008 لبسط السيطرة 
على مدن وسط العراق وجنوبه في مواجهة 
جيش المــهــدي الــتــابــع للتيار الــصــدري. وإلــى 
جانب »البديل«، تبرُز قوى مدنية أخرى، منها 
يرأسه  الــذي  الديمقراطي«،  المدني  »التحالف 
ويضم  الرفيعي،  علي  والسياسي  الأكاديمي 
والتي  الــعــراق،  فــي  وديمقراطية  مدنية  قــوى 

كانت جزءاً من حراك تشرين.

خاتمة
في ظل التوقعات بانخفاض نسب المشاركة في 
الانتخابات الحالية، تنظر القوى السياسية إلى 
الانتخابات باعتبارها فرصة لتعظيم وزنها 
الــســيــاســي مـــن خـــال قــواعــدهــا الــتــصــويــتــيــة. 
ورغــــم أن ثــمــة قــــوىً قـــد لا تــبــدي بــالــضــرورة 
اهــتــمــامًــا فــعــلــيّــا بـــزيـــادة نــســب الإقـــبـــال على 
صناديق الاقتراع، فإنها، في الحصيلة، تعتبر 
الانتخابات وسيلة لإعادة توزيع موازين القوى 
داخل العملية السياسية وبين المكونات نفسها. 
ي 

ّ
ويتجلى هذا التوجه في حرصها على تبن

الانتخابي:  التحشيد  في  متوازيين  مسارين 
الطائفي  الهوياتي  الخطاب  على  يقوم  الأول 
تحديداً، في حين يعتمد الثاني على شبكات 
المصالح والنفوذ التي عملت على ترسيخها 
لضمان الولاءات الانتخابية؛ ما يُبقي العراق 
ويحول  والاثنية،  الطائفية  انقساماته  رهــن 
دون بروز أجندة وطنية عراقية، ويجعل من 
الانتخابات مناسبة أخرى لإعادة إنتاج المشهد 

السياسي الراهن.

ل المشهد السياسي أم تعُيد إنتاجه؟ هل تحُوِّ

الانتخابات البرلمانية العراقية 2025

أعادت التعديلات 
النظام الانتخابي 

إلى الصيغة التي 
كانت معتمدة قبل 

الانتخابات المبكّرة 
عام 2021، ما يحدّ 

من فرص الكتل 
الصغيرة

تتناول الورقة الانتخابات البرلمانية العراقية 2025 في سياق تحولات إقليمية، وتغيرّ قانون الانتخاب، وتشظي القوى السياسة، 
وانعكاس ذلك على خريطة التحالفات وإعادة إنتاج النظام القائم

عناصر أمن في حماية مركز اقتراع، في تصويت خاص بقوات الأمن العراقية، 2025/11/9 )فرانس برس(

الرقمي  الرصيد  العراق تحديد  للانتخابات في  الأساسية  الوظيفة  باتت 
الفائزة،  الكتلة  بالضرورة  التي ستشكّل الحكومة، وقد لا تكون  للكتلة 
أو صاحبة العدد الأكبر من المقاعد، بل التي تنجح في عقد صفقة 
بين الكتل الشيعية لتشكيل أكبر كتلة داخل البرلمان. ويكشف هذا الأمر 
الانتخابات  العراقي؛ فمع مقاطعة  السياسي  النظام  أزمة شرعية في 
تمثيل  على  الفاعلة  الكتل  واقتصار  فيها،  التصويت  عن  والعزوف 
من  محدوداً  عدداً  تمتلك  كتل  بين  والصفقات  بعينها،  مكوّنات 

المقاعد، يجعل الحكومة تمثل شريحةً ضيقة من الشعب.

أزمة شرعية

20

هامش لما يُعرف بـ »القوى المدنية«، العلمانية أو 
العابرة للطائفية، داخل العملية السياسية بعد 
عام 2003، كحركة الوفاق، التي يقودها رئيس 
الوزراء الأسبق إياد علاوي، فإن هذا الهامش 
أخذ في التقلص. ورغم أنه شهد فترات توسع، 
كما حصل مع »القائمة العراقية« التي فازت 
التيار  في انتخابات عــام 2010، أو مع دعــوة 
الصدري، قبيل انتخابات عام 2021، إلى تشكيل 
كتلة عابرة للطائفية، فإنه سرعان ما انحسر 
لا  تقليدية،  وعلمانية  يسارية  ائتلافات  إلــى 
تفوز، في العادة، سوى بعدد محدود من المقاعد.

ويلاحظ في خريطة القوى الشيعية المشاركة 
فــي هــذه الانــتــخــابــات غــيــاب التيار الــصــدري، 
الذي فاز في انتخابات عام 2021 بـ71 مقعداً، 
قــبــل أن يــنــســحــب بــســبــب عــجــزه عـــن تشكيل 
الشيعية  القوى  ت 

ّ
تعن نتيجة  حاكم،  ائتلاف 

الأخــــرى ورفــضــهــا الــتــحــالــف مــعــه. وفـــي هــذه 
الانتخابات، أعلن التيار مقاطعته رسميّاً، وقاد 
حملة من أجل ذلك تحت عنوان »مقاطعون«. 
أما الائتلافات المشاركة، فيتصدّرها »ائتلاف 
الإعمار والتنمية«، بقيادة رئيس الوزراء محمد 
شياع الــســودانــي، الــذي تولى رئاسة الــوزراء 
بترشيح من »الإطار التنسيقي«؛ وهو ائتلاف 
يضم القوى الشيعية الرئيسة، ما عدا التيار 
الــصــدري، ومعظمها قريب من إيــران. غير أن 
السوداني، كسابقيه من رؤساء الوزراء، شكّل 
كتلة خاصة به، مستفيداً مما تمنحه الزعامة 
ــوزراء مــن زخـــم ســيــاســي،  ــ ومــنــصــب رئــيــس الــ
يعتمد كثير منه على العلاقة الزبائنية التي 

يتسم بها نظام الحكم في العراق.
 رغبته فــي الترشح 

ً
أعــلــن الــســودانــي صــراحــة

لــولايــة ثــانــيــة، لمــواصــلــة مــشــروعــه الـــذي أطلق 
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الملايين لتحسين صورة إسرائيل في »تشات جي بي تي«
القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــة خــــال  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ وقــــعــــت الــــحــــكــــومــــة الإســ
الأشهر الأخيرة عقوداً بملايين الدولارات 
لإعـــادة تعزيز صــورة إسرائيل فــي الــرأي 
الــعــام الأمــيــركــي، ســـواء على الإنــتــرنــت أو 
خارجه. وفي ظل انخفاض حاد في الدعم 
إسرائيل  استعانت  المــحــافــظ،  اليمين  مــن 
بشركات لإدارة حملات تستهدف ملايين 
إضــافــة  لــلــكــنــائــس،  المــرتــاديــن  المسيحيين 
إلـــى شــبــكــات روبـــوتـــات لتعزيز الــرســائــل 
الإنــتــرنــت، وكذلك  المــؤيــدة لإسرائيل على 
مساعٍ للتأثير على نتائج البحث وردود 
مثل  الشائعة  الاصطناعي  الــذكــاء  بــرامــج 
»تـــشـــات جـــي بـــي تـــــي«، وفـــقـــا لمـــا كشفته 
صـــحـــيـــفـــة هــــــآرتــــــس. وأفــــــــــــادت صــحــيــفــة 
المــاضــي،  الخميس  الإسرائيلية،  هــآرتــس 
بأن مدير حملة سابقاً للرئيس الأميركي 
ــبــــراء الـــذيـــن  ــد تــــرامــــب ضـــمـــن الــــخــ ــ ــالـ ــ دونـ
ــات عــدة  ــركـ ــقــطــبــوا، فــيــمــا تــرتــبــط شـ

ُ
اســت

أخرى بالحزب الجمهوري أو المجتمعات 
إسرائيل  تركيز  إلــى  يشير  ما  الإنجيلية، 
عد 

ُ
جهوداً ضخمة على مجتمعات كانت ت

تلقائياً مؤيدة لها. ورأت الصحيفة أن هذه 
الحملات مجتمعة تعكس مرحلة جديدة 
فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــدبــلــومــاســيــة الــعــامــة 
الإســرائــيــلــيــة )الــهــاســبــارا( بــعــد الــعــدوان 
عــلــى غـــزة، وتــحــول فــي طــريــقــة اســتــخــدام 
الــــوكــــاء، ســـــواء الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي أو 

المؤثرين البشريين، في الخارج.

ستة ملايين في أربعة أشهر
تــلــتــزم الـــشـــركـــات الأمــيــركــيــة الـــتـــي تمثل 
وزارة  لــدى  بالتسجيل  أجنبية  حكومات 
قانون تسجيل  بموجب  الأميركية  العدل 
ظهر الوثائق المقدمة 

ُ
الوكلاء الأجانب. وت

خــــال الــشــهــريــن المــاضــيــن أن الــحــكــومــة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عـــبـــر وزارتــــــــي الــخــارجــيــة 
ــــان الــحــكــومــيــة  والــســيــاحــة ووكــــالــــة الإعــ
مـــتـــعـــددة  ــوداً  ـــــقــــ عـ ــت  ــ ــعـ ــ وقـ  ،)LAPAM(
ــات المـــتـــحـــدة لــتــعــزيــز مــصــالــح  فـــي الــــولايــ
ــوال عبر  ــ ــ ــيـــل. إســـرائـــيـــل تـــدفـــع الأمـ ــرائـ إسـ
 ،Havas Media Germany GmbH شــركــة 
وهـــي فـــرع لــشــركــة عــالمــيــة كــبــيــرة لــإعــان 
بـــدور   Havas تـــقـــوم الـــعـــامـــة.  ــعـــاقـــات  والـ
ــن إســـرائـــيـــل  الــــوســــيــــط، فــتــســتــلــم المــــــال مــ
لتنفيذ  الأميركية  الشركات  مع  وتتعامل 
الشركة  حصلت   ،2018 ومــنــذ  الــحــمــات. 
على أكثر من مائة مليون دولار للترويج 
لـــلـــســـيـــاحـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الــــولايــــات 
المــتــحــدة، وتـــقـــوم بــمــشــاريــع مــشــابــهــة مع 
دول أخرى، بما فيها بعض دول الخليج. 
أكبر العقود الجديدة للهاسبارا وُقع في 
ــدعــى 

ُ
أغـــســـطـــس/آب المـــاضـــي مـــع شــركــة ت

بارسكيل  بــراد  يملكها   ،Clock Tower X
الـــــذي لــعــب دوراً رئــيــســيــا فـــي الــحــمــات 
العقد  و2020.   2016 فــي  لترامب  الرقمية 
ولمــدة  دولار  مــايــن   6 قيمته  تبلغ  الـــذي 
 ،Havas Mediaأربعة أشهر، بين شركته و
يشمل  الإســرائــيــلــيــة،  الحكومة  عــن  نيابة 
»الاستشارات الاستراتيجية، والتخطيط، 
وخدمات الاتصال لتطوير وتنفيذ حملة 
ــات المـــتـــحـــدة لمــكــافــحــة  ــة فـــي الــــولايــ ــعـ واسـ
معاداة السامية«. ووفقاً للوثائق، ستنتج 
شــــركــــة بـــارســـكـــيـــل »مـــــا لا يـــقـــل عــــن 100 
تشمل  شــهــريــا«،  رئيسية  محتوى  قطعة 
والبودكاست  والصوتيات  الفيديوهات 
والــرســومــات والــنــصــوص، بالإضافة إلى 
5 آلاف نسخة معدلة من هذه المحتويات. 
المعدلة قد تتضمن تغييرات  النسخ  هذه 
الصور  أو  العناوين  تعديل  مثل  بسيطة 
مختلفة،  بطريقة  الــنــصــوص  صياغة  أو 
لـــتـــنـــاســـب مــــنــــصــــات مــــتــــعــــددة وتــــجــــذب 
ــذا هو  ــــع. الـــهـــدف مـــن كـــل هـ جــمــهــوراً أوسـ
الوصول إلى 50 مليون ظهور شهرياً، أي 
عدد مرات مشاهدة أو تفاعل المستخدمين 
ــرنــــت.  ــتــ ــتــــويــــات عـــلـــى الإنــ ــع هــــــذه المــــحــ ــ مـ
الشباب  المحتوى  من   %80 وسيستهدف 
الأميركيين على »تيك توك« و»إنستغرام« 

ـــوزع رســـائـــل الحملة 
ُ
ــت و»يـــوتـــيـــوب«، وسـ

وهــــي   ،Salem Media Network عــــبــــر 
مــجــمــوعــة إعـــامـــيـــة مــســيــحــيــة مــحــافــظــة 
تمتلك أكثر من 200 محطة إذاعية وموقع 
إلكتروني. بارسكيل عيّ هذا العام لقيادة 
 .Salem Media Network اســتــراتــيــجــيــة 
الجماهير  كانت  غــزة،  الــعــدوان على  قبل 
المــســيــحــيــة، خــصــوصــا الإنــجــيــلــيــن، تــعــدّ 
ــثـــر تــأيــيــداً لإســـرائـــيـــل في  المــجــمــوعــة الأكـ
لكن استطلاعات مركز  المتحدة.  الولايات 

انخفاضاً  أظــهــرت  و2025   2022 بــن  بيو 
ســريــعــا فـــي دعـــم إســرائــيــل خـــال الــحــرب 
حتى بين المحافظين. 42% من الأميركيين 
 لــــديــــهــــم نـــــظـــــرة ســـلـــبـــيـــة عــــــن إســــرائــــيــــل 
إلــــى %53  الــنــســبــة   فـــي 2022، وارتـــفـــعـــت 
ــنـــوات. ولا يــقــتــصــر انــهــيــار  بــعــد ثــــاث سـ
ــيــــن، فــنــصــف  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ ــلــــى الــ الـــــدعـــــم عــ
عــامــا(   50 )دون  الـــشـــبـــاب  الــجــمــهــوريــن 
لــديــهــم الآن نــظــرة ســلــبــيــة عـــن إســرائــيــل، 

بزيادة 15% منذ بداية الحرب.

استهداف الإنجيليين
وأشارت دراسة صدرت العام الماضي عن 
مركز دراسة الولايات المتحدة في جامعة 
تــل أبــيــب إلـــى اتــجــاه مــمــاثــل بــن الشباب 
انتقاداً  أكثر  أصبحوا  الــذيــن  الإنجيليين 
لإسرائيل ولم يعودوا يدعمونها تلقائياً 
كــمــا آبـــاؤهـــم. وعـــزز هـــذا الــتــوجــه انتشار 
نــظــريــات المــــؤامــــرة بــعــد اغــتــيــال الــنــاشــط 
ادعــت وسائل  إذ  كيرك،  المحافظ تشارلي 
الإعــــــــام الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة وشـــبـــكـــات 
قتلت  إســرائــيــل  أن  الإلــكــتــرونــي  التضليل 
كــيــرك انــتــقــامــا لــنــقــده الـــحـــرب عــلــى غـــزة. 
»هآرتس«، فإن »فشل الدبلوماسية  وفقاً لـ
العامة الإسرائيلية يثير القلق، وسيكون 
محور تقرير المراقب العام للدولة المتوقع 
نـــشـــره لاحـــقـــا هــــذا الـــعـــام ضــمــن سلسلة 

تقارير عن إخفاقات زمن الحرب«.
حملة إسرائيلية أخــرى، مكلفة من وزارة 
 Show Faith شركة  اقترحتها  الخارجية، 
الجمهوري  المستشار  by Works، يملكها 
ــنِـــتـــجـــر، وهـــــو نــــاشــــط إنــجــيــلــي  تــــشــــاد شـ
مرتبط باليمين المسيحي. ميزانية الحملة 
ع منها بالفعل 

ُ
تتجاوز 3 ملايين دولار، دف

تــوقــيــع  عــــدم  رغــــم   ،Havas عـــبـــر  عـــشـــرهـــا 
الــعــقــد الــنــهــائــي بـــعـــد. وتـــصـــف الــوثــائــق 
ــلـــول المـــاضـــي  ــبـــر/أيـ ــتـــمـ ــبـ ــــي سـ ــقــــدمــــة فـ المــ
ــلـــى »الـــكـــنـــائـــس والمـــنـــظـــمـــات  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
المــســيــحــيــة فـــي غــــرب الــــولايــــات المــتــحــدة« 
لمـــواجـــهـــة »تــــراجــــع الـــدعـــم لإســـرائـــيـــل بين 
ــع الــوعــي  ــ المــســيــحــيــن الإنــجــيــلــيــن« و»رفـ
بــالــصــات الــفــلــســطــيــنــيــة بــحــمــاس ودعـــم 
الإرهــــاب«. وتــوضــح الــوثــائــق أن الأهــداف 
إلــى  مــن خــال »حــجــج مستندة  حقق 

ُ
ست

الــكــتــاب المــقــدس تــوضــح أهــمــيــة إســرائــيــل 
ــلـــمـــســـيـــحـــيـــن«،  ــــودي لـ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ والـــــشـــــعـــــب ال
مــــع نـــشـــر رســــائــــل مـــثـــل »الــفــلــســطــيــنــيــون 
في  العاملين  يقتلون  اخــتــاروا حــمــاس… 
ــة المــســيــحــيــة… احــتــفــلــوا بــمــجــزرة  ــاثـ الإغـ
ــتــــوبــــر واحــــتــــضــــنــــوا الإرهــــابــــيــــن…  7 أكــ
الــفــلــســطــيــنــيــون وإيــــــــران يـــشـــتـــركـــون فــي 
نـــيـــات إبـــــادة جــمــاعــيــة تـــجـــاه إســـرائـــيـــل«، 
وغيرها. وتشير مقترحات الحملة إلى أن 
الرسائل ستصل إلى الجمهور عبر »أكبر 
تاريخ  في  مواقع جغرافية  تحديد  حملة 
الولايات المتحدة«، من خلال رسم محيط 
كل كنيسة وجامعة مسيحية رئيسية في 
كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا وكولورادو 
خلال أوقات العبادة، وتحديد الحاضرين 
تــجــاريــة، وتتبعهم،  بــيــانــات  بــاســتــخــدام 
ومــواصــلــة اســتــهــدافــهــم بــالإعــانــات ذات 
المقترح  المــشــروع  الــصــلــة. ويُــقــدر جمهور 
وأربعة  للكنائس  مرتاد  ملايين  بثمانية 

ملايين طالب مسيحي.

عملية البحث واللغة
عنصر رئيسي آخر في حملة إسرائيل هو 
المحادثة  روبــوتــات  على  التأثير  محاولة 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــشــهــيــرة. يكشف 
فــي عقد شــركــة Clock Tower X عن  بند 
»عملية البحث واللغة«، التي تهدف ليس 
للحملة على محركات  الترويج  إلــى  فقط 
البحث مثل »غوغل«، بل أيضاً إلى تشكيل 
نــتــائــج المـــحـــادثـــات فـــي »تـــشـــات جـــي بي 
تــي« وبــرامــج الــدردشــة الأخـــرى المعتمدة 
عــلــى الــذكــاء الاصــطــنــاعــي. قــد تــكــون هــذه 
ــة تـــحـــاول  ــدولــ أول حـــالـــة مـــوثـــقـــة عــلــنــا لــ
الذكاء  أنظمة  عبر  الــعــام  النقاش  توجيه 
ــرة عــلــى  ــؤثــ ــة، مــ ــيـــديـ ــتـــولـ ــاعـــي الـ ــنـ ــطـ الاصـ
طريقة عرض القضايا المتعلقة بإسرائيل. 
ــذا تـــحـــولًا مـــن الاعـــتـــمـــاد على  ويـــشـــكّـــل هــ
ــبـــحـــث« لــلــتــرويــج  »تـــحـــســـن مـــحـــركـــات الـ
التركيز  إلــى  المــؤيــدة لإســرائــيــل،  للمواقع 
صياغة  وكيفية  المحادثة  روبــوتــات  على 

الإجابات المتعلقة بإسرائيل وفلسطين.
ومع ذلك، لم تتخل إسرائيل عن المنصات 
مليون   45 مــن  أكــثــر  أنفقت  إذ  التقليدية، 
على   2025 مــن  الثاني  النصف  فــي  دولار 
ــات عـــبـــر »غــــوغــــل« و»يـــوتـــيـــوب«  ــ ــانـ ــ الإعـ

و»إكس« و»آوتبراين«.

شركات وسيطة 
تستلم المال 

من إسرائيل وتتعامل 
مع وكالات الدعاية

المحافظين  المتحدة لاستعادة دعم  الولايات  رقمية في  الدولارات على حملات دعائية  إسرائيل ملايين  تصرف 
والإنجيليين عبر شركات ترامب والذكاء الاصطناعي، خصوصاً روبوتات الدردشة

استخدمت إسرائيل خلال حرب الإبــادة على قطاع غزة،  
يُكشف  لــم  الاصطناعي  بالذكاء  مدعومة  بيانات  قــاعــدة 
عنها سابقاً، رصدت في إحدى المراحل 37 ألف فلسطيني 
من غزّة. وتحدّث ستة ضباط مخابرات، جميعهم شاركوا 
الذكاء الاصطناعي لتحديد الأهداف  في استخدام أنظمة 
فــي غــزة واســتــهــداف الضحايا، فــي تقرير نشرته مجلة 
+972 وموقع لوكال كول العبري. وبالإضافة إلى الحديث 
عن استخدام نظام الذكاء الاصطناعي المسمى »لافندر«، 
العسكريين  المــســؤولــن  أن  المـــخـــابـــرات  مـــصـــادر  كــشــفــت 
ــداد كــبــيــرة مـــن المــدنــيــن  ــ فـــي إســرائــيــل ســمــحــوا بــقــتــل أعـ
الفلسطينيين، خصوصاً خلال الأسابيع والأشهر الأولى 

من العدوان الإسرائيلي على غزة.
في  دوراً مركزياً  لعب  »لافــنــدر«  إن  الستة جميعهم  قــال 
البيانات  غــزة، حيث عالج كميات كبيرة من  الحرب على 
من  أربــعــة  وقـــال  لاستهدافهم.  بسرعة  الضحايا  لــرصــد 

أدرج نظام  الــحــرب،  إنــه فــي مرحلة مبكرة مــن  المــصــادر 
لافندر ما يصل إلى 37 ألف فلسطيني ضمن بنك أهدافه. 
وأضافت المصادر إنه بعد أخذ عينات عشوائية والتحقق 
ــصــت الــوحــدة إلـــى أن »لافـــنـــدر« حقق 

ُ
مــن تــوقــعــاتــهــا، خــل

معدل دقة بنسبة 90 في المائة، ما دفع جيش الاحتلال إلى 
الموافقة على استخدامه الشامل كأداة توصية بالأهداف. 
وأفــادت بأن »لافندر« أنشأ قاعدة بيانات تضم عشرات 
فوا على أنهم أعضاء من ذوي 

ّ
الآلاف من الأفراد الذين صُن

حماس.  لحركة  العسكري  الجناح  فــي  المنخفضة  الــرتــب 
ــخــدم هـــذا جنباً إلـــى جــنــب مــع نــظــام آخـــر لدعم 

ُ
وقـــد اســت

القرار يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يُسمى »غوسبيل«، 
الذي أوصى بالمباني والهياكل كأهداف.

»لافــنــدر«:  استخدموا  الذين  المخابرات  أحــد ضباط  وقــال 
»هــذا أمــر لا مثيل له في ذاكــرتــي«، مضيفاً أن لديهم ثقة 

»الآلية الإحصائية«، و»فعلت الآلة ذلك ببرود. أكبر بـ

استهداف 37 ألف فلسطيني

MEDIA
منوعات

اعتداءات 
المستوطنين

رام الله ـ محمود السعدي

إلــى جــانــب متطوعين  صــيــب خمسة صحافيين 
ُ
أ

ــزارعـــن خــال  محليين ومــتــضــامــنــن أجــانــب ومـ
اعتداءات نفذها مستوطنون في أثناء قطف الزيتون 
فــي بــلــدتــي بــيــتــا وبـــوريـــن جــنــوب نــابــلــس شمال 
الضفة الغربية. وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني 
من  مــع مجموعة  تعاملت  نابلس  فــي  أن طواقمه 

على  المــبــرح  بالضرب  اعــتــداءات  نتيجة  المصابين 
مزارعين في بلدة بيتا، شملت متطوعين في الهلال 
الأحمر وصحافيين. وفي بيان لاحق، أفاد الهلال 
الأحــمــر بتسجيل خمس إصــابــات جـــراء اعــتــداء 
المستوطنين في بورين، شملت أربعة متضامنين 
 فلسطينياً. ووفقاً لمصادر محلية، 

ً
أجانب ورجلا

المــصــابــن فــي بيتا هــم مراسل  فــإن الصحافيين 
قناة الجزيرة محمد الأطرش، والمصورة في القناة 

نفسها لؤي سعيد، ومصور وكالة شينخوا نائل 
رنــن صوافطة.  رويترز  وكالة  بويطل، ومصورة 
صــيــب المــصــور الصحافي ناصر 

ُ
وفــي بــوريــن، أ

اشتية. وقال الكاتب مجدي حمايل من بلدة بيتا، 
سُجّلت  إن نحو 10 إصابات  الجديد«،  »العربي  لـ
جراء الاعتداء الذي نفذه المستوطنون في منطقة 
ــرق بـــيـــتـــا، شــمــلــت صــحــافــيــن  ــ ــمـــاص شـ جـــبـــل قـ
ــــهــــال الأحــــمــــر ومــتــضــامــنــن  ومـــتـــطـــوعـــن فــــي ال

أجانب وعدداً من أهالي البلدة. وأوضح أن الأهالي 
الزيتون  فــي قطف  يــشــاركــون  كــانــوا  والمتطوعين 
ــتـــدى عــلــيــهــم المــســتــوطــنــون بــالــعــصــي  عــنــدمــا اعـ
والحجارة، ما أدى إلى إصابات متفاوتة بين طفيفة 
حدد حالتها بعد. وأشار 

ُ
ومتوسطة، وأخرى لم ت

إلى إصابة أحد المتضامنين الأجانب في  حمايل 
الرأس بنزيف شديد، إضافة إلى رضوض وجروح 

وكسور في أنحاء مختلفة من الجسد.

)Getty /خلال قمة »مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل« في فيرجينيا، 17 يوليو 2023 )آنا مونيماكر
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أبعرّ نع يسفن 
نم لاخل 

لاكرینیت ملكتت 
ةنكلب برعیة

يضمّ المزاد دبوساً 
مرصّعاً بالماس كان 

لنابوليون بونابرت

يفتتح مو عامر عرضه 
بتوجيه شتيمة لدي جيه 

خالد بسبب صمته

أردت أن أدّقم رسداً 
غیر رشابم دعلد نم 
اامنلأط اسوملیقیة

2223
منوعات

ــيــــر مــــــن الـــمـــوســـيـــقـــيـــيـــن  ــثــ مــــثــــل كــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــمــيــزيــن، كــانــت 
ـــن مــعــهــد  ــ ــم مـ ــجــ ــة مـــحـــمـــد نــ ــ ــدايــ ــ  بــ
بعدها  اشــتــرك  للموسيقى.  سعيد  إدوارد 
في عــدد من التجارب مع فــرق مثل »تــراب« 
و»يــالان« و»أوركسترا الشباب«، ثم انتقل 
ــه،  ــتــ إلـــــى فـــرنـــســـا بـــغـــرض اســـتـــكـــمـــال دراســ
البلد الأوروبــي بمزيد من المعرفة  ليزوده 
ــلــــى إصـــــــدار  ــه عــ ــتــ ــــي حــــرضــ ــتـ ــ ــرة الـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ  والـ
 
ً
ــقــــي، طـــامـــحـــا ــيــ ــروع مــــوســ ــ ــشــ ــ ــن مــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
إلـــــى أن يـــجـــعـــل آلــــتــــه الـــكـــاريـــنـــيـــت تــعــزف 
 بالعربية. وللحديث عن سيرته الفنية تلك، 

التقته »العربي الجديد« في هذه المقابلة.

■ بدأت مع فرق مثل »يلالان« و»تراب« و»أوركسترا 
فلسطين للشباب«. حدثنا عن تلك البدايات.

 
ً
 كبيرا

ً
 أثـــرت تــأثــيــرا

ً
هــي تــجــارب مهمة جـــدا

تشكيل  فــي  وســاهــمــت  الفنية،  مسيرتي  فــي 
ــة فــرقــة  ــربـ ــفـــي تـــجـ ــتـــي الـــمـــوســـيـــقـــيـــة. فـ ــويـ هـ
تــــراب، كـــان هــنــاك تــنــوع مــمــيــز فــي الآلات لم 
نــعــتــد عــلــيــه، إذ جــمــعــت الــفــرقــة الــكــاريــنــيــت 
ــى جـــانـــب الأكـــــورديـــــون والــــعــــود والـــبـــاص  إلــ
 منا مساحة للتعبير عن 

ّ
والإيقاع، وكان لكل

 .
ً
موسيقيا الأغنية  مــوضــوع  وتمثيل  نفسه 

ــة، بـــاســـل زايــــد،  ــرقـ ــفـ وقــــد أحـــســـن مـــؤســـس الـ
الفني حين فتح المجال حتى يكون  بذكائه 
. أفــادتــنــي هــذه 

ً
الــبــنــاء الــمــوســيــقــي جــمــاعــيــا

، لأنــهــا رســخــت لـــديّ 
ً
 لاحـــقـــا

ً
الــتــجــربــة كــثــيــرا

فــكــرة العمل الــجــمــاعــي، وهــي الـــروح نفسها 
 في فرقة يــالان، 

ً
التي كانت مــوجــودة أيضا

فــكــنــا عــائــلــة فــنــيــة حقيقية تــجــمــع الــطــاقــات 
التعبير  على  وتشجع  الشابة  الفلسطينية 
الفلسطينية  الأوركـــســـتـــرا  ــا  أمـ الـــحـــر.  الــفــنــي 
 وغنية 

ً
للشباب، فكانت تجربة مختلفة تماما

. كانت بمثابة بيت جمع 
ً
 وموسيقيا

ً
إنسانيا

فلسطينيي الداخل وفلسطينيي الشتات من 

سورية ولبنان ومصر، وامتزج فيها الطابع 
الــكــاســيــكــي الـــغـــربـــي مـــع روح الــمــوســيــقــى 
الــعــربــيــة، مــمــا منحها هــويــة مــمــيــزة وجعل 
منها تجربة فــريــدة فــي مــســاري الفني. هذه 
 كان لها أثر عميق 

ً
المشاريع الثلاثة تحديدا

. وبالطبع، 
ً
 واجــتــمــاعــيــا

ً
 وإنــســانــيــا

ً
فـــيّ فــنــيــا

هــنــاك مــشــاريــع أخـــرى شــاركــت فــيــهــا، لكنها 
تــبــقــى تــلــك الــمــحــطــات الــثــاث هــي الأهــــم في 

تشكيل شخصيتي الفنية.

 
ً
ألــوانــا الــرابــع«، حشدت  ■ فــي ألبومك الأول »الــطــابــق 

واليونانية  والتركية  العربية  الموسيقى  من  متنوعة 

ــا الـــرؤيـــة الــفــنــيــة الـــتـــي حكمت  ــــى جـــانـــب الـــجـــاز. مـ إل
المشروع؟

 ،
ً
 جدا

ً
 مهما

ً
كان هذا الألبوم بالنسبة لي عملا

رغبت من خلاله أن أقدّم ما يمكن أن نسميه 
»الــحــقــيــبــة الــســمــعــيــة« الـــتـــي رافــقــتــنــي منذ 
تضمنت  الألـــبـــوم.  تسجيل  وحــتــى  طفولتي 
هذه الحقيبة كل ما كوّن ذائقتي الموسيقية، 
مــن الأشــرطــة الــتــي كــان يسمعها والـــدي في 
الــبــيــت، إلـــى الــمــوســيــقــى الــتــي كــنــت أستمع 
 بتجارب 

ً
إليها عبر المذياع والتلفاز، مــرورا

موسيقية عشتها وشاركت فيها أو تابعتها 
. كـــذلـــك ضـــمـــت الــحــقــيــبــة 

ً
 وعـــالـــمـــيـــا

ً
مـــحـــلـــيـــا

الكلاسيكية واحتكاكي  للموسيقى  دراستي 
بأنماط موسيقية مختلفة خلال  في فرنسا 
فترة إقامتي التي امتدت لخمس سنوات كنت 
الفرصة  فــوجــدت  فلسطين؛  عــن  فيها   

ً
بعيدا

لأتأمل وطني وجذوري بنظرة مختلفة، أكثر 
 بالذاكرة والمكان والهوية.

ً
 وارتباطا

ً
عمقا

 
ً
، أردت أن أقــــدّم ســـردا

ً
فــي هـــذا الــعــمــل أيـــضـــا

غــيــر مــبــاشــر لــعــدد مــن الأنــمــاط الموسيقية 
الاجتماعية  الذاكرة  الموروثة، في بحث عن 
الــتــي تــحــفــظ مــامــحــنــا الــفــنــيــة. وطــلــبــت من 
صــديــقــي الــمــوســيــقــي الـــيـــونـــانـــي ديــمــيــتــري 
الألــبــوم  تــوزيــع هــذا  أن يعمل على  ميكليس 
ليجمع بين النفس الكلاسيكي وروح الجاز، 
في تفاعل وانسجام مع الهوية العربية. يضم 
الألــبــوم ثـــاث قــطــع مــن ثـــاث حــقــب مختلفة 
والموسيقي:  الزمني  الامتداد  تعبّر عن هذا 
التي تمثل بالنسبة لي  الــلــون«  »هــا الأسمر 
 
ً
 أصيلا

ً
ا بلاد الشام وفلسطين بوصفها جزء

من هذه المنطقة، و»رقصة زبقلي« عثمانية 
الطابع، لا نعرف على وجه التحديد مؤلفها 
لكنها تحمل في روحها ملامح تلك المرحلة 
يونانية  مقطوعة   

ً
وثالثا الغنية،  التاريخية 

لــمــا تحمله مــن مــوضــوع إنساني  اخــتــرتــهــا 
عــمــيــق يــشــبــه الـــقـــصـــص الـــتـــي نــعــيــشــهــا فــي 
منطقتنا، وتدور حكايتها حول امرأة تناشد 
البحر أن يعيد إليها زوجها أو حبيبها الذي 
إلى  العيش. ما جذبني  لقمة   عن 

ً
أبحر بحثا

 
ً
ــان دائـــمـــا ــــذي كــ  هـــو الــبــحــر الـ

ً
ــا الأغــنــيــة أيـــضـ

وسيلة تواصل بين الشعوب والثقافات، وفي 
 للفقد والحنين.

ً
الوقت نفسه رمزا

يافا«  »زهــر  الأخير  ألبومك  في  المستمع  ■ يلاحظ 
أن كل تدخل موسيقي فيه مدروس بعناية. ما الذي 

يمكن أن تصف به أسلوبك في هذا المشروع؟
أشــكــرك عــلــى الـــســـؤال وعــلــى الــمــاحــظــة التي 
تــعــنــي لـــي الــكــثــيــر. إذا كــــان الــعــمــل قـــد وصــل 
إلـــيـــك بـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة، فـــهـــذه مـــكـــافـــأة كــبــيــرة 
 
ً
 بالنسبة لــي. ألــبــوم »زهـــر يــافــا« جــاء تجربة
لتجاوز  وسيلة  لــي  فشكّل  عميقة،  شخصية 
 
ً
مرحلة الــحــزن على رحــيــل والــــدي. كــان نوعا

 مــن البحث عــن تــواصــل روحــي معه، وكأنني 

 بما أقــدمــه. 
ً
أقـــول لــه: أتمنى أن تــكــون فــخــورا

 في هذا العمل أن أستعيد صورة 
ً
أردت أيضا

يــافــا كما رواهـــا لــي جـــدي، وأن أعــيــد بناءها 
مـــن جـــديـــد فـــي خــيــالــي: مــديــنــة حـــيّـــة تنبض 
الأخرى  المقطوعات  بالموسيقى. ومن خلال 
الــتــي تــتــنــاول مــواضــيــع مختلفة، حــاولــت أن 
أحــــافــــظ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى نــفــســه مــــن الـــصـــدق 
 فـــي ذلــــك هو 

ً
والــتــعــبــيــر. مـــا ســاعــدنــي كــثــيــرا

العمل لفترة طويلة مع موسيقيين فرنسيين 
رافقوني منذ عــام 2016، وعلى مــدار سنوات 
 
ً
 فشيئا

ً
الــعــروض، وشــيــئــا الــعــديــد مــن  قدمنا 

ــقـــوم عـــلـــى الــتــفــاهــم  نــســجــنــا لـــغـــة مــشــتــركــة تـ
والانــســجــام الــعــمــيــق. هـــذه الــلــغــة سمحت لي 
بأن أوصل إليهم فكرتي ومشاعري بوضوح، 
بأمانة  المستمع  إلـــى  نقلوها  بــدورهــم  وهـــم 
وحـــسّ فني عـــالٍ. أردت أن يــكــون هــذا الألــبــوم 
، لأنـــه يــحــكــي قــصــة شخصية 

ً
 تــمــامــا

ً
صـــادقـــا

 تحمل ملامح العائلة والذاكرة والانتماء، 
ً
جدا

العمل في أجمل  أقــدّم  لذلك بذلت جهدي كي 
أكـــون قد  وأصـــدق صـــورة ممكنة، وأتمنى أن 

قت في ذلك.
ّ
وُف

ــرت فـــي لــقــاء ســابــق أنـــك جــعــلــت الــكــاريــنــيــت  ■ ذكــ
تعزف بالعربية؛ فهل هذا يعود إلى هوية النغم فقط 

أم أن هناك عوامل أخرى؟
متعددة  بأساليب  ــعــزف 

ُ
ت الــيــوم  الكلارينيت 

فهناك  والــهــويــة،  الــمــكــان  بــاخــتــاف  تختلف 
والتركية،  والــجــاز،  الكلاسيكية،  الكلارينيت 
وكـــاريـــنـــيـــت أوروبـــــــا الــشــرقــيــة وغـــيـــرهـــا من 
ــــدارس والــــعــــوالــــم الـــصـــوتـــيـــة. فــــي الــعــالــم  ــمـ ــ الـ
العربي اليوم، يتجه معظم العازفين إلى أحد 
أسلوبين: التركي أو الكلاسيكي، في حين يندر 
أن نجد مــن يتجه إلــى الــجــاز أو إلــى اجتهاد 
شخصي في الصوت العربي. بالنسبة إليّ، لم 
أرد أن أعزف الكلارينيت بالأسلوب التركي أو 
أستخرج  أن  حــاولــت  لــذا  البحت،  الكلاسيكي 
 تحاكي الآلات العربية 

ً
من هــذه الآلــة أصــواتــا

كالعود والناي والكمان. ما أبحث عنه خلال 
ذلـــك هــو هــويــة الــنــغــمــة وهــويــة الــســمــاع، لأن 
النغم – برأيي – يشبه اللغة؛ له لهجة ونبرة 
تــعــبّــران عــن الــمــكــان الــــذي وُلــــد فــيــه. لــذلــك، لا 
 أن أعزف موسيقى عربية بلكنة 

ً
يمكنني أبدا

 ،
ً
فلسطينيا  

ً
عربيا  

ً
عــازفــا وباعتباري  تركية. 

أردت أن أعبّر عن نفسي من خلال كلارينيت 
ولا   .

ً
تــحــديــدا فلسطينية  عربية  بلكنة  تتكلم 

 إلى ما أبحث عنه، 
ً
أدّعــي أنني وصلت تماما

 في 
ً
لكنني أجتهد وأجـــرّب ومــا زلــت مستمرا

المحاولة؛ فرحلتي مع الصوت لا تنتهي، بل 
تتطور مع كل تجربة وكل نغمة جديدة.

عمّار فراس

بـــثـــت مــنــصــة نــتــفــلــيــكــس، أخــــيــــراً، الـــعـــرض 
الخاص بالكوميديان الأميركي الفلسطيني 
 Wild( »مو عامر، تحت عنوان »عالم جامح
بــشــتــيــمــة  عـــرضـــه  عـــامـــر  يــفــتــتــح   .)World
ــالــــد، المــوســيــقــي  ــــى دي جـــيـــه خــ وجّـــهـــهـــا إلـ
الــفــلــســطــيــنــي الــــذي لـــم يــنــطــق بــكــلــمــة حــول 
الشتيمة  غــزة.  الجماعية في قطاع  الإبـــادة 
الـــتـــي يـــبـــدأ بــهــا الـــعـــرض الــثــالــث لمـــو عــامــر 
توقعه  يمكن  مــا  تــرســم  »نتفليكس«،  عــلــى 
في العرض، إذ اختار الكوميديان أن يكون 
واضحاً في موقفه السياسي تجاه الاحتلال 
فضلوا  مــمّــن  كثيرين  بعكس  الإســرائــيــلــي، 

الصمت أو الحياد، مثل دي جيه خالد.
ـــرض عـــن  ــ ــعــ ــ ــ ــي هـــــــــذا الـ ــ ــ ــر فـ ــ ــامــ ــ ــا عــ ــرنــ ــبــ ــخــ يــ
الــصــعــوبــات الــتــي واجــهــهــا أثـــنـــاء تصوير 
المـــوســـم الــثــانــي مـــن المــســلــســل الــــذي يحمل 
ــيـــكـــس«. الـــســـبـــب أن  ــلـ ــفـ ــتـ ــه وتـــبـــثـــه »نـ ــمــ اســ
التصوير تزامن مع حرب الإبادة، تلك التي 
ــيـــوود، وأشــعــلــت حـــربـــا خسر  قــســمــت هـــولـ
إثـــرهـــا كــثــيــرون أعــمــالــهــم، بــســبــب موقفهم 
ــــك، لا  الـــداعـــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــيّ. مـــع ذلـ
يتردد عامر في إعــان موقفه، بل وتوجيه 
الانتقاد إلى أحد ابرز وجوه الكوميديا في 
أميركا، جيري ساينفلد، الذي يدعم الجيش 
ختصر بعبارة قالها 

ُ
الإسرائيلي بوقاحة ت

: »لا أهتم بالفلسطينيين«.
ً
صراحة

آلقاها مو  التي  النكات كلها  إلــى  لن نشير 
الحيوي  أسلوبه  على  يحافظ  لكنه  عــامــر، 
النشيط القادر على الإضحاك، ويسخر من 
تهمة معاداة السامية لأنه ببساطة ساميّ 
أيضاً. كذلك يتفادى إشارة النازية، ساخراً 
التي تسحب  اليمينيّة  الإعـــام  مــن وســائــل 
أي صــورة من سياقاها ولــو كانت ساخرة 
ــتـــردد  ــر«. لا يـ ــيــ ــثــ ــبـــر »مــ ــــى خـ ــا إلــ وتـــحـــولـــهـ
بإلقاء نكات قاسية وفجة حول التفجيرات 
الإرهابية.  يسخر مو عامر أيضاً من السؤال 
التقليدي »هل تدين حماس؟«، مستعرضاً 
ــاريـــخ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي والــتــهــجــيــر  تـ
ــــذي تـــعـــرض لـــه الــفــلــســطــيــنــيــون  الــقــســري الـ
منذ عام 1948. الواضح أن مو عمر يراهن 
الناقدين  الأميركيين  مــن  جــديــد  جيل  على 
بشدة  والمعترضين  الإسرائيلية  للسياسة 
على الإبادة الجماعية التي ارتكبها جيش 
ــرأ« و»يــبــحــث«  ــقـ الاحــــتــــال. جــيــل جــديــد »يـ

ويتجاوز البروباغاندا الإسرائيليّة.
ــادة حـــول  ــتــ ــعــ ــه المــ ــاتـ ــكـ ــلـــى نـ ــافـــظ مــــو عـ يـــحـ
الــعــنــصــريــة والــتــمــيــيــز الـــــذي يــتــعــرض لــه، 
ــو يــتــحــدث  ــ ــا فــــي المــــــطــــــارات، وهــ خـــصـــوصـ

صُــنــعــت هــــذه الــقــطــعــة الـــفـــريـــدة لــنــابــولــيــون 
قبعته  لــتــزيــيــن  »ربـــمـــا   ،1810 عــــام  بـــحـــدود 
 
ً
وفقا الــخــاصــة«،  المناسبات  فــي  العريضة 

 مع قطع 
ً
مَ الــبــروش لاحقا ـــدِّ

ُ
لــدار الــمــزادات. ق

ــى مــلــك بـــروســـيـــا فـــريـــدريـــك ولــيــام  ــرى إلــ ــ أخـ
يونيو/حزيران   21 في   حرب 

َ
غنيمة الثالث 

1815، بعد ثلاثة أيام فقط من معركة واترلو.
ـــطـــرَح لــلــبــيــع فـــي مــــزاد آخـــر مــاســة ميلون 

ُ
ت

التي يبلغ عيارها 9,51 قيراط  الــزرقــاء  بلو 
وتــتــمــيــز »بــنــقــائــهــا الاســتــثــنــائــي«، بحسب 
»كريستيز«. وأشارت الدار إلى أن قيمة هذه 
ت بما بين 

َ
ن مِّ

ُ
 خ

ً
الماسة التي ترصّع خاتما

الــمــاســة  كــانــت هـــذه  مــلــيــون دولار.  20 و30 

جنيف ـ العربي الجديد

عرض للبيع في المزاد العلني، بعد غد، في 
ُ
ت

قيمتها بعشرات  ــقــدر 
ُ
ت مــجــوهــرات  جــنــيــف، 

الملايين من اليوروهات، إضافة إلى دبوس 
نِمَ خلال معركة 

ُ
بروش لنابوليون بونابرت غ

 
ً
واترلو. تقيم دار سوذبيز )Sotheby's( مزادا

في الـ12 من الشهر الحالي بمناسبة أسبوع 
 
ً
دبــوســا يــضــمّ  الــفــاخــرة،  للمنتجات  جنيف 

بونابرت،  لنابوليون  كان  بالماس   
ً
مرصّعا

مَه جيش بروسيا من سهل واترلو.
َ
ن

َ
وغ

 سعره بما بين 
َ
ن مِّ

ُ
كان هذا البروش الذي خ

، ضمن المتعلقات 
ً
130 ألف يورو و220 ألفا

الــشــخــصــيــة الـــتـــي اضـــطـــر الإمــــبــــراطــــور إلــى 
الـــتـــخـــلـــي عـــنـــهـــا أثــــنــــاء فــــــــراره مــــن الـــجـــنـــود 
الــبــريــطــانــيــيــن والــبــروســيــيــن بــعــد الــمــعــركــة 
الــشــهــيــرة. تــتــوســط الـــبـــروش الـــدائـــري الــذي 
 ماسة بيضوية 

ً
يمترا

ّ
يبلغ قطره نحو 45 مل

، محاطة بنحو 
ً
كبيرة من عيار 13,04 قيراطا

المنجم،  فــي  مقصوصة  قــديــمــة  مــاســة   100
ين. 

ّ
بأشكال وأحجام مختلفة، مرتبة في صف

بـــوصـــفـــه أمـــيـــركـــيـــا ذا هـــويـــة فــلــســطــيــنــيــة-
بسببها،  ويعاني  بها  يفخر  هوية  عربية. 
في وقت ازدادت فيه جرائم الإسلاموفوبيا 
أثناء حرب  المتحدة، ووصلت  الولايات  في 
الإبـــــادة إلـــى الــقــتــل والاعـــتـــداء المــبــاشــر. مع 
ذلك، بقيت الكوميديا هي المساحة الوحيدة 
ــرّة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــــــرأي حــســب عــامــر،  الــــحــ

المساحة التي استغلها كوميديون كثيرون 
لــإشــارة إلـــى جــرائــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 

كما يفعل سامي عبيد في عروضه.
اختار عامر أن يسجل العرض في واشنطن 
عهد  في  تجاهله  يمكن  لا  العاصمة. خيار 
وصــاحــب  لنتنياهو،  الأول  الـــداعـــم  تــرامــب 
ــى »ريــفــيــيــرا الــشــرق  ــزة إلــ خــطــة تــحــويــل غــ
الأوسط«. اختار عامر أن يتحدث في المكان 
أن  أنه سبق  المناسبين، خصوصاً  والزمان 
تــحــدث فــي مــظــاهــرة أمــــام الــبــيــت الأبــيــض، 
ــجُ حــــرب«، مضيفاً 

َ
ــا مُــنــت واصــفــا نــفــســه: »أنـ

أنــه مــن الجنون أن نقف فــي وســط الشارع 
ــــروا نـــحـــن بـــشـــر أيــــضــــا«، فــي  ــظـ ــ لـــنـــقـــول: »انـ

إشارة إلى الفلسطينيين.
ــان المــنــاســبــان هــمــا مـــا ينهي  ــزمـ المـــكـــان والـ
بهما مو عامر عرضه، إذ نراه في مونولوغ 

ــتـــه،  ــيـ ــمـ ــــت وأهـ ــوقـ ــ ــن الـ ــ ــل، يـــتـــحـــدث عـ ــ ــويـ ــ طـ
للكلام،  المناسبة  اللحظة  اختيار  وضــرورة 
وقـــول مــا يــجــب أن يــقــال. مــونــولــوغ طويل 
يــحــوي مـــا يــشــبــه الــشــعــر، يــنــتــهــي بتأنيب 
ــذي لــــم يــخــتــر الـــوقـــت  ــ ــالــــد، الــ ــــدي جـــيـــه خــ لـ
المناسب ولم يتحدث في الوقت الذي يجب 

أن يتحدث فيه.
ــــرض إلـــــــى حـــيـــاتـــه  ــعــ ــ ــي الــ ــ ــر فــ ــ ــامـ ــ يـــشـــيـــر عـ
الــشــخــصــيــة، إلـــى حــمــل زوجــتــه وولادتـــهـــا، 
وكـــــيـــــف أصـــــيـــــب هــــــو بــــمــــتــــازمــــة الـــحـــمـــل 
الــتــي تظهر فيها أعــراض  الــتــعــاطــفــي، تــلــك 
ــلــــى الــــشــــريــــك الــــــرجــــــل. يــــحــــاول  الــــحــــمــــل عــ
مختلفة  أشكالًا  يستعرض  أن  الكوميديان 
الــدائــرة الأقـــرب أي الأســـرة،  للتعاطف، مــن 
فلسطينيي  مــع  بالتضامن  انــتــهــاءً  ولــيــس 

قطاع غزة.

مستخدمة على شكل قــادة، وبقيت لعقودٍ 
الفنية الأميركية  في حــوزة جامعة الأعمال 
رايــتــشــل لامـــبـــرت مــيــلــون، الــمــعــروفــة بــاســم 
تــولــت  الــتــي   ،)2014  -  1910( مــيــلــون  بــانــي 
إعـــــادة تــصــمــيــم حــديــقــة الــــــورود فـــي الــبــيــت 
الرئيس  الأبيض عــام 1961 بناء على طلب 
دايموندز«،  ع مدير »77 

ّ
توق جون كينيدي. 

أحـــد أكــبــر مــتــاجــر الألـــمـــاس عــبــر الإنــتــرنــت 
م 

ّ
حط

ُ
ت أن  كورمايند،  توبياس  أوروبـــا،  فــي 

لسعر  العالمي  القياسي  الــرقــم  بلو  ميلون 
ــزاد.  ــ ــاء فــــي مـ ــ ــزرقـ ــ ــيــــراط الـــمـــاســـات الـ بـــيـــع قــ
القياسي مُسجّل في  الرقم  وأوضــح أن هــذا 
الــوقــت الـــراهـــن بــاســم مــاســة بــلــو مـــون أوف 
مــن 48 مليون  بأكثر  الــتــي بيعت  جــوزفــيــن 
4,1 ملايين دولار  أي  عــام 2015،  فــي  دولار 
للقيراط الواحد. أما أبرز القطع في مزادات 
ســـوذبـــيـــز الأســــبــــوع الــمــقــبــل فــســتــكــون ذي 
لـــون وردي  غــلــويــنــغ روز، وهـــي مــاســة ذات 
زاهٍ من عيار 10,08 قيراط، بزوايا مستديرة 
الماسة  قدر قيمة هذه 

ُ
وجوانب عريضة. وت

بنحو 20 مليون دولار.

مزاد في جنيف بملايين الدولارات

اليابان تكافح الدببة 
بعد تكاثر هجماتها

»عالم جامح« لمو عامر... تأمّلات في الوقت

محمد
نجم

فنون وكوكتيل

حول العالم

مقابلة

عرضبيئة

يتعرض  التي  الدببة  مــن هجمات  ذعــر  اليابان  فــي بعض مناطق شمال  يسود 
كــي يبعدوا  أجـــراس على حقائبهم  إلــى تعليق  مــا حــدا ببعضهم  الــســكــان،  لها 
فمنذ  الحذر.  إلــى توخي  الناس  تدعو لافتات  بينما  الحيوانات،  هــذه  بصوتها 
الــحــيــوانــات بحياة 13 شخصاً في  المــاضــي، أودت هجمات هــذه   إبــريــل/نــيــســان 
مختلف أنــحــاء الــيــابــان، وهــو رقــم قياسي، وتكثر الأنــبــاء عــن دخــول الدببة إلى 
البيانات  وتفيد  الكبرى.  المتاجر  واجتياحها  المـــدارس،  قــرب  وتجولها  المــنــازل، 
الرسمية بأن عدد الجرحى قد يبلغ رقماً قياسياً، إذ تجاوز الـ100 بين إبريل حتى 
سبتمبر/أيلول الماضي. يقول الصياد التقليدي كاكيرو ماتسوهاشي البالغ 28 
الشمالية متسلحاً بسكينه:  أكيتا  إحــدى غابات محافظة  عاما خــال جولة في 
»نسمع أخــبــاراً كــل يــوم تقريباً عــن تــعــرّض أشــخــاص للهجوم أو الإصــابــة«. في 
السنوات الأخيرة، شهدت اليابان أحد أعلى معدلات الهجمات القاتلة للدببة على 

مستوى العالم.
 ،2023 عــام  التجربة شخصياً  أكيتا  منطقة  من سكان  ميناتويا  كيجي  وعــاش 
ــا وعــضــه فـــي وجـــهـــه، لــكــن الــرجــل  عــنــدمــا هــاجــمــه دب فـــي مـــرآبـــه، وطـــرحـــه أرضــ
الــفــرار والاحــتــمــاء داخـــل منزله. وتــبــذل الحكومة في   البالغ 68 عــامــا تمكن مــن 
الوقت الراهن جهودا حثيثة لمعالجة مشكلة تكاثر الهجمات. ونشرت السلطات 
وحــــدات عــســكــريــة لــتــقــديــم المــســاعــدة الــلــوجــســتــيــة فــي نــصــب أفــخــاخ لاصــطــيــاد 
البنادق  باستخدام  تعليمات  الشغب  مكافحة  شــرطــة  ستعطى  بينما  الــدبــبــة، 
يــزِن الواحد منها نصف طن.  لإطــاق النار على هذه الحيوانات التي يمكن أن 
يرى الخبراء أن المشكلة الرئيسية تتمثل في الزيادة الكبيرة لأعداد الدببة التي 
البرية،  والخنازير  والــغــزلان  البلوط  ومنها  الــغــذاء،  وفــرة  بسبب  بسرعة  تنمو 

بفعل الاحترار المناخي. 
)فرانس برس(

قبل أشهر، أصدر الموسيقي وعازف الكلارينيت الفلسطيني المقيم في باريس، محمد نجم، 
ألبومه  حمل  إذ  وتحوّلاتها؛  بالأماكن  نجم  أعمال  ارتبطت  لطالما  يافا«.  »زهر  الثاني  ألبومه 

الأول عنوان »الطابق الرابع«، الذي تأمّل من شرفته بلاده. يلاحظ المستمع إلى أعماله ما طرأ 
عليها من تغيرّات من شأنها أن تساهم أكثر في بحثه عن صوته الخاص

المسار الأزرق
ــلـــى مـــهـــرجـــان  ــلــــن الـــقـــائـــمـــون عـ أعــ
ــــي  ــــدولـ ــمـــائـــي الـ ــنـ ــيـ ــرة الـــسـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ الـ
البرازيلي  الــروائــي  الفيلم  اختيار 
 The Blue Trail( الأزرق«  »المــســار 
O Último Azul –( لافتتاح الدورة 
تنطلق  التي  والأربعين،  السادسة 
فـــي 12 نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
الــحــالــي فــي دار الأوبــــرا المــصــريــة، 
ــتـــمـــر فـــعـــالـــيـــاتـــهـــا حـــتـــى 21  وتـــسـ
الــفــيــلــم  يــــعــــرض   .2025 نـــوفـــمـــبـــر 
ــارج المــســابــقــة الـــرســـمـــيـــة، وهــو  ــ خـ
ــلـــي غــابــريــيــل  ــبـــرازيـ مــــن إخــــــراج الـ
ــتــــاج  ــارو )الـــــــصـــــــورة(، وإنــ ــكــ ــاســ مــ

مــشــتــرك بـــن الـــبـــرازيـــل والمــكــســيــك 
الفيلم  يـــروي  وهــولــنــدا.  وتشيلي 
بـــالـــلـــغـــة  ــيــــقــــة  دقــ مـــــــــدار 86  عــــلــــى 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة قـــصـــة تــــيــــريــــزا، ذات 
السابعة والسبعين عاماً، وتعيش 
فــــي بـــلـــدة صــنــاعــيــة صـــغـــيـــرة فــي 
ــفــاجــأ الــســيــدة بــقــرار 

ُ
الأمــــــــازون. ت

رســــمــــي يـــلـــزمـــهـــا بـــالانـــتـــقـــال إلـــى 
ــيـــة مــخــصــصــة  ــنـ ــكـ ــرة سـ ــمـ ــعـ ــتـ ــسـ مـ
ــيــــريــــزا هـــذا  ــرفــــض تــ لـــلـــمـــســـنـــن. تــ
المــصــيــر، وتــنــطــلــق فـــي رحــلــة عبر 
نـــهـــر الأمـــــــــــازون لــتــحــقــيــق أمــنــيــة 
سلب حريتها، في 

ُ
أخيرة قبل أن ت

تــجــربــة إنــســانــيــة تــغــيــر حــيــاتــهــا. 
الفيلم من بطولة دينيز وينبيرغ، 
ــام  ــريـ ــيـ رودريـــــــغـــــــو ســـــانـــــتـــــورو، مـ

سوكوراس، آدانيلو.

صُنع في قطر
كــــــــشــــــــف مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان الــــــــــدوحــــــــــة 
ــــام  ــة الأفــ ــمـ ــائـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي عــــن قـ
المــشــاركــة فــي بــرنــامــج »صــنــع في 
ــــذي يــحــتــفــي بـــإبـــداعـــات  قــــطــــر«، الــ
مــحــلــيــة مــتــمــيــزة وبـــراعـــة ســرديــة 
تــعــبــر عــــن رؤيــــــة الـــجـــيـــل الــجــديــد 
مــن صــنــاع الأفـــام فــي قــطــر. يضم 

الــبــرنــامــج مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
ــرة لمــخــرجــن  ــيـ ــرة أفـــــــام قـــصـ عــــشــ
قطريين ومقيمين في قطر، ويظهر 
الــعــمــق والـــتـــنـــوع والـــخـــيـــال الـــذي 
يــتــمــتــع بـــه صـــنـــاع الأفــــــام الـــذيـــن 
في  السينمائي  المشهد  يــرســمــون 
تحكيم  لجنة  تتألف  حــالــيــا.  قطر 
اللجنة  رئيسة  مــن  البرنامج  هــذا 
عفاف  والمنتجة  والممثلة  المخرجة 
بــــن مــــحــــمــــود، وعــــضــــويــــة كــــل مــن 
ــــواري رئــــيــــس الــتــطــويــر  ــكــ ــ فـــهـــد الــ
فـــي اســتــديــوهــات كـــتـــارا، والمــنــتــج 
ــد. تــتــضــمــن  ــعــ والمـــــــوزع عـــــاء الأســ
الــقــائــمــة المـــشـــاركـــة فـــي الــبــرنــامــج 
ــم الافــــتــــراضــــي«  ــ ــــزخـ »الــــعــــقــــيــــق: الـ
ــراج مــحــمــد الـــســـويـــدي وكــمــام  ــ إخــ
ــا يــــــــذوب« مــن  ــ ــابـ ــ المـــعـــاضـــيـــد، و»بـ
قــطــر إخــــراج كــريــم عــمــارة، و»فــهــد 
ــاســــن  ــــب« وإخــــــــــــــــراج جــ ــ ـــاضـ ــ ـــغــ ــ ــ ال
كــريــمــر، وفيلم »هــل هــذه عــامــة؟« 
و»مشروع  ماريا جوزيف،  إخــراج 
ــائــــشــــة« إخـــــــــراج فـــهـــد الـــنـــهـــدي،  عــ
ــاء وقـــــــــدر« إخـــــــــراج مـــريـــم  ــ ــــضــ و»قــ
المــحــمــد، و»جـــريـــد الــنــخــل« إخـــراج 
ــي عــــــلــــــي، و»مــــــســــــرح  ــ ــلـ ــ مــــــهــــــدي عـ
الأحــــــام« إخـــــراج فــاطــمــة الــغــانــم، 
ــة« إخــــــــــراج هــيــا  ــعــ ــمــ و»يــــــــــوم الــــجــ
إخـــــراج   »187 ــيــــا  و»فــ ــواري،  ــ ــكــ ــ ــ ال

إيمان ميرغني.

الشم وأمراض القلب

كـــشـــفـــت دراســــــــة جــــديــــدة أجــــراهــــا 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــثـــون فــــي الـ بـــاحـ
ملحوظ  تغيير  أي  أن  الأمــيــركــيــة، 
ــد يُــشــيــر  ــدم فــــي الـــســـن قــ ــقـ ــتـ ــع الـ  مــ
إلــــــى خـــطـــر الإصـــــابـــــة بـــالـــنـــوبـــات 
ــتــــات الـــدمـــاغـــيـــة  ــكــ الـــقـــلـــبـــيـــة والــــســ
ــي المـــســـتـــقـــبـــل.  ــ ــور الـــقـــلـــب فـ ــ ــــصـ وقـ
جــري على 

ُ
أ وتوصل بحث حديث 

آلاف شــخــص  خـــمـــســـة  ــن  ــ مـ أكــــثــــر 
 مــــن كــــبــــار الــــســــن، إلـــــى أن ضــعــف 
خطر  بــزيــادة  يرتبط  الشم  حاسة 
ــلــــب فــي  ــقــ ــراض الــ ــ ــ ــأمـ ــ ــ ــة بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ الإصـ

غضون أربع سنوات.

أخبار

)Getty( 2025 اختار أن يسجل العرض في واشنطن العاصمة، يناير

تقيم المزاد 
دار سوذبيز 
في جنيف 
)فرانس برس(

يلعب التغير المناخي دوراً في تغيير عادات الدببة وأمكنتها )فرانس برس(

أجراها محمد السيد الطناوي

Monday 10 November 2025
الاثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  19 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4088  السنة الثانية عشرة

Monday 10 November 2025
الاثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 م  19 جمادى الأولى 1447 هـ  ¶  العدد 4088  السنة الثانية عشرة

أردت في »زهر يافا« أن أعتسید وصرة المدينة امك رواها يل دجي )من الفنان(

مل أرد أن أزعف الاكلرینیت ولسلأابب ايكرتل )من الفنان(

يعمل حالياً مع فريق يضم موسيقيين أوروبيين )من الفنان(



تقنيات المونولوج الداخلي والسرد بضمير 
الغائب، إلى السرد لأول مرّة بضمير المتكلم، 
ومـــن الــحــفــر فــي الــحــكــايــات الــفــرديــة المبنية 
عــلــى حــادثــة أو صــدمــة مــحــدودة الــزمــن إلــى 
)في   

ً
قرناً كاملا ي 

ّ
ليغط السرد  زمــن  توسيع 

إلــى أرشيف  أكثر من 700 صفحة(، استناداً 
عائلي تتقاطع فيه مصاير الأفراد مع مآسي 
 وفيّة لنهج 

ّ
 الرواية تظل

ّ
التاريخ وأهواله. لكن

لــة الـــواقـــع مـــن منظور  مــوفــيــنــيــيــه فـــي مــســاء
ين والمنسيّين والخاسرين، ولأسلوبه 

ّ
المهمش

البارع في رسم الشخصيّات والأجواء، ولغته 
وحرصه  فائقة،  بعناية  المشغولة  الرصينة 
البناء  في  التعقيد  الدقيق بين  التوازن  على 

الروائي وصفاء السرد وسلاسته.
ــتٍ مـــهـــجـــور يــمــلــؤه  ــيـ يــنــطــلــق الــــســــرد مــــن بـ
الــغــبــار؛ بــيــت خـــالٍ لــكــن لــيــس تــمــامــا، فثمّة 
مــجــمــوعــة كــامــلــة مـــن روايـــــــات إمـــيـــل زولا، 
ف الأكبر بعد مقتله 

ّ
ووســامٍ مُنح لجدّ المؤل

العالمية الأولـــى، وبيانو ضخم  الــحــرب  فــي 
ـــصّ 

ُ
ــــور عــائــلــيــة ق يــتــوســط الـــصـــالـــون، وصـ

صّ وجهها 
ُ
فق منها وجــه جدّته مارغريت، 

وّه. فمن الذي أراد »قتلها رمزياً« بمحو 
ُ

أو ش
 

ّ
ذكراها؟ وما الذي جنته تلك المرأة لتستحق
عقاباً كهذا؟ المــرأة التي »يكاد يكون قبرها 
الأثر الوحيد الذي يدل على أنها قد عاشت 
وتــنــفــسّــت عــلــى مـــدى واحــــد وأربـــعـــن عاماً 
هــواء الأحياء«. يُضاف لغز الجدّة إلى لغز 
ــن الــكــاتــب وخــيــالــه  ــر اســتــحــوذ عــلــى ذهـ آخـ
أبيه سنة  انتحار  طيلة أربعين عاماً، وهــو 
1983. من هنا تبدأ رحلة سردية تستكشف 
الطبقات العميقة للمسكوت عنه في تاريخ 
الـــعـــائـــلـــة، وتــســتــعــيــد حـــيـــاة أربـــعـــة أجـــيـــالٍ 
ســـكـــنـــت ذلـــــك الـــبـــيـــت مــــن مــنــتــصــف الـــقـــرن 
التاسع عشر إلى النصف الثاني من القرن 
رحلة  عالميّتين؛  حربين  وعاشت  العشرين، 

في القلب منها مصاير ثلاث نساء.
ـــا كــان الكاتب لا يــعــرف مــن قــصّــة العائلة 

ّ
ولم

 الرواية 
ّ

ه يشدّد في مستهل
ّ
 القليل، فإن

ّ
إلا أقل

»أنــا  فيقول:  لعمله،  التخييلي  الطابع  على 
ــة. هــنــا، كــل شــيء  ــ لا أفــعــل ســـوى كــتــابــة روايـ

ني لا أختلق هذا 
ّ
افتراضات وتخمينات، لكن

قطعة«.  قطعة  تركيبه  أعيد  بــل  كلياً،  العالم 
»دوافعي  لديه:  الكتابة  باعث  كذلك  ويــحــدّد 
العميقة هي إعادة بناء ذاكرة عائلية تطرح، 
ضــمــنــيّــا، الأســئــلــة الــتــي تلاحقني مــنــذ كنت 
في السادسة عشرة، سنة انتحار أبي، حول 
 مثله إلــى إنهاء حياته، 

ً
ما الــذي يدفع رجــا

 ما مــرّ به منذ ولادتــه قد أعــدّه 
ّ

 كــل
ّ
كما لو أن

ــه ما من صدفة أو ضربة قــدر قد 
ّ
لذلك. وكــأن

 ذلـــك نتيجة 
ّ

ــر، بـــل كـــان كـــل ــ تــدّخــلــت فـــي الأمـ
منطقٍ رياضي صامتٍ لا يُدحض، وُضع قبل 
ى قبلها، مع 

ّ
ولادته، مع أمّه مارغريت، أو حت

جَدّه جول، أو جدّته ماري-إرنستين«.
يــنــســج الــكــاتــب خــيــوط الـــســـرد انــطــاقــا مــمّــا 
قات 

ّ
بقي في البيت المهجور من أثــاث ومتعل

شخصيّة، محوّلًا تلك الأشياء البسيطة إلى 
ــارٍ حــيّــة تصله بــمــاضــي أســافــه وتمنحه  آثــ
المادة التي سيعيد منها كتابة تاريخ العائلة. 
فـــي قــلــب هـــذا الــتــاريــخ نــجــد الـــجـــدّة الــكــبــرى 
ماري-إرنستين )1885-1949(، عازفة البيانو 
دراســة  لمتابعة  تستعد  كانت  التي  الموهوبة 
بــــاريــــس، مـــدفـــوعـــة بعشقها  فـــي  المــوســيــقــى 

وليد السويركي

ــوز الــكــاتــب  ــا مـــن مـــفـــاجـــأة فـــي فــ مـ
الفرنسي لوران موفينييه )1967( 
بــــجــــائــــزة غــــونــــكــــور عـــــن روايــــتــــه 
 

ّ
المدهشة »البيت الخالي«، الصادرة مثل جل
أعــمــالــه عــن دار مــيــنــوي، فــالــروايــة تــصــدّرت 
سباق الجوائز الفرنسية على مدى أسابيع، 
ونالت إعجاب القراء والنقاد، فبيع منها أكثر 
من 80 ألــف نسخة قبل إعــان فــوزهــا. ويرى 
رت في 

ّ
 أكاديمية غونكور قد تأخ

ّ
كثيرون أن

الاحتفاء بتجربة كاتبٍ امتدت لربع قرن، منذ 
)1999(، نجح  الأولــى »بعيداً عنهم«  روايــتــه 
 مكانة بارزة في المشهد 

ّ
خلالها في أن يحتل

الأدبي الفرنسي المعاصر، بوصفه واحداً من 
 عدداً 

ّ
وأن اب جيله وأغزرهم موهبة، 

ّ
كت أهم 

 ،)2009( ــال«  »رجــ مثل  السابقة  روايــاتــه  مــن 
بنيل  جديرة  كانت   )2020( الليل«  و»حكايا 

إحدى الجوائز الكبرى.
أمّـــا روايــتــه المــتــوّجــة، الــتــي يــؤكّــد موفينييه 
ـــه 

ّ
ثـــاث ســنــوات، وأن اســتــغــرقــت   كتابتها 

ّ
أن

ــل 
ّ
حــمــلــهــا فـــي أعـــمـــاقـــه أربـــعـــن عـــامـــا، فــتــمــث

أعماله  أكثر  كانت  وإن  الفني.  تــطــوره  ذروة 
 هذه الرواية أعلاها طموحاً، 

ّ
كلاسيكية، فإن

إذ أحدثت قطيعة مع سابقاتها بالانتقال من 

بيروت ـ أنس الأسعد

بأطياف محمد  فتلتقي  بيروت  في  تسير  أن 
ــــولاي أحــمــد  ــ الـــقـــاســـمـــي وفــــريــــد بــلــكــاهــيــة ومـ
الإدريـــســـي وبـــايـــة مــحــيــي الـــديـــن، أو تــتــراءى 
الأطلس  وجبال  الريف  عــادات مجتمعات  لك 
يُتيحه  ما  هــذا  الشرقية،  المتوسط  ة 

ّ
على ضف

تح مؤخراً في 
ُ
 من المغرب« الذي افت

ّ
معرض »فن

مؤسسة رمــزي وســائــدة دلــول للفن ببيروت. 
 لـ42 فناناً من المغرب 

ً
يقترح المعرض 62 عملا

والــجــزائــر وتــونــس، يمثلون أجــيــالًا مختلفة، 
ــروّاد والــفــنــانــن  ــ حــيــث تــتــجــاور اشــتــغــالات الــ
الــعــصــامــيــن مـــع آخـــريـــن مـــعـــاصـــريـــن، يمكن 
قراءتهم من زاوية التجريب والفن المفاهيمي، 
مــثــل نــاديــا كــعــبــي لــيــنــكــي، وإل ســيــد، وكــريــم 
بــركــة.  وتكتمل الــصــلــة بــن المــغــرب والمــشــرق 
عهما الفنان 

ّ
بعملين مركزيين عن فلسطين يوق

أثر  أريــجــدال، يستعيد فيهما  المغربي محمد 

المنفى وأسئلة الهوية ومسارات العبور التي 
يحضر  للمنطقة.  الجماعية  الــذاكــرة  طبعت 
من  يعبر  بصرياً  جــســراً  بوصفهما  الــعــمــان 
الجنوب المغربي إلى الساحل الشامي، ويعيد 
قـــراءة الــخــرائــط والــهــجــرات. فــي هــذا السياق، 
 الــفــن 

ّ
ــام فـــكـــرة أن ــ ــي أمـ

ّ
ــتــلــق

ُ
يــضــع المـــعـــرض الم

المــغــاربــي لــم يكن مــعــزولًا ولا بــعــيــداً، وهــكــذا، 
ــال  ــمــ يــصــبــح الــــتــــجــــوال بــــن الــــلــــوحــــات والأعــ

بمثابة رحلة داخل الذاكرة المشتركة.
في تقديمها للمعرض تنبّه القيّمة وفــاء الرز 
المجموعة،  للوحات  التاريخية  الخلفيات  إلى 
ــدار البيضاء  ــانــي »مــدرســة الــ

ّ
مــوضــحــة أن فــن

للفنون«، بما في ذلك فريد بلكاهية، ومحمد 
المليحي، رفضوا النماذج الأكاديمية الأوروبية، 
واتـــجـــهـــوا نــحــو لــغــة بــصــريــة مــحــلــيــة تجمع 
الزخارف الأمازيغية والهندسة الإسلامية. أما 
في تونس، فقد سعى فنانو »مدرسة تونس« 
مثل يحيى التركي، وجلال بن عبد الله، وحاتم 
المحلية  الزخرفية  التقاليد  إلى مواءمة  المكّي، 
طــوّرت  الجزائر،  وفــي  الحداثية.  التقنيات  مع 
حــركــات مــثــل »حــركــة أوشــــم« الــتــي شــــارك في 

لوران موفينييه المسكوت عنه في تاريـخ العائلة

يضع المعرض، المقام 
حالياً في بيروت، 

المُتلقّي أمام فكرة أنّ 
الفن المغاربي بمدارسه 

المختلفة لم يكن معزولاً 
عن هموم المشرق 

العربي

يرى عدد من النقاد أنّ 
أكاديمية غونكور قد 

تأخّرت في الاحتفاء 
بتجربة كاتبٍ امتدت لربع 

قرن، منذ روايته الأولى 
»بعيداً عنهم« )1999(، 

نجح خلالها في أن يحتلّ 
مكانة بارزة في المشهد 
الأدبي الفرنسي المعاصر، 
بوصفه واحداً من أهم 

كتاّب جيله وأغزرهم 
موهبة

يقرأ الكتاب الصادر 
عن المركز العربي 

للأبحاث ودراسة 
السياسات، واحدة من 

أكثر الظواهر تأثيراً في 
العلاقات بين الدول، 

مع التركيز على 
نماذج واقعية 

أعراس وحشود وحسّ فطري

من الحرب الباردة إلى خطابات ترامب

»البيت الخالي« الرواية المتوجة بغونكور

تصدّرت الرواية سباق 
الجوائز الفرنسية على 

مدى أسابيع

لغة بصرية محلية 
تجمع الزخارف الأمازيغية 

والهندسة الإسلامية

القادة يكذبون 
على شعوبهم أكثر 

مما يكذبون على 
خصومهم الخارجيين

تُراكم رواية »البيت الخالي« )دار مينوي، 
وترسّخ  موفينييه  لوران  تجربة   )2025
الفرنسي.  الأدبي  المشهد  في  مكانته 
مزقّها  عائلة  صـــورة  تــســرد  ــة  ــرواي ال
النساء  فيها  تحتلّ  عائلة  التاريخ؛  عنف 
على  واضحاً  وتأثيراً  محورية  مكانة 
ضحايا  يكنّ  ما  كثيراً  لكنهن  أفرادها، 
كما  طموحاتهن،  تُحطم  لأعـــراف 
القرن  فــي  الرئيسية  الأحـــداث  تلقي 
العشرين بظلالها على العائلة: الحروب، 
ــولات الاجــتــمــاعــيــة، وانــهــيــار  ــح ــت وال

السلطة الذكورية.

مكانة محورية للنساء

2425
ثقافة

قراءة

فنون

إضاءة

أخبار وأحوال

ــا فــيــرمــان  ــ ــــدهـ  والـ
ّ
ــــاب، لـــكـــن ــــشـ ــتــــاذهــــا الـ لأســ

مدبّرٍ  زواج  على  بإجبارها  حلمها  يجهض 
وتتحوّل  العائلة،  ثــروة  على  الحفاظ  غايته 
ع وجرح 

ّ
ليلة زفافها إلى مشهد اغتصاب مُقن

غــائــر لـــن يــنــدمــل أبـــــداً. وحــــن يــقــتــل زوجــهــا 
جـــول فـــي الـــحـــرب، تــهــجــر ابــنــتــهــا الــصــغــيــرة 
للعمل  وتــرســلــهــا   )1954-1913( مـــارغـــريـــت 
فـــي مــتــجــر تــتــعــرّض فــيــه لــاغــتــصــاب وهــي 
العمر. تكبر مارغريت  الثالثة عشرة من  في 
د 

ّ
ف، الذي يُجن

ّ
وتتزوّج من أندريه، جدّ المؤل

للقتال في الحرب العالمية الثانية، ويقع في 
الأسر. وخلال سعيها لمعرفة مصيره تتورّط 
فــي علاقة مــع أحــد ضــبّــاط الاحــتــال الــنــازي، 
ــار لــعــائــلــتــهــا. لا يقفز  ــعــ جــالــبــة الـــخـــزي والــ

مسلي،  وشــكــري  مارتينيز  دنــيــس  تأسيسها 
إلـــى جــانــب محمد خـــدة وبــايــة محيي الــديــن، 
صياغات جديدة تجمع بين التجريد الحركي 
والرموز الأمازيغية، معبّرة عن رؤيــة ما بعد 
الاستقلال. يلفت في المجموعة أيضاً حضور 
الخط العربي، سواء في تجلياته الكلاسيكية 
أو فــي تــحــوّلاتــه التجريبية المــعــاصــرة. يظهر 
الـــروّاد مثل الجزائري رشيد  الخط في أعمال 
ــراً  ـــف الـــحـــرف بــوصــفــه أثـ

ّ
قــريــشــي الـــــذي يـــوظ

ــن نجا المـــهـــداوي وسمير  روحــيــا، والــتــونــســيَّ
التريكي. وعلى الضفة الأخــرى، يقترح الفنان 
التونسي إل سيد مقاربة أكثر معاصرة، حيث 
يصل الحرف بين فن الفضاءات العام والتراث، 
وبـــن المــديــنــة المــعــاصــرة وعــمــقــهــا الــتــاريــخــي. 
كذلك تتمازج علامات المدينة التقليدية في ما 
المزخرفة  والــجــدران  الشعبية  المقاهي  بينها: 
كلها  المزركشة  والثياب  والحشود  والأعـــراس 
تنحو  لونية وخطاطات  باليتة  وفــق  تتشكل 
ــــوب الـــفـــطـــري كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي »بــــاب  صــ
سويقة« للتونسي يحيى التركي، أو »المدينة 
ــا« لـــلـــمـــغـــربـــي مـــحـــمـــد ســرغــيــنــي،  ــنــــوهــ وقــــاطــ
ــدّم  ــقــ ــم الـــــضـــــحـــــاك.  تــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ  و»احــــــتــــــفــــــال« لإبـ
أعــــمــــال المــــعــــرض خــيــطــا خــفــيــا يــصــل المــغــرب 
ــات، كــمــا في  الــعــربــي بــالمــشــرق فـــي المـــوضـــوعـ
ــالـــي المـــشـــتـــرك تــــجــــاه الــــجــــذور  الــــحــــسّ الـــجـــمـ
والــذاكــرة واللغة. ففي حضور فلسطين، وفي 
أثر الخط العربي، وفي صور المدن والأســواق 
لمشهد  استكشاف  الأول،  البيت  إلــى  والحنين 
مــغــاربــي، وإعـــــادة نــظــر فــي تــاريــخ طــويــل من 

التفاعل الثقافي.

في  المفصلية  الوقائع  مــن  أي  عــن  موفينييه 
ــة بــالــغــة وجـــرأة 

ّ
تــاريــخ الــعــائــلــة، فــيــرســم بــدق

كــبــيــرة لامَــــه عــلــيــهــا بــعــض مــنــتــقــديــه، كثيراً 
التي  رة 

ّ
والمؤث الحيّة  واللوحات  المشاهد  من 

على  وقــدرتــه  الــســرديــة  براعته  فيها  ى 
ّ
تتجل

مشهد  مثل  الشخصيّات،  أعماق  إلــى  النفاذ 
ليلة زفاف ماري-إرنستين، ومشهد الضابط 
الألماني الذي يعود بعشيقته مارغريت ثملة 
الــعــزف لابنتها  على  الأمّ  البيت ويجبر  إلــى 
ق(، 

ّ
)حلم راودها طيلة حياتها دون أن يتحق

ثــم يــغــادر مــؤديــا الــتــحــيــة الــنــازيــة، ومشهد 
انــتــحــار مــارغــريــت المــتــخــيّــل، وجـــنـــازة الــجــدّ 
الخنادق  في  الــرجــال  وحياة  فيرمان،  الأكبر 
س الجدة 

ّ
أثناء الحرب، وانتقام النساء وترؤ

الكبرى جان-ماري )1860-1933( العائلة في 
غيابهم، بعد أن كانت »منذورة لصنع المربّى 
ورفو الجوارب«، ومشهد إذلال مارغريت في 
تحرير  بعد  شعرها  وحــلــق  العامة  الساحة 
ف لنا خاتمة 

ّ
فرنسا صيف 1944، والذي تكش

ف، قد شهده وهو 
ّ
 ابنها، والد المؤل

ّ
الرواية أن

في السابعة من العمر. 
تاريخي  تــوثــيــق  إلـــى  موفينييه  يسعى  لا 

أو إلـــــى إعــــــــادة إنــــتــــاج حـــقـــبـــة زمـــنـــيـــة، بــل 
قضايا  بعمق  ليتأمّل  المــاضــي  يستحضر 
الـــذاكـــرة والــزمــن والإرث الــعــائــلــي وســطــوة 
الــتــقــالــيــد، ومــكــر الــتــاريــخ؛ يفعل ذلــك بلغة 
مــتــدفــقــة، وجُـــمـــل طــويــلــة مــتــشــعــبــة، تتتبّع 
حــركــة الـــذاكـــرة فــي تـــردّدهـــا وانــعــطــافــاتــهــا 
ــة، وســـعـــيـــهـــا لاســـتـــنـــطـــاق »قــلــعــة  المـــــــراوغـــــ
ــــت« الـــــتـــــي شــــــيّــــــدت حــــــــول مـــاضـــي  ــمـ ــ ــــصـ الـ
إنقاذ حيواتهم  الأســاف، وإصــرارهــا على 
المــنــســيــة، ووجـــوهـــم المــمــحــوّة فـــي الـــصّـــور. 
الغائبين  بأطياف  الخالي«  »البيت  ث 

ّ
فيؤث

تكذب،  تهمس،  تتحدّث،  التي  »وأصواتهم 
أن تملأ  تــحــبّ، وتــســكــت«، ويــتــرك لمخيّلته 
فجوات الذاكرة، معيداً ما انقطع من صلات 

بين الأجيال، ومتقصّياً جذور المأساة.
 
ً
لا يــخــرج الــقــارئ منها »خــالــيــا«، بــل محمّلا

بكثير من ذكريات الموتى وهواجس الأحياء 
، كــمــا عاشتها أربــعــة 

ً
الــتــي ســتــرافــقــه طــويــا

مــن الأسئلة عن  العمل، وكثيرٍ  أجــيــال خــال 
ــدرة  ـــغـــة والــــســــرد وقــ

ّ
ســحــر الأدب وفــتــنــة الـــل

المخيّلة على هزيمة النسيان.
)شاعر ومترجم من الأردن(

فنّ من المغرب

جون ميرشايمر والكذب الاستراتيجي

أمسية  الشربتلي في جدة  بيت  الأربعاء، يحتضن  بعد غدٍ  الثامنة من مساء  عند 
شروق  إلى  الحب  مرفأ  من  بعنوان  بدوي  إيمان  السعودية  الكاتبة  مع  أدبية 
الأمسية  في  بدوي  تستعرض  بارباع.  عادل  الإعلامي  يحاورها  حيث  الشمس، 
على  للكاتب  والمهنية  الشخصية  الحياة  تأثير  مدى  تتناول  كما  الأدبية،  تجربتها 

أعماله.

عند السابعة من مساء اليوم الاثنين، يعُرض في دار الأوبرا بدمشق عملٌ بعنوان أنا 
عربي حرّ من تأليف حسن سمرة  وإخراجه، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في التوقيت 
بعد  السوري  والواقع  والحرية  بالهوية  تتعلقّ  مواضيع  العرض  يتناول  نفسه. 

سقوط النظام، ويركز على تأثير الأحداث السياسية على حياة الأفراد والمجتمع.

عنوان  وشعباً  أرضاً  لفلسطين  كامل  توثيق  البحر:  إلى  النهر  من  فلسطين 
معرض للباحث الفلسطيني سليمان أبو ستة )الصورة/ 1937( يتواصل في منصة 
المعرض  يضم  المُقبل.  العام  مطلع  حتى  العاصمة  بالكويت  المعاصر  الفن 
والعربية  بالإنكليزية  فلسطين  أطلس  منها  والأطالس،  الخرائط  من  مجموعة 
والإسبانية والروسية، إلى جانب 35 نوعاً مختلفاً من الخرائط التاريخية والجغرافية. 

بدءاً من السادس والعشرين من الشهر الجاري، تقدّم المخرجة المسرحية اللبنانية 
لينا خوري )الصورة( عملها الجديد أبو الزوس على خشبة مسرح غلبنكيان في 
العمل مقتبس عن مسرحية كوميدية  ببيروت.  اللبنانية  الأميركية  الجامعة  حرم 
خريّجي  من  فناّنون  فيه  ويشارك  الإلــه،  بعنوان  ألن  وودي  الأميركي  للمخرج 

الجامعة.

الدوحة ـ العربي الجديد

ــيـــة، يــشــكّــل  فـــي فـــضـــاء الــســيــاســة الـــدولـ
مـــتـــكـــرّرة،  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة   

ً
أداة الــــكــــذب 

ــة آلـــيـــات  ــ ــدراســ ــ ومــــوضــــوعــــا حـــيـــويـــا لــ
ــذا مــا  ــة. هــــــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الــــســــلــــطــــة والـ
السياسية  الــعــلــوم  أســتــاذ  يستعرضه 
جـــون ميرشايمر  الأمــيــركــي  والــبــاحــث 
فــي كــتــابــه »لمــــاذا يــكــذب الــســيــاســيــون؟« 
ــة  ــعــــربــــي لــــأبــــحــــاث ودراســــــ )المـــــركـــــز الــ
 ،)2025 تــرجــمــان،  سلسلة  السياسات/ 
 لـــواحـــدة مــن أكثر 

ً
 دقــيــقــة

ً
ة ــراء ــ مــقــدمــا قـ

الظواهر تأثيراً في العلاقات بين الدول، 
ــنـــمـــاذج الــواقــعــيــة  مـــع الــتــركــيــز عــلــى الـ
التي تكشف المنطق الاستراتيجي وراء 
الأكاذيب، لا مجرد الطابع الأخلاقي أو 

الشخصي لها.
الــكــتــاب الــــذي نــقــلــه إلـــى الــعــربــيــة غــانــم 
الــنــجــار، يــشــيــر إلـــى أن الــنــظــام الــدولــي 
بطبيعته فــوضــوي، إذ لا توجد سلطة 
الــقــواعــد أو تضمن الأمــن  تــفــرض  عليا 
بــــن الــــــــــدول، مــــا يـــجـــعـــل الــــبــــقــــاء هــدفــا 
أســاســيــا لــكــل دولـــــة. فـــي هــــذا الــســيــاق، 
يُـــعـــدّ  ــكــــذب لا  الــ يـــــرى مـــيـــرشـــايـــمـــر، أن 
ســلــوكــا مــنــحــرفــا أخـــاقـــيـــا، وإنـــمـــا هو 
خيار عقلاني تمليه ضرورات المصلحة 
الـــوطـــنـــيـــة ومــقــتــضــيــات الــــصــــراع عــلــى 
الــنــفــوذ.  مــن هنا يــبــدأ المــؤلــف بتحليل 
عن  وتمييزه  السياسي  الــكــذب  ماهية 
غيره من أشكال الخداع؛ فالكذب المباشر 
يعني إدلاء القائد بمعلومة يعلم زيفها، 
الإخــفــاء  الأوســــع  الــخــداع  بينما يشمل 
أو الــتــجــمــيــل أو الانــتــقــائــيــة فـــي عــرض 
الــحــقــائــق. هـــذا الــتــمــيــيــز يُـــعـــدّ أســاســيــا 
الــــدول فــي تبرير  لفهم اســتــراتــيــجــيــات 

أفعالها داخلياً وخارجياً.
ــاذيــــب الــدولــيــة  يُــقــسّــم مــيــرشــايــمــر الأكــ
إلــــى فـــئـــات رئــيــســة تــشــمــل الـــكـــذب بين 
ــر، والــتــغــطــيــات  ــ ــذعـ ــ الـــــــــدول، وإثـــــــــارة الـ
الاســتــراتــيــجــيــة، والأســـاطـــيـــر الــقــومــيــة، 
ــــب الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن  ــاذيــ ــ والأكــ
القادة يكذبون على شعوبهم أكثر مما 
يــكــذبــون عــلــى خــصــومــهــم الــخــارجــيــن، 
لأن الــجــمــهــور أقـــل قــــدرة عــلــى التحقق 
لتصديق  استعداداً  وأكثر  الوقائع،  من 
الــخــطــاب الــوطــنــي. ويــســتــدل عــلــى ذلــك 
بــنــمــاذج تــاريــخــيــة عـــديـــدة، مـــن بينها 
ل ذروة 

ّ
غزو العراق سنة 2003، الذي مث

ــــي الأكــــــاذيــــــب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والــــدعــــايــــة  فـ
ارتبطت  والثانية  المبرمجة،  الخطابية 
بــانــتــقــال الـــكـــذب إلــــى فـــضـــاء الإنــتــرنــت 
ــتــــــواصــــــل الاجــــتــــمــــاعــــي،  ووســـــــائـــــــل الــــ
حــــيــــث تــــــحــــــوّل الــــتــــحــــريــــض الــــرقــــمــــي 
ــرأي الـــعـــام، كــذلــك  ــ إلـــى أداة لــصــنــاعــة الـ
كــشــفــت فــضــائــح كــمــبــريــدج أنــالــيــتــيــكــا 
وحــركــة كــيــو أنــــون عــن قــــدرة الــحــمــات 
ــاذيـــب والــتــأثــيــر   الأكـ

ّ
ــث المــوجــهــة عــلــى بـ

ــات. أمــــا المــرحــلــة  ــابـ ــخـ ــتـ فـــي نــتــائــج الانـ
الــثــالــثــة، الــراهــنــة، فــهــي مــرحــلــة الــذكــاء 
الاصطناعي، التي باتت فيها الأكاذيب 
ــدة 

ّ
ر بـــخـــوارزمـــيـــات مــعــق ــرَّ ــ ــمـ ــ ـ

ُ
ـــج وت

َ
ـــنـــت

ُ
ت

تــجــعــل مـــن الــتــاعــب بــالمــعــلــومــات أمـــراً 
في  يتضح  كما  والفاعلية،  الــدقــة  بــالــغ 
الحملات السياسية المرتبطة بالرئاسة 
الأمــيــركــيــة وخـــطـــابـــات دونـــالـــد تــرامــب 
بعد تنصيبه الثاني في يناير/ كانون 
الثاني 2025، وفي قضايا مثل جائحة 
كوفيد-19 والنقاشات حول الإجهاض.

الـــتـــحـــول يمثل  ــذا  الـــنـــجـــار أن هــ ــرى  ــ ويـ

»الـــلـــبـــاس الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــكـــذب«، حيث 
احتكار  مــع  السياسي  الــنــفــوذ  يتقاطع 
فتتحول  للمعلومة،  الــكــبــرى  المــنــصــات 
إلـــى مــجــال للمنافسة  الــحــقــيــقــة ذاتـــهـــا 
الــســيــاســيــة. ويُـــظـــهـــر مــيــرشــايــمــر، من 
جـــانـــبـــه، أن الــــكــــذب لـــيـــس حــــكــــراً عــلــى 
ــل تـــمـــارســـه  ــ ــة، بــ ــويــ ــطــ ــلــ ــســ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــــظـ الأنـ
الديمقراطيات أيضاً عندما ترى في ذلك 
 لمصالحها الحيوية أو مكانتها 

ً
حماية

الباهظ  الثمن  أن  غير  الاســتــراتــيــجــيــة. 
الكذب، إذ تتآكل  يظهر عندما يُكتشف 
المدنية  الــرقــابــة  وتضعف  العامة  الثقة 

وتنهار صدقية الخطاب السياسي.

في استخدام الكذب لتبرير الحرب عبر 
ادعـــــاءات امــتــاك أســلــحــة دمــــار شــامــل، 
ــاردة، الـــذي  ــبــ وكـــذلـــك خــطــاب الـــحـــرب الــ
السوفييتي  التهديد  تصوير  فــي  بالغ 
ح وتوسيع النفوذ 

ّ
لتبرير سباق التسل

ستخدم 
ُ
الأميركي. ويبرز المؤلف كيف ت

ــاء الإخـــفـــاقـــات  ــفـ ــب أحـــيـــانـــا لإخـ ــاذيــ الأكــ
الأداء  عــلــى  بــطــولــي  أو إضـــفـــاء طـــابـــع 

السياسي والعسكري.
كذلك يخصص فصولًا لتحليل ظاهرة 
الــذعــر«، بوصفها أداة سياسية  »إثــارة 
وتبرير  الــعــام  الـــرأي  لتعبئة  تستخدم 
فيستشهد  الاســتــثــنــائــيــة،  الــســيــاســات 
بــعــد  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  بـــخـــطـــابـــات 
هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، التي 
ــاوف مـــن الإرهــــــاب لتوسيع  ت المـــخـ

ّ
غــــذ

صـــاحـــيـــات الأمــــــن الـــقـــومـــي والـــتـــدخـــل 
الــعــســكــري الـــخـــارجـــي. أمـــا »الأســاطــيــر 
ــا المــــؤلــــف جــــــزءاً مــن  ــيـــراهـ الـــقـــومـــيـــة«، فـ
روايــات  نتج 

ُ
ت إذ  الحديثة،  الدولة  بنية 

تمجّد الذات وتخفي أخطاء الماضي أو 
إخفاقات الحاضر. هــذه الأكــاذيــب، وإن 
بـــدت مـــوحّـــدة لــلــصــف الــداخــلــي، فإنها 
تحمل مخاطر على المدى البعيد، لأنها 
ــة تــضــعــف  ــفــ تــبــنــي ذاكـــــــرة جــمــعــيــة زائــ

صدقية الخطاب السياسي نفسه.
المــتــرجــم لعام  تنبّه مقدمة  المــقــابــل،  فــي 
2025 إلـــى تــحــولات نــوعــيــة فــي طبيعة 
 
ً
الــــكــــذب الـــســـيـــاســـي وأدواتــــــــــه، مــتــتــبــعــة

ــلــت 
ّ
ــى تــمــث ــ ثــــاث مـــراحـــل رئـــيـــســـة: الأولــ
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)Getty( 2025 لوران موفينييه بعد فوزه بجائزة غونكور الأدبية، باريس، 4 نوفمبر

جون ميرشايمر خلال ندوة في واشنطن، 21 فبراير 2019 )الأناضول(

»موكب« لـ مولاي أحمد الإدريسي )الموقع الإلكتروني لمؤسسة دلول للفن(



سينما

إبراهيم حوماني

ـ 19 سبتمبر/  9( الــــدورة 20  فــي 
الـــواقـــع  لـــشـــاشـــات   )2025 أيـــلـــول 
)مــتــروبــولــيــس بــــيــــروت(، عُـــرض 
وثائقي  عــبــيــد.  آنــجــي  بنانية 

ّ
لل بــابــا«  »يـــا 

ــرة. على  ــذاكـ والـ الــطــريــق  بــن سينما  ينسج 
السطح، يبدو الفيلم رحلة برّية بين بروكسل 
وبيروت، ترافق فيها آنجي والدها منصور 
لإعادة خلق مسار قديم، رحلة حقيقية أعيد 
إحــيــاؤهــا بــعــد 42 عـــامـــا. كـــأن الـــزمـــن نفسه 
يُعاد رسمه على الطرقات، لاستدعاء ذاكرة 
العمق، فالفيلم رحلة  فــي  أمــا  لــم تهرم بعد. 
تــأمّــل فــي معنى الانــتــمــاء، وصـــراع الأجــيــال، 
ــرّد خـــطـــوط  ــ ــجـ ــ ــم تـــعـــد مـ ــ والــــــحــــــدود الــــتــــي لـ
جـــغـــرافـــيـــة، بـــل جـــــروح ســيــاســيــة ونــفــســيــة. 
هــنــا، تــتــحــوّل الــســيــارة إلــى كبسولة زمنية، 
ــــى دفــــاتــــر يـــومـــيـــة،  ــلـــة إلــ والـــلـــقـــطـــات الـــطـــويـ
ق: ماذا يعني 

ّ
والرحلة نفسها إلى سؤال معل

أن تعود إلى الطريق نفسه بعد عقود؟ وأيّ 
حوار ينشأ بين الذاكرة والواقع؟

الطريق:  لغة  بأسلوبه،  بــابــا«،  »يــا  يحاكي 

حـــركـــة مـــســـتـــمـــرة، عـــبـــور مـــتـــكـــرّر، مــحــطــات 
ــفـــرض إيــقــاعــا  ــعــة، لـــقـــطـــات طـــويـــلـــة تـ

ّ
مــتــقــط

تـــأمّـــلـــيـــا. لا تــســتــســلــم آنـــجـــي عــبــيــد لــســرعــة 
المـــونـــتـــاج الـــتـــجـــاري، بـــل تــمــيــل إلــــى تقطيع 
ـــر وبــــطــــيء، يــتــيــح لـــلـــزمـــن أن 

ّ
بـــصـــري مـــتـــوت

ــوّل إلــــى مـــادة  ــتـــحـ يـــتـــرسّـــب فـــي المـــشـــهـــد، ويـ
درامـــيـــة. هـــذه الاســتــراتــيــجــيــة تــمــنــح الفيلم 
ــســا يــومــيــاتــيــا، أقــــرب إلـــى دفــتــر يــومــيــات 

َ
ــف

َ
ن

بصري، فتتكرّر عبارة »اليوم رقم...«، إشارة 
إلى أن الرحلة ليست حدثاً عابراً، بل تجربة 
انتقال،  ليس وسيلة  الطريق  ممتدّة.  زمنية 
يمرّ  الطريق  متصدّع.  أرشــيــف سياسي  بــل 
عــبــر ســـرايـــيـــفـــو، مــديــنــة مــثــقــلــة بـــالـــحـــروب، 
وجــرح مفتوح على ذاكــرة البلقان. ثم يعبُر 
للهجرة،  مــعــاصــرة  بــوابــة  بوصفها  تــركــيــا، 
يــلــتــقــي فــيــهــا الـــشـــرق بـــالـــغـــرب، فـــي مــســاحــة 
ب ســوريــة وحــاضــرهــا 

ّ
يتجن لكنه  مــتــوتــرة. 

المتفجّر، ما يعكس حقيقة أن الحدود ليست 
مــرتــبــطــة بــــإجــــراءات عــبــور فــقــط، بـــل تشكّل 

مصائد سياسية وأمنية.
ــتـــى الإشـــــــــــارات الــــعــــابــــرة، كــــذكــــر مــديــنــة  حـ
بــيــرغــامــو زمــــن كــــورونــــا، الـــتـــي تـــذكّـــر بــأن 
ــايـــدة، فــكــل مــديــنــة  الــجــغــرافــيــا لــيــســت مـــحـ
ــرة، وكـــل مــحــطــة طريق  ــ تــحــمــل نــدبــة أو ذاكـ
تكشف طبقة جــديــدة مــن تــاريــخ شخصي ـ 
جماعي. هنا، تتحوّل الجغرافيا من خلفية 
إلى فاعل درامي، إلى شخصية ثالثة، ترافق 
ر في مسارهما. الحوارات 

ّ
الأب والابنة، وتؤث

ــر 
ّ
بـــن آنــجــي ووالــــدهــــا أشــبــه بــمــســرح تــوت

ل بذاكرة الحرب والمنفى. 
َ
وجودي: الأب مُثق

 قــاســيــة 
ً
ــا ــمــ ـــم بــــصــــرامــــة، ويـــطـــلـــق جُــ

ّ
يـــتـــكـــل

ج للوطن. 
ّ
أحياناً، لكنها تنبع من حبّ متشن

والابـــنـــة، المــنــفــتــحــة عــلــى أوروبــــــا، تصطدم 

بين  مــزدوجــا  قلقاً  وتختبر  الأب،  بــخــطــاب 
بات الحاضر الأوروبي. 

ّ
إرث المشرق ومتطل

هــــذا الـــصـــراع لا تــقــدّمــه المــخــرجــة بــخــطــاب 
تات عاطفية صغيرة: جدل 

ّ
مباشر، بل بتفل

لبنان،  عــن  المــدنــي، تعليقات  الــــزواج  حـــول 
مــواقــف حـــول المــنــفــى. هـــذا الــحــوار المــتــوتــر، 
ــلـــيء بــالــصــمــت والــــجــــدل، يــجــعــل الــفــيــلــم  المـ
فيه مع  الــذاكــرة  لــأجــيــال، تتواجه  مختبراً 

الواقع، والماضي مع الحاضر.
ما يميّز »يلا بابا« بساطة أدواته البصرية، 
ــة بـــدهـــاء ســيــنــمــاتــوغــرافــي. لغته  ــمـــزوجـ المـ
د: الكاميرا  البصرية تقوم على اقتصاد متعمَّ
رفيقة  بل  استعراضية،  ولا  متخفية  ليست 
سفر. وجــودهــا فــي الــســيــارة، قــرب المــقــود أو 
خــلــف الـــزجـــاج الأمـــامـــي، يــضــع المــشــاهــد في 

يفرض  ما  الرحلة،  في  مباشر  شريك  موقع 
ــى الاخـــتـــنـــاق  ــتــ ــوراً بـــالـــحـــمـــيـــمـــيـــة، وحــ ــ ــعـ ــ شـ
أحــيــانــا. انــعــكــاســات المــرايــا تكشف تــعــدّديــة 
ــة، كــأنــنــا نـــرى أكــثــر مـــن نسخة  ــرؤيـ ــا الـ ــ زوايـ
للواقع: صورة داخل صورة، وانعكاس داخل 

انعكاس، وما يترسّب في الذاكرة.
للتصوير يضيف  ثــانــيــة  اســتــخــدام ســيــارة 
بة 

َ
الــرحــلــة مراق بُــعــداً »عينياً« مــحــايــداً. كــأن 

تــوازنــا بــن الشخصي  مــن مــســافــة، فتخلق 
ــقـــطـــات )كــــلــــوزات  ــلـ ــي. تــــنــــوّع الـ ــ ــوعـ ــ ــــوضـ والمـ
تكشف ملامح التوتر على وجه الأب، لقطات 
ز هــذا 

ّ
واســعــة تلتقط امـــتـــداد الــطــريــق( يــعــز

الــــتــــوازن. الـــلـــون والـــضـــوء يــنــســجــان أجــــواء 
الــرحــلــة بــســحــر خــفــي: فـــي بــدايــتــهــا، يكسو 
المشهد ضــوء هـــادئ، ودرجـــات ألـــوان رقيقة 
كــهــمــســات الـــفـــجـــر. ومــــع انـــســـيـــاب الــطــريــق، 
تــتــفــتــح الألـــــــوان تـــدريـــجـــيـــا، ويـــــــزداد الــــدفء 
لــحــظــة تتنفس  كــل  ــأن  كـ والــلــمــعــان، فتشعر 
حياة جديدة، وكل نظرة تحمل إيقاع الزمن 
والمسافة، وتغمر المشاهد إحساساً بالتحوّل 
الطريق نفسه  أن  لو  المستمر، كما  العاطفي 
يروي قصته بصمت، والضوء يرافقه كرفيق 
ــادق لا يـــفـــارق الــرحــلــة. الــبــســاطــة ليست  صــ

ضعفاً، بل خيار جمالي واع. الفيلم يرفض 
دة، لصالح 

ّ
الزوايا المعق اللقطات المبهرة، أو 

حــضــور صــــادق، يجعل المــشــاهــد يشعر أنــه 
يجلس، مع الأب وابنته، في المقعد الخلفي، 
إلــى شهادة حيّة،  الــصــورة نفسها  فتتحوّل 
أكــثــر مــن كونها عــرضــا فنياً. بــن ضحكات 
ــة، يــتــحــوّل  ــ ــنـ ــ الـــرحـــلـــة وهـــمـــســـات الأب والابـ
الطريق إلى راوٍ صامت، والوقت إلى متاهة 
مــن الــذكــريــات، يُــعــاد اكتشافها مــع كــل ميل. 
العودة إلى الطريق نفسه، بعد عقود، ليست 
مجرد رحلة مكانية، بل لقاء مع الذاكرة، حيث 
كل زاوية وكل محطة تستدعي حواراً بين ما 
مــضــى ومـــا نعيشه الــيــوم. »يـــا بــابــا« فيلم 
الكلمات والــطــرقــات،  الكامن بــن  الــفــراغ  عــن 
وعن الأماكن التي تتحدث بصمتها قبل أي 
شــخــص. ففي كــل محطة، يــلــوح المــاضــي في 
الحاضر. وفي كل لقطة، ينسج الزمن خيوطاً 
أثره  كأنه يرسم  الطريق،  جديدة على وجــه 
قبل أن يغادر. هكذا، يصبح الطريق حكاية 
تـــتـــردّد فــيــنــا. نــســافــر مــعــه، ونـــغـــوص داخـــل 
أنفسنا في الوقت نفسه. سؤال يظل يطاردنا 
بعد انتهاء الفيلم: إذا كان الطريق قادراً على 

الكلام، فماذا سيبوح عنا نحن؟

»يلا بابا«: ذاكرة حرب وانفتاح على أوروبا )الملف الصحافي(
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الحوارات بين آنجي 
ووالدها شبيهةٌ بمسرح 

توترّ وجودي

بيانات تبجيل 
بنجومٍ تبلغ حدّ المبالغة 

بل تتجاوزها

نديم جرجوره

ــصــدرهــا إدارات 
ُ
ــراءة بــيــانــات صــحــافــيــة، ت قــ

ســؤالًا  ثير 
ُ
ت عربية،  سينمائية  مهرجانات 

ــرات تــكــريــم  ــقــ ــي فــ عـــمـــن يــكــتــبــهــا، خـــاصـــة فــ
ســـيـــنـــمـــائـــيـــن وســـيـــنـــمـــائـــيـــات. فــالــغــالــبــيــة 
الساحقة من تلك البيانات تحتاج إلى تحرير 
جـــذري، بــل إلــى إعـــادة كتابة، لجهل واضــح 
فــي أصـــول الــكــتــابــة بلغة عــربــيــة ســلــيــمــة، لا 
ابن  أو  إلــى سيبويه  البيانات(  )لغة  تحتاج 
ب حــدّاً أدنــى من صحّة 

ّ
مالك، بقدر ما تتطل

القواعد ومفرداتها، والأبرز إلغاء كل عبارات 
 

ّ
التبجيل والتفخيم الأقرب إلى تقديسٍ مُمل

 لــم يــكــن هــنــاك، فــي تلك 
ْ
مــة. وإن ـــرم/ مُــكــرَّ ـــكَّ

ُ
لم

ف 
َّ
الإدارات، من يعرف اللغة وصحّتها، فليُكل

 
ْ
أن بها  يُــفــتــرض  صحيحة،  كتابة  يُتقن  مــن 
فة 

ِّ
تكون واضحة في تقديم المعلومات، ومُكث

لها في آنٍ واحد.
ــقـــرة الـــتـــكـــريـــم مُـــثـــيـــرة لـــضـــحـــكٍ وســخــريــة  فـ
، يــبــلــغ حــدّ 

ٌ
 مـــا فــيــهــا تــبــجــيــل

ّ
مـــريـــرة، فـــأقـــل

ــــار لـــه. 
َ
ــت ــن يُــــخــ المـــبـــالـــغـــة أو يـــتـــجـــاوزهـــا، لمــ

بمعلومات  لها  عــاقــة  لا  كلمات  ستخدم 
ُ
ت

صحيحة، ولا بالسيرتين الحياتية والمهنية 
مة، لشدّة انغماسها بمفردات  كرَّ

ُ
م/ الم للمكرَّ

وتعابير نافرة في بيانٍ، وفي مقالةٍ أيضاً. 
ار من العرب 

َ
 في من يُخت

ٌ
المأزق الآخر كامن

ــــؤلاء غير  تـــحـــديـــداً، فــغــالــبــيــة المــخــتــاريــن هـ
التقدير،  يستحق  سينمائياً  ــا 

ّ
فــن مــن  مُــقــدِّ

ويُقدّسون  يبجّلون  البيانات  وكتبة  غالباً. 
عن جهلٍ، أو تنفيذاً لوظيفة.

هـــــذا غـــيـــر لاغٍ وجــــــود كـــثـــيـــريـــن وكـــثـــيـــرات 
 مـــهـــرجـــانـــات عــربــيــة عـــدّة 

ّ
مـــن هــــــؤلاء، لـــكـــن

واستعراض،  ونجومية  شهرة  إلــى  تصبو 
الــثــاثــيــة   هـــــذه 

ّ
ـــون أن

ّ
ــن  فـــمـــســـؤولـــوهـــا يـــظـ

 بـــجـــذب عـــــددٍ كــبــيــرٍ مـــن المــتــفــرّجــن 
ٌ
كــفــيــلــة

والمــتــفــرّجــات، الــذيــن لــيــســوا مُــشــاهــديــن ولا 
ين سينمائيين.

ّ
حتى متلق

معظم المختارين/ المختارات العرب يعيشون 
 
ّ
 يــكــن لـــهـــم/ لــهــن

ْ
ــادٍ« ســـابـــقـــة، إن ــ ــجـ ــ فـــي »أمـ

 خارج نجومية غير مرتكزة، 
ً
»أمجاد« أصلا

ــاج مُـــثـــمـــر وفــــعّــــال ومُـــفـــيـــد،  ــتـ غـــالـــبـــا، عـــلـــى نـ
القرن  ربع  ه في 

ّ
أقل العربية،  السينما  بينما 

نجَز أفلامٌ كثيرة فيها لسينمائيين 
ُ
الأخير، ت

ـــــهـــــم الـــغـــالـــبـــيـــة، 
ّ
وســـيـــنـــمـــائـــيـــات شــــبــــابٍ )إن

ـــيـــة لا تــــــزال تــعــمــل بــجــدٍ 
ّ
ـــا أقـــل

ّ
فـــالأكـــبـــر ســـن

الاختبار  جــرأة  يمتلكون  وفعالية(،  وصــدقٍ 
ــداول، وجــمــال  ــتـ ـ

ُ
والــتــجــديــد، وبــراعــة كــســر الم

 ،
ْ
لكن أو ما يُشبهها.  المحرّمات،  الغوص في 

ألن يكون هذا أهمّ من تكريمٍ عابرٍ؟
ــــى ســيــرة  ــتـــكـــريـــم مـــحـــتـــاجٌ إلــ  الـ

ّ
ســـيُـــقـــال إن

 
ْ
أن دون  ى، من 

ّ
بنتاجاتٍ شت مديدة وحافلة 

السينمائية  بــالــقِــيَــم  الــتــكــريــم  تــهــتــم جــهــات 
متفرّقة  أفــامــا   

ّ
إن ســيُــقــال  الــنــتــاجــات.  لتلك 

لــســيــنــمــائــيــن وســيــنــمــائــيــات عـــــربٍ شــبــابٍ 
ــذا  ــ ــقــــات وبـــــــرامـــــــج، وهــ ــابــ ــــي مــــســ ــــخــــتــــار فــ

ُ
ت

ــافٍ، فــلــهــؤلاء عــمــرٌ واشــتــغــالات ولا  وحـــده كــ
هم يحصلون 

ّ
يحتاجون إلى تكريم الآن، ولعل

 ،)1979( فليفل  مــهــدي  تــكــريــم  عــلــيــه لاحــقــا. 
 28(  25 الـــدورة  في  الدنماركي،  الفلسطيني 
فبراير/شباط ـ 5 مارس/آذار 2024( لمهرجان 
التسجيلية  لـــأفـــام  الـــدولـــي  الإســمــاعــيــلــيــة 
اســتــثــنــائــيــة« بمعناها  والــقــصــيــرة، »حـــالـــة 
 تــتــكــرّر فــي مــهــرجــانــات 

ْ
الإيــجــابــي، يــنــدر أن

قدّم نفسها بصفة »دولية«. مع هذا، 
ُ
عربية، ت

هناك من ينتقد هذه الخطوة، مُعتبراً ضمناً 
، وصنيع 

ّ
الــســن كــبــار  التكريم حــكــرٌ على   

ّ
أن

. أي مهزلة؟
ّ

 وغير مُستحِق
ٌ

فليفل قليل
التعليق على بياناتٍ كهذه غير عابر. فكيفية 
كتابتها نتاج لامبالاة، بل عدم اكتراث بكل 
أو ربما  أفــامــهــا.  للسينما حــول  مــا يُصنع 
 التبجيل 

ّ
دليل تربية جماعية متوارثة، تظن

والتقديس إعلاماً لهذا المهرجان أو ذاك.

عن بيانات مهرجانات عربية مجدّداً: أي مهزلةٍ

مقالة أولى من ورشة 
للنقد السينمائي، نظّمتها 

متروبوليس تزامناً مع 
شاشات الواقع 20، شارك 

فيها شبابٌ يقرؤون 
الصورة كتابةً وتحليلاً

أخبار
◆ أعلن مهرجان الدوحة السينمائي أفلام 

برنامج »صُنع في قطر«، الذي يحتفي بإبداعات 
محلية متميزة ببراعة سردية، »تعبّر عن 
اع الأفلام في 

ّ
رؤية الجيل الجديد من صن

عرض في نسخته الأولى )20 ـ 
ُ
قطر«، التي ت

28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025(: »العقيق« 
لمحمد السويدي وكمام المعاضيد، و»بابا 

يذوب« لكريم عمارة، و»فهد الغاضب« لجاستن 
كريمر، و»هل هذه علامة؟« لماريا جوزيف، 
و»مشروع عائشة« لفهد النهدي، و»قضاء 

وقدر« لمريم المحمد، و»جريد النخل« لمهدي علي 
علي، و»مسرح الأحلام« لفاطمة الغانم، و»يوم 

الجمعة« لهيا الكواري، و»فيلا 187« لإيمان 
ميرغني. وذكر بيان للمهرجان أنّ البرنامج 

»يُبرز مدى تطوّر المنظومة السينمائية في قطر، 
إذ يضم أفلاماً حصلت على دعمٍ من برامج 

التدريب والمنح وصندوق الفيلم القطري التابعة 
لمؤسسة الدوحة للأفلام. وتتألف لجنة تحكيم 

البرنامج من عفاف بن محمود )مخرجة 
وممثلة ومنتجة( رئيسة، وفهد الكواري )رئيس 

التطوير في استديوهات كتارا( وعلاء الأسعد 
)منتج وموزّع( عُضوين.

◆ تستمرّ العروض التجارية، في صالة سينما 
متروبوليس ببيروت، لغاية 12 نوفمبر/تشرين 

»بوغونيا«، جديد اليوناني  الثاني الجاري، لـ
يورغوس لانتيموس )العربي الجديد، السابع 

من نوفمبر/تشرين الثاني 2025(،: يخطف 
شابان، مهووسان بنظريات المؤامرة، الرئيسة 

التنفيذية لشركة كبرى، لاقتناعهما بأنها 

ذ مهمة تدمير كوكب 
ِّ
»كائن فضائي«، يُنف

بناني محمد 
ّ
الأرض. إضافة إلى »هردبشت« لل

دايخ )العربي الجديد، 10 إبريل/نيسان 2023(: 
تعيش أمّ مع أولادها الثلاثة في الضاحية 

الجنوبية لبيروت. يعمل الشقيقان الكبيران 
في تجارة المخدرات، بينما شقيقهما الأصغر 

ملتزم دينياً، ومع هذا يُجبره شقيقاه على 
العمل معهما، فتعمّ الفوضى حياة الجميع.

◆ أعلنت »جمعية تيرو للفنون« و»مسرح 

إسطنبولي« إطلاق مهرجان لبنان السينمائي 
الدولي للأفلام القصيرة ـ أيام الحمرا 

السينمائية«، في سينما كوليزيه ببيروت، بين 
عرض 

ُ
15 و18 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، ت

فيه أفلامٌ من 18 دولة، بينها لبنان والمكسيك 
وعمان ومصر والأرجنتين وفلسطين وغيرها، 
بهدف »دعم السينما المحلية والتبادل الثقافي«. 

يتضمن المهرجان ورشاً تدريبية وندوات 
ونقاشات مع عددٍ من المخرجين، وعرض أفلام 

مشاريع للطلاب.

الطريق 
راوياً عـابراً 

للحدود

»يلا بابا« لآنجي عبيد

مهدي فليفل: يستحق التكريم ونقد نتاجه لا علاقة له به )أودّ أندرسن/فرانس برس(

تكتب  حــن  يُكتشف.  بــل  مسبقاً  يُكتب  لا  الفيلم  فــي  الــفــضــاء 
 

ّ
المــكــان يظل ــة، لكن 

ّ
بــدق الـــحـــوارات والمــواقــف  تــرســم  السيناريو، 

المكان  ما كتبته.  يُكمل  أنــه  وتــدرك  بعينيك،  تــراه  غامضاً حتى 
عنصر جــوهــري، بــل أهــم مــن الــزمــن أحــيــانــا، لأنــه يمنح القصة 
إذ لا يمكن  اكتشاف مستمر،  السينما فعل  الحقيقي.  نبضها 
في  الشخصيات  ستتحرك  كــيــف  مسبقاً  يــعــرف  أن  للمخرج 

الفضاء، لأنّ المفاجأة تمنح العمل جماله وحيويته.
ماركو بيلوّكيو

ق. في 
ّ
 للتحق

ً
 شيء قابلا

ّ
الفيلم يشبه حلم اليقظة، إذ يصبح كل

في  تعرقلك  التي  والعاطفية  العملية  العوائق  تواجه  لا  الأحـــام، 
الحياة الواقعية. مرحلة حلم اليقظة نقطة انطلاق جيّدة. فالأحلام 
جزء من فضائك الذهني، ولا يوجد فيها شيء لا ينتمي إليك. 

إنها واقعية كواقعية نشاطك الذهني وأنت مستيقظ.
داغ يوهان هاغيرود

عام  بــودابــســت  فــي   :)WireImage( نيميش  لـــلاســلــو   Arva
1957، بينما كانت المدينة لا تزال تعاني آثار القمع الذي تعرّض 
 يهودي 

ٌ
له أبناؤها وبناتها في انتفاضة 1956، يكتشف مُراهق

ــه ليس ابــن والــده المفقود، الــذي يفترض به أن يكون ميتاً في 
ّ
أن

ــادة، بــل ابــن أحــد الــغــويــيــم، الـــذي أخــفــى والــدتــه أثناء  معسكر إبــ
»أسباب غير أنانية تماماً«. المحرقة، لـ

دوايــــن  تــمــثــيــل  ــــدي، 
ْ
ــف سَــ لــبَــنِــي   The Smashing Machine

هيمن   ،20 الــقــرن  تسعينيات  أواخـــر  فــي   :)Getty( جونسون 
مارك كير، بطل الفنون القتالية المختلطة، الذي لم يُهزم في بطولة 
هذه  وراء  لكن  العالمية.  الــســاحــة  على   ،)UFC( النهائي  الــقــتــال 
الانتصارات، يكمن صراع شخصي: إدمان على مسكنات الألم، 

علاقات مُضطربة، وبحث عن معنى للحياة.

أقوالهم

أفعالهم
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رياضة

ضمنت خسارة الإيطالي لورينزو موزيتي أمام 
الصربي نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة 

أثينا )فئة 250 نقطة( تأهل الكندي فيليكس 
أوجيه ألياسيم إلى نهائيات رابطة المحترفين، 

حيث سيواجه الإيطالي يانيك سينر في الجولة 
الأولى من البطولة الختامية للموسم. وأدى 

ازدحام جدول البطولات إلى تأخر تحديد القائمة 
النهائية لكأس الأساتذة حتى اللحظات الأخيرة، 

قبل ساعات فقط من انطلاق المنافسات.

يريد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إطلاق 
اسمه على الملعب الجديد لكرة القدم الأميركية 

الذي يبنيه نادي واشنطن كوماندرز في 
العاصمة واشنطن. وكشف موقع إسبين الرياضي 
المختص، أن ترامب يريد إطلاق اسمه على الملعب 
الجديد الذي ينتظر افتتاحه في عام 2030، وكان 

ترامب شارك في مفاوضات بناء الملعب لأن 
الأراضي المخصصة له هي ملكية فيدرالية، وتبلغ 

موازنة إنشاء الملعب 3,7 مليارات دولار.

أعلن الصربي نوفاك ديوكوفيتش انسحابه من 
المشاركة في نهائيات رابطة المحترفين للتنس 

2025 في مدينة تورينو، وذلك مباشرة بعد 
تتويجه بلقب بطولة أثينا. وبهذا القرار، سيحل 

الإيطالي لورينزو موزيتي، الذي خسر أمام 
ديوكوفيتش في نهائي بطولة أثينا للتنس، 

مكانه في البطولة، باعتباره أول بديل مؤهل، 
لينضم إلى مجموعة جيمي كونورز التي تضم 

أيضاً النجم القوي، الإسباني كارلوس ألكاراز.

فيليكس أوجيه 
ألياسيم أول منافسي 

سينر في تورينو

ترامب يريد 
إطلاق اسمه على 
ملعب الكوماندرز

ديوكوفيتش ينسحب 
من البطولة الختامية 
بعد تتويجه في أثينا

حقّق ديأيرون 
فوكس عودة 
قوية إلى دوري 
السلة الأميركية 
للمحترفين بعد 
أن سجّل 24 
نقطة ليقود 
سان أنتونيو 
سبيرز للفوز 
على نيو أورليانز 
بيليكانز )126-
119(. ونجح 
فوكس الذي 
شارك في مباراة 
»كل النجوم« 
الموسم 
الماضي 
والغائب عن 
بداية الموسم 
بسبب إصابة 
في العضلة 
الخلفية للركبة، 
في تسجيل 24 
نقطة من بين 
ثمانية لاعبين 
في صفوف 
سبيرز تجاوزوا 
عتبة العشر 
نقاط.

)Getty( ديأيرون فوكس بالأسود مع فريقه سبيرز في ملعب فروست بنك سنتر

عودة قوية لفوكس
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ينتظر الركراكي نتائج 
الفحوصات التي 

سيخضع لها أكرد

ميسي يقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي 
الدوري الأميركي

إنتر  فريقهما  أليندي  تــاديــو  ومــواطــنــه  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  قــاد 
إلى  ليتأهل لأول مرة في تاريخه  إلى اكتساح ناشفيل برباعية نظيفة  ميامي 
لكرة  الأميركي  لــلــدوري  الإقصائية  الأدوار  فــي  الشرقي  القسم  نهائي  نصف 
القدم. وفي المباراة الثالثة والأخيرة من سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية 
 في الدقيقة العاشرة من عمر المباراة بتسديدة 

ً
أمام ناشفيل، تقدم ميسي أولا

بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء. وبالطريقة نفسها سجل ميسي الهدف 
الثاني )د.39(، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض، وفي الشوط الثاني 
أحرز أليندي الهدف الثالث لإنتر ميامي )د.73( بعد هجمة للإسباني جوردي 
ألبا الذي أكمل أمس 100 مباراة مع الفريق الأميركي. وبعد ثلاث دقائق سجل 
الــكــرة فوق  مــرتــدة ليسدد  للفريق بعد هجمة  والــرابــع  لــه  الثاني  الــهــدف  أليندي 
حارس المنافس. وبعد فوزه في مباراتين وخسارته واحدة، حسم إنتر ميامي 
السلسلة أمام ناشفيل لصالحه وتأهل لأول مرة إلى الدور نصف نهائي الأدوار 
الدور  الإقصائية حيث سيواجه في مباراة واحــدة سينسيناتي الذي أطاح في 

الأول كولومبوس كرو.

ريباكينا تُنهي حلم سابالينكا وتظفر بأول ألقابها في 
البطولة الختامية

أنهت الكازاخية يلينا ريباكينا مشوار البيلاروسية المصنفة الأولى عالمياً، أرينا 
سابالينكا، في نهائيات رابطة لاعبات التنس المحترفات، بعدما تغلبت عليها في 
لتتوج لأول مرة في  الرياض بنتيجة )6-3( و)6-7(،  المقامة في  البطولة  نهائي 
مسيرتها باللقب وتدخل تاريخ التنس النسائي. واستفادت ريباكينا، المصنفة 
السادسة عالمياً، من قوة إرسالها وثبات أدائها طوال المباراة لتحقق أكبر إنجاز 
في مسيرتها بعد لقبها في بطولة ويمبلدون عام 2022. وفي مشاركتها الثالثة 
التوالي في البطولة التي تضم أفضل ثماني لاعبات في الموسم، ونجحت  على 
ذات  الكازاخستانية،  للاعبة  يسبق  ولــم  الــكــبــرى.  الــجــائــزة  اقتناص  فــي  أخــيــراً 
لكنها  السابقة،  النسخ  في  المجموعات  مرحلة  تــجــاوزت  أن  الروسية،  الأصــول 
حصدت هذا العام اللقب بعد مباراة استمرت ساعة و48 دقيقة أنهتها بسجل 
مثالي من دون أي هزيمة، لتختتم الموسم بخمسة ملايين و230 ألف دولار جوائزَ 
الرياض  في  ريباكينا  فــوز  وجــاء  العالمي.  التصنيف  في  نقطة  ـــ1500  وبـ  

ً
مالية

ليضفي بريقاً خاصاً على موسم لم يكن مثالياً، لكنها أنهته بقوة بعد تتويجها 
في بطولتي ستراسبورغ ونينغبو. وكانت سابالينكا تتفوق على ريباكينا في 
المواجهات المباشرة، إذ فازت في ثمانية من أصل ثلاثة عشر لقاء سابق بينهما، 
من بينها الثلاثة التي جرت هذا العام 2025. ورغم ذلك، لم تتخلص سابالينكا 
من سوء حظها في البطولة الختامية، إذ فشلت للمرة الخامسة في تحقيق اللقب 
رغم بلوغها النهائي للمرة الثانية في مسيرتها، لتغادر مجدداً من دون تتويج. 

دورة متز: تيان يهزم نوري ويحرز اللقب الأول 
في مسيرته 

عندما  الاحترافية  مسيرته  في  الأول  لقبه  تيان  ليرنر  الشاب  الأميركي  حقق 
المــبــاراة  فــي  ثــم )6-7(،  ثــم )3-6(  نــوري )6-3(  كــامــرون  البريطاني  تغلب على 
النهائية لدورة متز الفرنسية في اليوم الأخير من الموسم العادي لرابطة اللاعبين 
المحترفين. وبعد وصوله إلى أول نهائي له في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي 
في بكين، حيث خسر أمام الإيطالي يانيك سينر، نجح تيان في ثاني نهائي له 
وتغلب على نوري الذي خسر نهائي الدورة ذاتها العام الماضي أمام الفرنسي 
الأولـــى في  الثمانية  المــراكــز  الــاعــبــن مــن  لــم يقترب أي مــن  بــونــزي.  بنجامان 
التصنيف العالمي، ولم يتمكنا من التأهل إلى نهائيات الموسم )»أيه تي بي«( التي 
تحت في تورينو. وأضاع البريطاني البالغ من العمر 30 سنة عدداً من الفرص 

ُ
افت

 نقطتين فقط من أصل تسع نقاط كسر، فخسر 
ً ّ
على إرسال منافسه، مستغل

أمام تيان للمرة الثالثة هذا الموسم.

الرباط ـ العربي الجديد

المــغــرب،  دفـــاع منتخب  أزمـــة نجم  تتواصل 
نايف أكرد )29 عاماً(، مع توالي الإصابات 
استدعائه  مــن  فقط  يومين  بعد  العضلية، 
لخوض  المعتمدة  النهائية  القائمة  ضمن 
وديــتــي موزمبيق وأوغــنــدا يــومــي 14 و18 
ــانـــي الــــحــــالــــي، عــلــى  ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
الساعة  تمام  في  في طنجة،  الكبير  الملعب 
الــعــاشــرة مــســاء بــتــوقــيــت الــقــدس المحتلة، 
استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا المقررة 
إقــامــتــهــا فــي المــغــرب مــا بــن 21 ديسمبر/

الــثــانــي  يـــنـــايـــر/كـــانـــون  و18  الأول  ــانـــون  كـ
القادمين. واضطر نايف أكرد لمغادرة مباراة 
نـــاديـــه مــرســيــلــيــا الــفــرنــســي أمــــام بــريــســت، 
ــــس الـــســـبـــت، لـــحـــســـاب الـــجـــولـــة الــثــانــيــة  أمـ
ــدوري الــفــرنــســي،  ــ ــ عـــشـــرة مـــن مــنــافــســات الـ
الـ79  الدقيقة  إثر شعوره بآلام عضلية في 
التي يعاني  الثانية  المرة  المباراة، وهي  من 
فيها من انزعاج عضلي، بعد الأولــى أثناء 
فــتــرة الإحــمــاء قبل لــقــاء نـــادي أوكــســيــر في 

بــايــرن ميونخ  انــتــصــارات  وصــلــت سلسلة 
إلـــى نهايتها بعد  الــقــيــاســيــة  الــلــقــب  حــامــل 
تعادله مــع مضيفه أونــيــون بــرلــن 2-2 في 
الألمــانــي لكرة  الـــدوري  العاشرة من  المرحلة 
ــاء أنــــقــــذه مــهــاجــمــه الـــدولـــي  ــقـ الــــقــــدم، فــــي لـ
الإنــكــلــيــزي هـــاري كــن مــن خــســارة وشيكة 
بهزه شباك فريق العاصمة في الوقت بدل 
الضائع. وسجّل الهولندي دانيلهو دويخي 
لويس  والكولومبي  بــرلــن،  أونــيــون  هدفي 
دياز، والإنكليزي هاري كين ثنائية بايرن. 
وهي  لبايرن،  القياسية  السلسلة  وتوقفت 
الأطــــول فــي الـــدوريـــات الأوروبـــيـــة الخمس 
الكبرى، عند 16 مباراة، لكنه بدا مرهقاً بعد 
أن خاض مباراة شاقة أمام مضيفه باريس 
أوروبــا )1-2(  الفرنسي بطل  سان جيرمان 
في الجولة الرابعة، وأكلمها بعشرة لاعبين 
طــــوال الــشــوط الــثــانــي بــعــد طـــرد ديــــاز قبل 

نهاية الشوط الأول.
وعزز العملاق البافاري موقعه في الصدارة 
برصيد 28 نقطة، فيما رفــع أونيون برلين 
رصــيــده إلـــى 12 نــقــطــة فــي المــركــز الــعــاشــر. 

الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــنــه عـــاد لــيــشــارك في 
الماضي، في  الأربعاء  أتلانتا،  نــادي  مباراة 

دوري أبطال أوروبا. 
وتأتي هذه الإصابة لتعمّق أزمة نايف أكرد 
مع الإصــابــات المتكررة، وســط مخاوف من 
إمكانية استبعاده نهائياً من بطولة كأس 
أمم أفريقيا، ومن شأن ذلك أن يشكل ضربة 
مــوجــعــة لــلــمــديــر الــفــنــي لمــنــتــخــب المـــغـــرب، 
ــــذي يــراهــن  ولـــيـــد الـــركـــراكـــي )50 عـــامـــا(، الـ
البطولة  خــال  الخلفي  الخط  لقيادة  عليه 
الأفـــريـــقـــيـــة. وحــصــلــت »الـــعـــربـــي الــجــديــد«، 
على معلومات مؤكدة من مصدر بالجهاز 
ــــس، رفـــض  ــلــ ــ الـــفـــنـــي لمـــنـــتـــخـــب أســــــــود الأطــ
ذكــــر اســـمـــه، أوضــــح فــيــهــا أن مــــدرب نـــادي 
بشأن  قلق  زيربي،  دي  روبيرتو  مرسيليا، 
ــرد ويــعــتــزم  الإصـــابـــات المــتــكــررة لــنــايــف أكــ
منحه مدة راحة أطول للتعافي، خصوصاً 
العانة،  بالتهاب  إصابته  عن  الحديث  بعد 
مــا يــجــعــل مــشــاركــتــه فــي بــطــولــة كـــأس أمــم 
أفــريــقــيــا مــهــددة مــا لــم يــتــعــاف كــلــيــا منها. 
أكــرد  أن نايف  إلــى  المعلومات  وتشير هــذه 

وقـــال قــائــد بــايــرن حـــارس مــرمــاه المخضرم 
مانويل نوير: »رغم كل ما حصل، نعود من 
أنفسنا  وأبقينا  برلين وقد حصدنا شيئاً، 
على مسافة من منافسينا، وهو أمر لم أكن 

لأتوقعه بالنظر إلى مجريات المباراة«.
واســتــهــل أونـــيـــون الــلــقــاء بـــصـــورة أفــضــل، 
رأسية،  بكرة  التقدم  أنساه  إلياس  ومنحه 
لكن حكم الفيديو المساعد )في أيه آر( تدخل 
لبث  ما  لكن  التسلل،  بداعي  الهدف  وألغى 
أن خــطــف أصــحــاب الأرض الــتــقــدم بــعــد أن 
حــوّل يانيك هابرر كرة منخفضة من ركلة 
فقابلها دويخي  المنطقة،  داخــل  إلــى  ركنية 
 
ً
بتسديدة »على الطاير«، ارتكب نوير خطأ

ــرّت من  ــ فـــادحـــا فـــي الــتــصــدي لـــهـــا، حــيــث مـ
تحت ذراعه الى داخل الشباك.

أن  بعد  البافاري سريعاً،  الفريق  ردّ  وجــاء 
ســدد ديــاز كــرة قوية في سقف الشباك من 
ــــة صــعــبــة، مـــحـــرزاً هــدفــه الـــســـادس في  زاويـ
البوندسليغا هــذا المــوســم، والــثــالــث لــه في 
بــعــد ثنائيته فــي مــرمــى ســان  أيـــام  خمسة 
جيرمان. وعانى بايرن لكسر صلابة دفاع 
أونيون برلين، فلم ينجح على خلاف العادة 
فــي فـــرض إيــقــاعــه أو فــي صــنــاعــة الــفــرص. 
وزادت الأمور سوءاً على بطل ألمانيا عندما 
استعاد فريق العاصمة التقدم مجدداً عبر 
دويــخــي نفسه قبل سبع دقــائــق مــن نهاية 
الوقت الأصلي، إثر ركلة حرّة غير مباشرة 
فشل كــن فــي إبــعــادهــا كما يــجــب، فتهيأت 
الـــذي أودعــهــا المرمى  بــن قــدمــي الهولندي 

اليوم  دقيقة،  طبية  لفحوصات  سيخضع 
ــابـــة ودرجـــة  الأحـــــد، لــتــحــديــد طــبــيــعــة الإصـ
خــطــورتــهــا ومـــدة الــغــيــاب عــن المــيــاديــن، ما 
ــتــــي مــوزمــبــيــق  يــجــعــل مـــشـــاركـــتـــه فــــي وديــ
كلياً، في وقــت يستعد  وأوغــنــدا مستبعدة 
فــيــه المــــدرب ولــيــد الــركــراكــي إلـــى تعويضه 
ــاد حل  ــك إيـــجـ ــر مـــن ذلــ ــثـ ــر، وأكـ ــ بـــمـــدافـــع آخـ
لأزمـــة الــخــط الخلفي، فــي ظــل مــعــانــاة عدد 
من المدافعين البارزين من إصابات متكررة، 
عــلــى غــــرار عــبــد الــكــبــيــر عــبــقــار )26 عــامــا(، 
ورومان سايس )35 عاماً(، وجواد الياميق 
عـــامـــا(،   22( ريــــــاض  وشـــــــادي  ــا(  ــامــ عــ  33(
بالإضافة إلى فقدان آدم ماسينا مكانه في 
وينتظر  الإيــطــالــي.  تورينو  نــادي  تشكيلة 
الفحوصات  نتائج  الــركــراكــي  وليد  المـــدرب 
لــهــا المـــدافـــع نايف  الــتــي سيخضع  الــطــبــيــة 
تــكــون إصــابــتــه طفيفة،  أن  يــأمــل  إذ  ــرد،  ــ أكـ
وتسمح له بالعودة سريعاً إلى الملعب، فهو 
تشكيلة  في  الأساسية  الركائز  من  يعتبره 
منتخب أسود الأطلس، لما يمتلكه من خبرة 
واسعة وقدرة كبيرة على كسب الصراعات 
)الفريق  المغرب  منتخب  أن  يُذكر  الثنائية. 
الــــرديــــف( يــتــحــضــر لــلــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة 
قام في العاصمة 

ُ
كأس العرب 2025 التي ست

القطرية الدوحة، انطلاقاً من الأول من شهر 
ديسمبر/كانون الأول المقبل وحتى 20 من 
الــشــهــر نــفــســه، عــلــى أن يُـــشـــارك فــي بطولة 
كــأس أمــم أفريقيا على أرضـــه انــطــاقــا من 

يوم 21 ديسمبر.

مــــن مـــســـافـــة قـــريـــبـــة. وعــــــــوّض كــــن خــطــأه 
من  لحظات  قبل  الــتــعــادل  هــدف  بتسجيله 
 هدفه 

ً
اللقاء من كرة رأسية، مسجلا نهاية 
الثالث عشر في الدوري هذا الموسم.

ــاي«: »كـــانـــت مــبــاراة  ــكـ ــال كـــن لــقــنــاة »سـ وقــ
صعبة، وكنا نعلم منذ البداية أنها ستكون 

معركة حقيقية. كان علينا أن نحافظ على 
هــدوئــنــا، حــتــى عــنــدمــا كــنــا مــتــأخــريــن 1-2 
فــي الــنــتــيــجــة«.  مــن جهته، فـــرّط بوروسيا 
دورتموند بفرصة ذهبية للتقدم إلى المركز 
.1-1 بتعادله مع مضيفه هامبورغ  الثاني 
وكــــان دورتـــمـــونـــد فـــي طــريــقــه إلـــى تحقيق 

الـــفـــوز الــثــالــث تــوالــيــا عــنــدمــا تــقــدم بــهــدف 
الإنـــكـــلـــيـــزي كــــارنــــي تـــشـــوكـــويـــمـــيـــكـــا، لــكــن 
 سجله 

ً
الضيوف خطفوا هدف تعادل قاتلا

ــفــــورد كـــونـــيـــغـــســـدورفـــر فــي  ــســ ــانـــي رانــ ــغـ الـ
الضائع.  بــدل  الــوقــت  مــن  السابعة  الدقيقة 
ــــي نــيــكــو  ــرواتــ ــ ــكــ ــ ــــق المـــــــــــدرب الــ ــريـ ــ ــل فـ ــ ــــشـ وفـ
كوفاتش في استغلال سقوط لايبزيغ أمام 
دورتــمــونــد  ورفـــع   .3-1 هوفنهايم  مضيفه 
ــز الــثــالــث  ــركـ ــده إلــــى 21 نــقــطــة فـــي المـ ــيـ رصـ
عشر،  الثاني  لهامبورغ  نقاط  تسع  مقابل 
فيما حافظ لايبزيغ على المركز الثاني رغم 
الــخــســارة الــثــانــيــة لــه هـــذا المــوســم والاولـــى 
المــذل أمــام بــايــرن ميونخ 6-0  منذ سقوطه 
في المرحلة الأولى. وفشل لايبزيغ بدوره في 
لتشديد  البافاري  العملاق  تعثر  استغلال 
بينهما  اتسع  الــفــارق  إن  بــل  عليه،  الخناق 
إلـــى ســت نــقــاط. وســجّــل الــكــوســوفــي ألــبــان 
حـــيـــداري وتــيــم لــيــمــبــرل وغــريــشــا بــرومــيــل 
أهداف هوفنهايم، والعاجي يان ديوماندي 
هدف لايبزيغ. وتقدم هوفنهايم إلى المركز 
الخامس برصيد 19 نقطة بفارق نقطة عن 
بــايــر لــيــفــركــوزن الـــرابـــع، الــــذي أكــــرم وفـــادة 
ضــيــفــه هــايــدنــهــايــم صــاحــب المــركــز الأخــيــر 

بسداسية نظيفة.
ويــونــاس  شيك  باتريك  التشيكي  وتــنــاوب 
ــان والـــــهـــــولـــــنـــــدي أرنــــــســــــت بـــوكـــو  هـــــوفـــــمـــ
ــازة عــلــى تسجيل  ــ والـــجـــزائـــري إبـــراهـــيـــم مـ
أهداف بطل الدوري في موسم 2024-2023.
)فرانس برس(

برلين يوقف سلسلة انتصارات بايرن ميونخ القياسيةالركراكي أمام مشكلة دفاعية قبل كأس أمم أفريقيا
يواجه منتخب المغرب 

أزمة جديدة تتعلق بخط 
الدفاع مع إصابة النجم 

نايف أكرد

 توقفت سلسلة 
انتصارات بايرن ميونخ عند 

16 مباراة عقب التعادل 
مع أونيون برلين

)Getty( 2024 نايف أكرد مع المدرب وليد الركراكي في ملعب لورانت بوكو، 30 يناير)Getty /من لقاء البافاري ويونيون برلين )بوريس ستروبل

مباريـات
      الأسبـوع

)Getty /عقد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اجتماعاً استثنائياً )تايلر ميلر

ارتكب جيش الاحتلال الانتهاكات في الضفة الغربية )شادي حاتم/ الأناضول(
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دبلن ـ العربي الجديد

ــق الاتــــحــــاد الأيــــرلــــنــــدي لــكــرة  ــ وافــ
ــراح إلـــى  ــ ــتـ ــ الــــقــــدم عـــلـــى تـــقـــديـــم اقـ
»يويفا«، بهدف منع إسرائيل من 
والدولية،  الأوروبية  المسابقات  في  المشاركة 
ــــذي قــدمــه  ــراح الـ ــتــ بــعــد الــتــصــويــت عــلــى الاقــ
ــى الــجــمــعــيــة الــعــامــة  ــ نــــــادي بــوهــيــمــيــانــز إلـ
فـــي الاجــتــمــاع الاســتــثــنــائــي الــــذي عُــقــد قبل 
الاجــتــمــاع الــســنــوي الــعــام. وذكــــرت صحيفة 
مـــيـــرور الــبــريــطــانــيــة أن الاتـــحـــاد الأيــرلــنــدي 
ــادي  ــن قِـــبـــل نـ ـــراح مـ ــتـ ــدم تــلــقــى الاقــ ــقـ لـــكـــرة الـ
بــوهــيــمــيــانــز، الـــذي عـــرض الانــتــهــاكــات التي 
ارتــكــبــهــا الاتـــحـــاد الإســرائــيــلــي لــكــرة الــقــدم، 

أيرلندا
ومعاقبة إسرائيل

طلب منع أوروبي 
ودولي

»يويفا«،  من  القدم  لكرة  الأيرلندي  الاتحاد  يريد 
الموافقة على عدم السماح لإسرائيل بالمشاركة 
في البطولات القارية والدولية، بسبب انتهاكاتها 
الفلسطينية  الأراضي  في  وجرائمها  الرياضية 

المحتلة

تقرير

تنظيم  ومنها:  »يــويــفــا«،  لقوانين  والمخالفة 
ــحــتــلــة، 

ُ
أنـــديـــة فـــي الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة الم

لكرة  الفلسطيني  الاتــحــاد  موافقة  أخــذ  دون 
ــقـــدم، والــفــشــل فـــي تــطــبــيــق ســيــاســة فعالة  الـ
وأوضــحــت  المــاعــب.  فــي  العنصرية  لمكافحة 
نــادي بوهيميانز،  به  تقدم  الــذي  المقترح  أن 

تطلب موافقة 50 بالمائة من أعضاء الاتحاد 
قـــر بأغلبية 74 

ُ
الأيــرلــنــدي لــكــرة الــقــدم، وقــد أ

صــوتــا مـــؤيـــداً، فــيــمــا ظــهــرت ســبــعــة أصـــوات 
مــعــارضــة، وامــتــنــاع عضوين عــن التصويت 
في الجمعية العامة المكونة من ثلاثة أقسام: 
ــدم لــلــهــواة  ــقـ ــرة الـ ــقـــدم الاحـــتـــرافـــيـــة، كــ ــرة الـ كــ
والشباب، ومجموعة الهيئات الوطنية، التي 

مثل كرة القدم للناشئين والناشئات.
ُ
ت

وتــابــعــت أن الاتــحــاد الأيــرلــنــدي لــكــرة الــقــدم، 
كــشــف فـــي بــيــانــه عـــن أنـــه »فـــي اجــتــمــاع عــام 
ــرار عـــادي عــلــى أعــضــاء  اســتــثــنــائــي، عُـــرض قـ
قــــر بأغلبية 74 صــوتــا مــؤيــداً، 

ُ
الــجــمــعــيــة، وأ

وسبعة أصوات معارضة، وامتناع عضوين 
اقــتــراح رسمي إلى  م  عــن التصويت، وســيُــقــدَّ
اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لكرة 
الـــقـــدم، يــطــلــب فــيــه إيـــقـــاف مــشــاركــة الاتــحــاد 
ــوراً عــــن خـــوض  ــ ــكـــرة الــــقــــدم فــ ــلـــي لـ ــيـ الإســـرائـ
القارية، لأنه خالف بندين  جميع المسابقات 
مستقلين مــن الــنــظــام الأســـاســـي المــطــبــق في 
يويفا«. وأردف بيان الاتحاد الأيرلندي لكرة 
ـــسَـــت أنــديــة فــي مستوطنات  سِّ

ُ
الــقــدم بــأنــه »أ

دون  المحتلة،  الغربية  بالضفة  شرعية  غير 
أخذ موافقة الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، 
الفيفا،  الـــ73 من قوانين  للمادة  انتهاك  وهــو 
وأيضاً المادة الخامسة من النظام الأساسي 
ليويفا، بالإضافة إلى أن الاتحاد الإسرائيلي 
لم يطبّق سياسة فعالة لمكافحة العنصرية، 
في انتهاك واضح لأنظمة الاتحاد الأوروبية 
)المــــادة الــســابــعــة(، والــلــوائــح الــتــأديــبــيــة ذات 
ـــق جــمــيــع الانــتــهــاكــات الــتــي 

َ
ـــرف

ُ
الــصــلــة، وســـت

حــصــلــت«. وخــتــم بــيــان الاتـــحـــاد الأيــرلــنــدي: 
»ندعو الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى نشر 
أو استبعاد  إيقاف  أجــل  معايير شفافة، من 
ــاواة في  ــاء، لــضــمــان المـــسـ الاتـــحـــادات الأعـــضـ
ــاء«، فيما أكــدت  المــعــامــلــة بــن جميع الأعـــضـ
ــذه الـــجـــمـــلـــة الأخـــــيـــــرة فــي  ــ الـــصـــحـــيـــفـــة أن هــ
البيان، تدعو علناً »يويفا«، إلى إعادة النظر 
صـــــــــدِرَت في 

ُ
فـــي مــســألــة الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي أ

على  تعليقاً  المــاضــي،  أيلول  شهر سبتمبر/ 
الأوروبــيــة،  المسابقات  في  إسرائيل  مشاركة 
بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها في الحرب 
ــن قِـــبـــل الــرئــيــس  عـــلـــى غــــــزة، عـــقـــب تـــدخـــل مــ
الأميركي دونالد ترامب، الذي كشف حينها 

»السلام« في المنطقة. عن خطته لـ
ــه الـــســـيـــنـــاتـــور الأمـــيـــركـــي،  ــ ــــن جـــهـــتـــه، وجـ ومـ
من  المقربين  الحلفاء  أحــد  غــراهــام،  ليندسي 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، تـــحـــذيـــراً مـــن تــحــركــات 
الاتــحــاد الأيرلندي لكرة الــقــدم، الــذي يسعى 

تعرضت أيرلندا لضغوط 
حتى تمنع الموافقة 

على هذا القرار

)Getty /تواصل أيرلندا دعم حقوق الشعب الفلسطيني )ستيفن مكارثي

ــل فــــي الـــبـــطـــولات  ــيــ ــرائــ لـــحـــظـــر مـــشـــاركـــة إســ
ــام أن  ــراهــ ــة. واعـــتـــبـــر غــ ــيــ الأوروبـــــيـــــة والــــدولــ
أيرلندا ستدفع ثمناً باهظاً في حال استمرار 
اتحاد كرة القدم بخططه، التي يريد تطبيقها 
في القارة الأوروبية. ونقلت صحيفة ميرور 
ــه: »يـــهـــدف  ــام، قــــولــ ــ ــراهـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، عــــن غـ
ــــى مــنــع  ــقــــدم إلـ ــرة الــ ــكـ ــنــــدي لـ الاتــــحــــاد الأيــــرلــ
ــة  ــيـ إســرائــيــل مـــن خـــوض الــبــطــولات الأوروبـ
والــــدولــــيــــة، لـــكـــن هـــــذا يــعــنــي قـــيـــام أيـــرلـــنـــدا 
بالتعاون مع دول أخرى على معاقبة الشعب 
الــيــهــودي بــعــد 80 عــامــا مــن الــهــولــوكــوســت، 

على اللاعبين. وقال الخبراء، في بيانهم، إن 
الطرف  تغض  ألا  يجب  الــريــاضــيــة  الهيئات 
الإنــســان،  لحقوق  الجسيمة  الانتهاكات  عــن 
مضيفين أن تعليق عضوية الفرق الوطنية، 
جسيمة  انــتــهــاكــات  ترتكب  دولًا  تمثل  الــتــي 
بــه، كما حدث  الــقــيــام  أمــر ممكن، بــل ينبغي 
ــانـــت لــجــنــة تــحــقــيــق دولــيــة  فـــي المــــاضــــي. وكـ
اتهمت  قد  المتحدة  الأمــم  من  مكلفة  مستقلة 
لــلــمــرة الأولـــــى، فــي 16 سبتمبر/  إســرائــيــل، 
أيــلــول المــاضــي، بــارتــكــاب إبـــادة جماعية في 
قــطــاع غـــزة، منذ بــدء الــحــرب فــي 7 أكتوبر/ 

وعليهم الحذر الآن في مثل هذه التحركات، 
لأنني سأبذل جهدي حتى أجعل من يشارك 
فــي هـــذه المــســاعــي يــدفــع ثمناً بــاهــظــا فــي ما 

يتعلق بالوصول إلى الاقتصاد الأميركي«.
وكان خبراء مستقلون من الأمم المتحدة في 
شــهــر سبتمبر/ أيــلــول المــاضــي، قــد وجــهــوا 
ــوة مــبــاشــرة إلــــى الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة  ــ دعـ
ــي »يــويــفــا«،  ــ الــقــدم »فــيــفــا« ونــظــيــره الأوروبــ
إلـــى تعليق عــضــويــة إســرائــيــل، عــلــى خلفية 
الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدين في 
فردية  فــرض عقوبات  الــوقــت نفسه رفضهم 

على  الـــقـــضـــاء  بـــهـــدف   ،2023 الأول  تــشــريــن 
ــلـــة رئــــيــــس الـــــــــوزراء  ــمّـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مـــحـ
ومــســؤولــن  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي 
وأكـــدت رئيسة  المــبــاشــرة.  المسؤولية  آخــريــن 
الــلــجــنــة، الــجــنــوب أفــريــقــيــة نــافــي بــيــاي )84 
عــــامــــا(، أن إبــــــادة جــمــاعــيــة تـــحـــدث فـــي غــزة 
للوكالة  تصريحات  فــي  مشيرة  وتــتــواصــل، 
إسرائيل،  دولــة  تتحملها  المسؤولية  أن  إلــى 
ــيـــة كــبــار مــســؤولــي الأمــــم المــتــحــدة إلــى  وداعـ
اتــخــاذ المــوقــف ذاتـــه. وتــزايــدت الــدعــوات إلى 
لكرة  الإســرائــيــلــي  المنتخب  عــضــويــة  تعليق 

القدم في المسابقات الدولية. فقد دعا النجم 
الفرنسي السابق، إريك كانتونا، خلال حفل 
ــل فــلــســطــن« فــــي لـــنـــدن خـــال  ــ »مـــعـــا مــــن أجـ
إلــى تعليق عضوية  المــاضــي،  شهر سبتمبر 
بأن  مــذكّــراً  الدولية،  المسابقات  في  إسرائيل 
»فــيــفــا« و»يــويــفــا« أوقــفــا روســيــا بعد أربعة 
ــي أوكــــرانــــيــــا،  ــن بـــــدء حـــربـــهـــا فــ أيــــــام فـــقـــط مــ
مــضــيــفــا: »لـــقـــد مــــرت أيـــــام عــلــى مـــا وصــفــتــه 
منظمة العفو الدولية بالإبادة الجماعية، ولا 
هذه  لمــاذا  بالمشاركة.  لإسرائيل  يُسمح  يــزال 

المعايير المزدوجة؟«.
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برشلونة يفوز على ريال مدريد في مباراة الأساطير
ــال  ــاز أســـاطـــيـــر بــرشــلــونــة عــلــى أســـاطـــيـــر ريـ فــ
إسباني  كلاسيكو  في  نظيفين  بهدفين  مدريد 
بـــالـــســـلـــفـــادور جــمــع بـــن لاعـــبـــن ســابــقــن من 
المشجعين.  آلاف  أمتع  عــرضٍ  الفريقين في  كلا 
أقيمت على ملعب خورخي  الــتــي  المــبــاراة  وفــي 
»ماخيكو« غونزاليس، وقع الأرجنتيني خابيير 
الكتالوني  الــنــادي  ســافــيــولا على هــدفــي نــجــوم 
الـــذي تميز بمشاركة  الــلــقــاء،  لــلــقــدامــى. وشــهــد 
»ماخيكو« غونزاليس أبرز شخصية كروية في 
دقيقة صمت  الوقوف  التاريخ،  عبر  السلفادور 
حداداً على لاعب كرة القدم السلفادوري السابق 
ــيــــز، لاعــــب كــأس  ــغــ خــايــمــي »شـــيـــلـــونـــا« رودريــ
الماضي.  سبتمبر/أيلول  فــي  توفى  الــذي  العالم 
»ماخيكو«  لمهارة  عرضاً  الأول  الشوط  وشهد 
السابق، وصفق  ريــال مدريد  بيبي، لاعب  ببراعة  راوغ  )67 عامًا(، حيث  غونزاليس 
الجمهور الحاضر كلما لمس النجم السلفادوري الكرة، ووقفوا له احترامًا عند مغادرته 
ا لدى خروج أسطورة الريال إيكر كاسياس 

ً
الملعب بعد سبع دقائق، كما صفق أيض

في الدقيقة 47. وفي الشوط الأول كان هناك تفوق من جانب أساطير البلاوغرانا في 
الهجمات والاستحواذ على الكرة، وافتتح البرسا التسجيل عبر سافيولا في الدقيقة 
التاسعة عشرة، بينما سجل الهدف الثاني في الدقيقة 72، لينتهي اللقاء بفوز الفريق 

الكتالوني بهدفين نظيفين. 

تولوكا يهزم أميركا ويعتلي صدارة الدوري المكسيكي
واعتلى صــدارة مرحلة ذهاب  رد،  بهدفين من دون  أميركا  تولوكا على ضيفه  فــاز 
السابعة  الجولة  منافسات  ضمن   ،)2025 )أبــرتــورا  الــقــدم  لكرة  المكسيكي   الـــدوري 
)د.40(  باولينيو  البرتغالي  وسجل  البطولة.  مــن  الأول  الـــدور  مــن  والأخــيــرة  عشرة 
اللقب، في مباراة  والبرازيلي هيلينيو )د.56 من ضربة جزاء( هدفي تولوكا، حامل 
جواو  الإيطالي  إلــى  باولينيو  انضم  وهكذا  المحلي.  بالتوقيت  السبت  مساء  أقيمت 
بـــيـــدرو لاعـــب ســـان لــويــس والمــكــســيــكــي أرمـــانـــدو غــونــزالــيــس لاعـــب تــشــيــفــاس دي 
وبانتصاره  لكل منهم.  الــهــدافــن، برصيد 12 هدفاً  قائمة  فــي صــدارة  غــوادالاخــارا 
الـ11 في البطولة، علاوة على أربعة تعادلات وخسارتين، رفع تولوكا رصيده إلى 37 
نقطة وارتقى إلى المركز الأول في الترتيب، متقدماً بنقطة واحدة على تيغريس أونال 
الوصيف وبنقطتين على كروز أزول الثالث، الذي أخفق في انتزاع الصدارة بهزيمته 
في مباراة لاحقة على أرضــه أمــام بوماس أونــام )3-2(، أما أميركا فتجمد رصيده 
الرابع. وفي مباراة أخرى تغلب تشيفاس دي غوادالاخارا  عند 34 نقطة في المركز 
على ضيفه مونتيري بنتيجة )4-2(، وحملت رباعيته توقيع كل من إيفراين ألفاريز 
 وأرماندو غونزاليس وروبرتو ألفارادو وخابيير »تشيتشاريتو« هيرنانديز. وأحرز 
توقف  الــذي  مونتيري،  هدفي  كاناليس  والإسباني سرخيو  روســا  لا  دي  روبيرتو 
دي  تشيفاس  على  بنقطتين  متقدماً  الــخــامــس،  المــركــز  فــي  نقطة   31 عند  رصــيــده 

غوادالاخارا في المركز السادس.

غريزمان: ما زال الطريق طويلاً أمامنا للوصول 
إلى أفضل مستوياتنا

مدريد،  أتلتيكو  مهاجم  غريزمان  أنــطــوان  أكــد 
عقب فوز فريقه )3-1( على ليفانتي، أن الأتلتي 
لا يزال أمامه طريق طويل للوصول إلى أفضل 
 
ً
مستوياته، وأوضح أنه يقبل دوره الجديد بديلا

هــذا المــوســم، معتبراً أن عليه »الاســتــمــرار على 
ــه. وقــــال المــهــاجــم  هـــذا الــنــهــج« لمــســاعــدة زمـــائـ
الــفــرنــســي فـــي تــصــريــحــات لمــوفــيــســتــار، بعد 
تسجيله هدفين من ثلاثية »الروخيبلانكوس«: 
»صـــحـــيـــح أنــــنــــا نــــواجــــه صـــعـــوبـــة أحـــيـــانـــا فــي 
إيــجــاد الــحــلــول، لكن فــي الــنــهــايــة، يــقــدم الــبــدلاء 
دائــمــا إســهــامــات إضــافــيــة. عــلــيــنــا أن نــواصــل 
الآن.  نفعل  كــمــا  نعمل  وأن  الــديــنــامــيــكــيــة،  هـــذه 
إلــى أفضل  أمامنا طريق طويل لنصل  يــزال  لا 
نلمس ذلك.  للغاية.  البدلاء مهمون  مستوياتنا. 
تمتلك  ذلــك لأنها  تنجح في  البطولات  إلــى مراحل متقدمة في كل  التي تصل  الفرق 
أم  الأساسيين  اللاعبين  كنا  نكون مستعدين، ســواء  أن  علينا جميعاً  أقــويــاء.  بــدلاء 
 أكثر منه لاعباً أساسياً، وفي هذا الصدد قال: 

ً
البدلاء«. ولعب غريزمان مؤخراً بديلا

»إنني أفضل اللعب. في النهاية، عندما تكون لاعباً، فأنت ترغب في اللعب، لا الجلوس 
على مقاعد البدلاء، لكنني أتقبل ذلك. أنا لاعب محترف، وعليّ الاستمرار على هذا 

النهج لمساعدة زملائي في الفريق«.

داخل  وديناميكيته  تأثيره  تحسين  إلى  يحتاج  لكنه  به، 
تلميح  أنها  على  المتابعون  فسّرها  تصريحات  اللعب«. 
من المدرب البوسني إلى أن اللاعب لم يبلغ بعد الجهوزية 
الــكــامــلــة لــلــمــنــافــســة عــلــى مــركــز أســـاســـي فـــي المنتخب 
ما  أن   

ّ
إل بها.  يتمتع  التي  الفنية  القيمة  رغم  الجزائري، 

زاد من تعقيد وضع عبدلي هو ما كشفت عنه صحيفة 
التمديد  عــرض  رفضه  بخصوص  الفرنسية،  »ليكيب« 
أنه كان سيجعل  له إدارة نادي أنجيه، رغم  الذي قدمته 
منه الأعلى أجراً في الفريق، بعد أن وصل راتبه الحالي 
إلــــى نــحــو 40 ألــــف يـــــورو شــهــريــا مـــن دون احــتــســاب 
الحوافز. وبحسب المصدر ذاته، فإنّ النادي قدّم العرض 
ــاضـــي، غــيــر أن  الــجــديــد فـــي نــهــايــة ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول المـ
 
ً
لا

ّ
اللاعب رفضه منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، مفض

في  الرياضي،  اتضاح مستقبله  إلى حين  القرار  تأجيل 
ــارج فــرنــســا.  ظــل رغــبــتــه فــي خـــوض تــجــربــة جــديــدة خــ

حــزيــران  يونيو/  حتى  أنجيه  مــع  بعقد  عبدلي  ويرتبط 
2026، غير أن رفضه التجديد يفتح أمامه الباب قانونياً 
الثاني  للتفاوض مع أي نادٍ آخر بدءاً من يناير/ كانون 
المقبل، تمهيداً لانتقاله الصيف القادم. وتشير المعلومات 
إلى أن إدارة أنجيه كانت قد حدّدت في الصيف الماضي 
ملايين  وعشرة  ثمانية  بين  يــراوح  لبيعه  مرتفعاً   سعراً 
يـــورو، مــا حــال دون انتقاله رغــم اهتمام أنــديــة أوروبــيــة 
ــارزة بــه، على غـــرار تــوريــنــو الإيــطــالــي، ولــيــدز يونايتد  بـ
ــغـــادبـــاخ الألمـــــانـــــي، وإشــبــيــلــيــة  ــنـ الإنـــكـــلـــيـــزي، ومـــونـــشـ
السعودي.  القادسية  من  عــرض  إلــى  إضافة  الإسباني، 
الدوري  ثماني مباريات في  الموسم  وخاض عبدلي هذا 
الميدان،  الفرنسي، ويلعب حالياً في مركز أعمق بوسط 
بين المحورين رقم ستة وثمانية، وهو الدور الذي يشعر 
)رقم  الهجومي  الوسط  بمركز  مقارنة  أكبر  براحة  فيه 

10( الذي شغله سابقاً.

الجزائر ـ العربي الجديد

وجـــد لاعـــب نــــادي أنــجــيــه الــفــرنــســي، الـــجـــزائـــري حيماد 
ــرق، بــعــد أيـــام  عــبــدلــي )25 عـــامـــا(، نــفــســه فـــي مــفــتــرق طــ
الجزائر  صعبة عاشها بين استبعاده من قائمة منتخب 
التي أعلنها المدرب فلاديمير بيتكوفيتش )62 عاماً(، وقد 
دخل في خلاف جديد مع إدارة ناديه بخصوص تمديد 
عقده، في وقت يعيش فيه اللاعب فترة استعادة تدريجية 

لمستواه بعد عودته من الإصابة.
وكــــان بــيــتــكــوفــيــتــش تـــطـــرّق خــــال المــؤتــمــر الــصــحــافــي 
جــدة،  بمعسكر  الخاصة  القائمة  إعـــان  بعد  جــاء  الـــذي 
المقرر بين 11 و18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، إلى 
»المنافسة شديدة  إن   

ً
قائلا عبدلي،  الاستغناء عن  قــرار 

أيــضــا على عــبــدلــي، لقد عــاد مــن الإصــابــة منذ ثــاث أو 
أثق  الملعب. كنت  فــي  أربــع مباريات فقط، وغــيّــر مــركــزه 

حيماد عبـدلي

على هامش الحدث

يعيش النجم 
الجزائري، حيماد 

عبدلي، فترة 
صعبة، بعدما تم 
إبعاده عن قائمة 

»الخضر«، فيما 
رفض تجديد 

عقده مع نادي 
أنجيه

وجه رياضي

أثار مهاجم نادي يوفنتوس، البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو، الجدل بعد استبداله 
في مباراة الديربي أمام تورينو، ضمن منافسات الأسبوع الـ11 من الدوري الإيطالي لكرة 
القدم، إذ ظهر غاضباً وكأنه يوجه إساءات إلى مدربه الإيطالي لوتشيانو سباليتي عقب 
تغييره في الدقيقة الـ65 من عمر المواجهة. والتقطت عدسات الكاميرا لقطة كونسيساو 
وهو يلوّح بذراعه بغضب في أثناء جلوسه على المقعد، قبل أن يتدخل زميله الصربي 
دوسان فلاهوفيتش لتهدئته بعناق. وكشفت تقارير إعلامية إيطالية لاحقاً أن الغضب 

لم يكن موجهاً إلى سباليتي، بل بسبب مجريات المواجهة.

صورة في خبر

كونسيساو يثير الجدل مع يوفنتوس

مدريد ـ العربي الجديد

ــداً يـــوشـــك  ــ ــديـ ــ  جـ
ً
ــا ــبــــدو أن فــــصــ يــ

ــال  ــادي ريـ ــ ــاريـــخ نـ أن يُــكــتــب فـــي تـ
ــي، بـــعـــدمـــا بـــدأ  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ ــد الإسـ ــ ــدريـ ــ مـ
 25( جونيور  فينيسيوس  البرازيلي،  النجم 
عـــامـــا(، يــفــكــر جــديــا فــي مستقبله بــعــيــداً عن 
النادي الملكي. ورغم أن عقده يمتد حتى عام 
بيعه  في  تفكر  »الميرينغي«  إدارة  فــإن   ،2027
ــب خـــروجـــه مــجــانــا 

ّ
لــتــجــن ــوات الأوان،  ــ فـ قــبــل 

في المستقبل، ما يفتح الباب أمــام مانشستر 
لــلــتــحــرك. وبــحــســب تقرير  سيتي الإنــكــلــيــزي 
النجم  يــــزال  لا  الإســبــانــي،  فيغاخيس  مــوقــع 
النرويجي، إيرلينغ هالاند )25 عاماً(، الهدف 
ــــذي يــــرى فيه  ــال مـــدريـــد، الـ ــ الأكـــبـــر لـــنـــادي ريـ
المــهــاجــم الـــقـــادر عــلــى إكـــمـــال الــخــط الأمــامــي 
الفرنسي كيليان مبابي،  إلــى جانب  الــنــاري، 
ــلـــم فــــي »ســـانـــتـــيـــاغـــو  ــائـــي الـــحـ ــنـ ــثـ لـــيـــشـــكّـــل الـ

صفقتا 
فينيسيوس 

وهالاند

بدأ النجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور )25 عاماً(، يفكر جدياً في مستقبله 
بعيداً عن النادي الملكي. ورغم أن عقده يمتد حتى عام 2027، فإن إدارة 
»الميرينغي« تفكر في بيعه قبل فوات الأوان، لتجنبّ خروجه مجاناً في 

المستقبل، ما يفتح الباب أمام مانشستر سيتي للتحرك

تقرير

برنابيو«. ورغــم أن الفكرة مــا زالــت فــي إطــار 
ــا إعــامــيــا  ــمـ الــتــخــطــيــط، فـــإنـــهـــا تــكــتــســب زخـ
ورياضياً متزايداً، إذ تتحدث الخطة الداخلية 
الــازم  التمويل  لتأمين  عن بيع فينيسيوس، 
للتعاقد مع هالاند. وخلال السنوات الماضية، 
كان فينيسيوس أحد أبرز نجوم ريال مدريد، 
غير أن العلاقة بين الطرفين تمرّ الآن بتوترات 
أن مانشستر  عــدة  تــقــاريــر  وتــؤكــد  ملحوظة. 
أجل  مــن  كبير  عــرض  لتقديم  سيتي مستعد 
ضـــم الـــاعـــب الــبــرازيــلــي، إذ يـــرى »الــســيــتــي« 

أنـــه قـــادر عــلــى مــنــح الــفــريــق حــلــولًا هجومية 
إضافية على الــجــنــاح، أو فــي الــخــط الأمــامــي 
ــد، لـــكـــن حـــــــدوث الــصــفــقــة  ــ ــالانـ ــ إلـــــى جــــانــــب هـ
يعتمد على خــطــوة ضخمة مــن ريـــال مدريد 
في ســوق الانتقالات. ومــن الجانب المدريدي، 
ــة: بــيــع فــيــنــيــســيــوس  تـــبـــدو المـــعـــادلـــة واضــــحــ
يــمــكــن أن يــــدر مــبــلــغــا ضــخــمــا، يُــســتــخــدم في 
الــهــجــوم المــرتــقــب على صفقة هــالانــد. وهكذا 
يتحول البرازيلي إلى »ضمانة انتقال« نحو 
الهدف الأكبر. ويعتبر ريال مدريد أن هالاند 
لبناء خط  التي تنقصه  الأخــيــرة  القطعة  هو 
هــجــومــي تــاريــخــي. غــيــر أن الــصــفــقــة معقدة 
للغاية، خصوصاً أن النجم النرويجي مرتبط 
بعقد طويل مع مانشستر سيتي يمتد حتى 
عام 2034. ورغم ذلك، يراهن مسؤولو النادي 
الإســـبـــانـــي عــلــى إمــكــانــيــة حـــــدوث مــتــغــيــرات 
ــام الــصــفــقــة،  ــ مــســتــقــبــلــيــة، قـــد تــفــتــح الـــبـــاب أمـ
ببيع  مــشــروط  تحقيقها  أن  يـــدركـــون  لكنهم 
نجم كبير مثل فينيسيوس. وبيّ التقرير أن 
أي مقايضة تجمع بين فينيسيوس وهالاند 
ستغيّر شكل ريال مدريد جذرياً، إذ سينتقل 
ــارات جــنــاح  ــهــ ــاد عــلــى مــ ــمـ ــتـ الـــفـــريـــق مــــن الاعـ
مــــراوغ، إلـــى قـــوة مهاجم صــريــح وهــــداف من 
الــطــراز الــعــالمــي.  أمــا بالنسبة إلــى مانشستر 
سيتي، فإن إضافة فينيسيوس تعني تعزيز 
الــســرعــة والمـــهـــارة فــي الأطـــــراف، لــكــن التخلي 
كبيرة.  رياضية  مغامرة  هــالانــد سيكون  عــن 
المالي صعوبة، فالقضية لا  التحدي  ولا يقل 
الفني، بل بعقود طويلة  بـــالأداء  تتعلق فقط 
تحدياً  العملية  مــن  تجعل  ضخمة،  ورواتــــب 
وقت  وفي  للطرفين.  واستراتيجياً  اقتصادياً 
سابق، قدم نجم نادي ريال مدريد الإسباني، 
البرازيلي فينيسيوس جونيور اعتذاراً علنياً 
الذي  الملكي عن تصرفه  الفريق  من جماهير 
ــار الــكــثــيــر مـــن الـــجـــدل، بــعــد حــالــة الغضب  أثــ
الــذي تفوه به في أثناء  التي انتابته والكلام 
خروجه من مواجهة الكلاسيكو التي فاز فيها 
»الميرينغي« على غريمه التاريخي برشلونة 
بــهــدفــن مــقــابــل هـــدف فـــي مــلــعــب سانتياغو 
ونقلت  »الــلــيــغــا«.  منافسات  بــرنــابــيــو، ضمن 
صحيفة ماركا الإسبانية رسالة الاعتذار التي 
فينيسيوس جونيور على حساباته  نشرها 
فــي مــواقــع الــتــواصــل الــيــوم الأربـــعـــاء، وكتب 
فيها: »العاطفة تغلبت عليّ، أرغــب دائماً في 
الــفــوز ومــســاعــدة ريـــال مــدريــد، وأعـــد الجميع 
بــمــواصــلــة الـــنـــضـــال فـــي كـــل ثــانــيــة مـــن أجــل 
الفريق، كما فعلت منذ يومي الأول  مصلحة 
هنا. أريد اليوم أن أعتذر من جميع مشجعي 
ريال مدريد عن ردة فعلي في أثناء استبدالي 
في الكلاسيكو«. وتابع فينيسيوس جونيور 
اعـــتـــذاري  أقـــــدم  ــذاره: »أود أن  ــ ــتـ ــ اعـ بـــيـــان  فـــي 

يعتبر ريال مدريد أن هالاند 
هو القطعة التي تنقص 

خط هجومه

قدم فينيسيوس 
نفسه أحد أبرز 
نجوم ريال مدريد 
)ألفارو ميدراندا/
)Getty

الأول  تشرين  أكتوبر/  لشهر  ناديه  في  لاعــب  أفضل  هالاند  اختير 
 الماضي. وقدم مهاجم مانشستر سيتي شهراً استثنائياً، مسجلاً ستة 
في  لاعب  أفضل  جائزة  على  ليحصل  مباريات،  خمس  في  أهداف 
مانشستر سيتي. وبدأ شهر أكتوبر بتسجيل هالاند هدفين في مباراة 
على   0-1 الفوز  قبل  ــا،  أوروب أبطال  في  موناكو  مع   2-2 التعادل 
التوقف  فترة  وبعد  اللقاء.  في  الوحيد  الهدف  مسجلاً  برينتفورد، 
عاد  النرويج،  منتخب  مع  ثلاثية  هالاند  فيها  سجل  التي  الدولي، 

بمستوى مذهل مع السيتي.

لاعب شهر أكتوبر

ــادي ولــلــرئــيــس.  ــ ــنـ ــ لـــزمـــائـــي فــــي الـــفـــريـــق والـ
أحـــيـــانـــا يــتــغــلــب عـــلـــيّ شــغــفــي، لأنـــنـــي دائــمــا 
أسعى لتحقيق الفوز ومساعدة ريال مدريد، 
وطــبــيــعــتــي الــتــنــافــســيــة تــنــبــع مـــن حــبــي لــهــذا 
النادي وكل ما يمثله«، ليغلق البرازيلي الباب 
أمام وسائل الإعلام العالمية، التي توقعت أنه 
سيغادر الفريق بسبب المشكلة التي افتعلها 

في مواجهة »الكلاسيكو«.  
يُذكر أن فينيسيوس جونيور دخل في نوبة 
غضب حادة بعدما قرر المدرب تشابي ألونسو 

أنشيلوتي  وأوضـــح  نــاديــه.  مــع  فينيسيوس 
خلال مؤتمر صحافي، رداً على سؤال عن وضع 
فينيسيوس جونيور، أنه يتعامل مع اللاعب 
 :

ً
بعقلية احترافية بحتة، لا بعلاقة أبوية، قائلا

هي  كما  مــمــتــازة،  فينيسيوس  مــع  »علاقتنا 
الحال مع جميع اللاعبين، عندما يحدث أمر 
ما، نتحقق منه ونتحدث معه لفهم ما جرى«. 
وأضـــاف أنشيلوتي فــي حديثه عــن تفاصيل 
مـــا دار بــيــنــه وبـــن فــيــنــيــســيــوس بــعــد واقــعــة 
: »تحدثت إلى فينيسيوس 

ً
الكلاسيكو، قائلا

إذ  الكلاسيكو،  مــواجــهــة  نهاية  قبل  إخــراجــه 
ــاء مــغــادرتــه  ــنـ ــدة تــصــريــحــات فـــي أثـ أطـــلـــق عــ
المــلــعــب نــحــو غــرفــة تــغــيــيــر المـــابـــس، أبــرزهــا 
ــه لا يـــريـــد الــبــقــاء ويــفــضــل الـــرحـــيـــل، الأمـــر  أنــ
الذي جعل البرازيلي عرضة لانتقادات حادة 
توقع  فيما  الملكي،  الفريق  جماهير  قِــبــل  مــن 
العديد من المتابعين لجوء إدارة »الميرينغي« 
ـــق المـــديـــر الــفــنــي 

ّ
لــفــرض عــقــوبــات عــلــيــه. وعـــل

لمنتخب البرازيل، الإيطالي، كارلو أنشيلوتي 
)66 عاماً(، على الفترة الصعبة التي يمرّ بها 

أثناء الاستبدال، وأوضح  حول ردّة فعله في 
لي ما كان يفكر فيه، وقلت له إنه كان مخطئاً، 
وقــد فهم الخطأ واعــتــذر، وأعــتــقــد أن المسألة 
انتهت، فينيسيوس لاعب مهم جداً بالنسبة 
للمنتخب،  الــكــثــيــر  يــقــدم  أن  إلــيــنــا، ويــمــكــنــه 
التقدير، ولا أعتقد أن هناك   له كل 

ّ
نحن نكن

أي مشكلة، لا هنا ولا في ناديه أو مع مدربه. 
والـــده  لــســت  الشخصية؟  فينيسيوس  حــيــاة 
ولا شقيقه، أريد فقط أن أكون مدربه، لا أكثر، 

حياته الخاصة تخصّه وحده«.
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السموم في الطبيعة
الكائنات الحية وحيل للتعامل والمقاومة

واشنطن ـ العربي الجديد

ــرى فــــريــــق مــــن الـــبـــاحـــثـــن فــي  ــ ــ أجـ
الولايات المتحدة تجربة فريدة من 
نوعها، إذ جوّعوا عشرة أفــاعٍ من 
 Erythrolamprus الملكية  الثعابين  فصيلة 
الــتــي تعيش فــي غــابــات الأمـــازون   reginae
فـــي كــولــومــبــيــا، عــلــى مـــــدار عــــدة أيــــــام، ثم 
وضـــــعـــــوهـــــا فــــــي صــــــنــــــدوق زجــــــاجــــــي مــع 
مــن فصيلة  ثــاثــة ضــفــادع ســامــة سهمية 
أن  ــعــــروف  المــ ومــــن   .Ameerega trivittata
ــادع تـــفـــرز مـــــواد ســامــة  ــفـ جـــلـــود هــــذه الـــضـ
أن يتغذى  يــحــاول  مــن  مميتة تقضي على 
عليها. وفضلت ستة من الثعابين الابتعاد 
عــن الــضــفــادع الــســامــة رغـــم جــوعــهــا، فيما 
الضفادع  بمهاجمة  ثعابين  أربــعــة  بـــادرت 
ثم جرها على الأرض، كما لو كانت تمسح 
الــســمــوم مــن فـــوق جــلــودهــا قــبــل التهامها. 
الــعــلــوم الحيوية  الباحثة فــي مــجــال  تــقــول 
الأميركية،  بيركلي  كاليفورنيا  في جامعة 
فــالــيــري رامــيــريــز، إن التجربة أســفــرت عن 
المسمومة  الوليمة  من  ثعابين  ثلاثة  نجاة 
مــا يعني أن أجسام  ونــفــوق ثعبان واحـــد، 
الثعابين الثلاثة التي ظلت على قيد الحياة 
التي  السامة  المــواد  التعامل مع  استطاعت 

)Getty/أكباد بعض الثعابين تفرز أنزيمات يمكنها تحويل السموم المميتة إلى مواد غير ضارة )إيثان ميلر

يقول  تأثيرها.  وتحييد  الضفادع  تفرزها 
اختلاف  على  الحية  الكائنات  إن  العلماء 
الطبيعة  في  السموم  مع  تتعامل  أنواعها 
منذ مئات الملايين من السنين، فالميكروبات 
أجسام  لغزو  السموم  من  أنواعاً  تستخدم 
العائل والتغلب على أنظمة المناعة لديها، 
وبعض النباتات تفرز مواد سامة لحماية 
وبعض  العشبية،  الــحــيــوانــات  مــن  نفسها 
الحيوانات والزواحف والحشرات تستخدم 
أو لحماية نفسها  فرائسها،  لقتل  السموم 
من هجمات أعدائها الطبيعيين في البيئة 
ريبيكا  الباحثة  كتبت  فيها.  تعيش  الــتــي 
تـــارفـــن مـــن جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا بــيــركــلــي 
 Annual Review of العلمية  الـــدوريـــة  فــي 
Ecology, Evolution and Systematics لعام 
أغوار  العلماء يعملون على سبر  أن   2023
السموم الطبيعية ووسائل مقاومتها لدى 
الأنواع الحية في محاولة لاكتشاف أفضل 
الــســبــل لــعــاج حـــالات تسمم الــبــشــر. تقول 
فــي تــصــريــحــات نقلها المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
فــي  المـــتـــخـــصـــص   Knowable Magazine
الأبحاث العلمية إن »بضع ملليغرامات من 
أشكال  تغير جميع  أن  يمكن  واحــد  مركب 

التفاعلات في النظام البيئي«.
السامة  الــخــواص  الــحــيــة  ــواع  الأنــ تكتسب 

بـــأســـالـــيـــب مــخــتــلــفــة، إذ يــصــنــع بــعــضــهــا 
السموم طبيعياً داخل الجسم، مثل الضفدع 
الــنــقــاز الــــذي يــفــرز جــزيــئــات ســامــة تعرف 
تعطل  التي  القلبية  الغليكوسيدات  باسم 
الأساسية  الحيوية  الوظائف  بعض  عمل 
داخــــل خــايــا خــصــومــهــا، فـــي حـــن تـــؤوي 
الينفوخية  الــســمــكــة  مــثــل  أخــــرى  كــائــنــات 
يفرز  الــبــكــتــيــريــا  مــن  نــوعــا   )Puffer Fish(
مــــادة ســامــة تــســتــهــدف الــجــهــاز العصبي 
المــادة  تلك  وتجعل  تيترودوكسين،  تسمى 
لــحــوم هـــذه الأســمــاك غــيــر صــالــحــة لــأكــل. 
تــحــصــل أنــــواع عــديــدة مــن الــكــائــنــات على 
السموم من الأغذية التي تقتات عليها مثل 
فــي غذائها  الــتــي تعتمد  الــضــفــادع  بعض 
عــلــى حـــشـــرات ســـامـــة، وتــســتــطــيــع تطويع 
مواد  لصناعة  واستخدامها  السموم  هذه 
ســــامــــة خــــاصــــة بـــهـــا لمـــحـــاربـــة خــصــومــهــا 
ــي الــطــبــيــعــة،  ــي الـــطـــبـــيـــعـــة. فــ ــا فــ ــهــ ــدائــ وأعــ
تــتــطــور أجـــســـام المــخــلــوقــات الــســامــة على 
نحو يجعلها قــادرة على مقاومة السموم 
نفسها التي تفرزها حتى لا تسمم نفسها، 
وكذلك تتطور الكائنات التي تتغذى على 
التي  فالحشرات  السامة،  المخلوقات  هــذه 
تــنــمــو وتــتــغــذى عــلــى نـــبـــات الــصــقــاب أو 
نــبــات غــنــي بسموم  الــلــن، وهـــو  حشيشة 

الــغــلــيــكــوســيــدات الــقــلــبــيــة، تــكــونــت لــديــهــا 
ــنــــاعــــة ضـــــد هـــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الــــســــمــــوم.  مــ
ووجدت سوزانا دوبلر الباحثة في مجال 
هامبورغ  بجامعة  الــجــزيــئــات  بيولوجيا 
في ألمانيا أن حشرة الصقلاب التي تتغذى 
على بذور هذا النبات السام تكونت لديها 
مقاومة ضد هذه المــادة السامة عن طريق 
نوع من البروتينات الناقلة يحمل اسم إيه. 
البروتينات  هــذه  إذ تغلف  بــي،  بــي. ســي. 
غـــشـــاء الـــخـــايـــا فـــي الأنـــســـجـــة الــعــصــبــيــة، 
وتطرد المــواد الضارة وغير المرغوب فيها 
خــــارج الــخــلــيــة. تــبــحــث دوبــلــر بــالاشــتــراك 
ـــع فـــريـــقـــهـــا الـــبـــحـــثـــي أيـــضـــا فـــرضـــيـــة أن  مـ
خلايا  أغشية  تغلف  نفسها  الــبــروتــيــنــات 
الأمــعــاء وتــمــنــع امــتــصــاص المــــواد السامة 
أو دخـــولـــهـــا الــجــســم مـــن الـــبـــدايـــة. ووجـــد 
الخنافس  أخــرى من  أن فصيلة  الباحثون 
Dogbane beetle قطعت  اسم  عليها  يطلق 
شــوطــا أطــــول فـــي مــقــاومــة المـــــواد الــســامــة 
فـــي الـــنـــبـــاتـــات، فــتــخــزن هــــذه الــســمــوم في 
 
ً
أجــســامــهــا وتــفــرزهــا عــلــى ظــهــرهــا وسيلة
للدفاع عن النفس عندما تستشعر الخطر.

ــا يـــخـــص الـــثـــعـــابـــن المـــلـــكـــيـــة، فــتــرى  أمـــــا مــ
الباحثة ريبيكا تارفين أن السر في مقاومة 
أن  تفترض  إذ  أكبادها،  في  يكمن  السموم 
أكباد هذه الثعابين تفرز أنزيمات يمكنها 
تــحــويــل الـــســـمـــوم المــمــيــتــة إلــــى مـــــواد غير 
ضــــارة، مثلما تــتــعــامــل أجــســام الــبــشــر مع 
المثال.  والنيكوتين على سبيل  الكحوليات 
تقول تارفين إن أكباد الثعابين تحتوي على 
أنواع من البروتينات التي تلتصق بالمادة 
مع  للالتحام  قابلة  غير  وتجعلها  السامة 
الــخــايــا المــســتــهــدفــة، بـــل تــمــحــوهــا مثلما 

تفعل قطعة الأسفنج.

بعض النباتات تفرز 
مواد سامة لحماية 

نفسها من الحيوانات 
العشبية، وبعض 

الحيوانات والزواحف 
والحشرات تستخدم 
السموم لقتل فرائسها

■ ■ ■
العلماء يعملون على 
سبر أغوار السموم 
الطبيعية ووسائل 

مقاومتها لدى الأنواع 
الحية في محاولة 
لاكتشاف أفضل 

السبل لعلاج حالات 
تسمم البشر

■ ■ ■
تكتسب الأنواع الحية 

الخواص السامة 
بأساليب مختلفة، إذ 

يصنع بعضها السموم 
طبيعياً داخل الجسم، 

مثل الضفدع النقاز

باختصار

تتعامل الكائنات الحية مع السموم في الطبيعة منذ مئات الملايين من السنين، فالميكروبات تستخدم أنواعاً من السموم 
لغزو أجسام العائل والتغلب على أنظمة المناعة لديها

هوامش

محمود الرحبي

ان صغير في مشارف 
ّ
كان لعبد الله )35 عاماً( دك

ســوق مــطــرح لبيع المـــواد الــغــذائــيــة، وســط مجموعة 
تجاوز  الأعــمــار.  لعُمانيين من مختلف  دكاكين  من 
أحـــدهـــم الــســبــعــن، ومــــن ذكـــريـــاتـــه أن كــــان لـــه في 
م منه 

ّ
م اسمه قاسم، اكتفى بأن يتعل

ّ
الستينيّات معل

الطلاب  مه 
ّ
يتعل مــا   

َ
أوّل الحساب  كــان  إذ  الحساب، 

م: 
ّ
م الحروف، وقال للمعل

ّ
يومئذ قبل الانتقال إلى تعل

أنوي  لأنــي  غيري،  لشخص  الحروف  م 
ّ
تعل سأترك 

ان، وهذا فقط ما سأحتاجه: عدّ الأموال.
ّ
فتح دك

انه الصغير في مطرح، فقد 
ّ
نعود إلى عبد الله ودك

تعاقد مع بائع صحف بمبلغ شهري على أن يأتي 
له يومياً بصحيفة واحدة فقط من الصحف الثلاث 
عــلــى الــتــوالــي: »عُـــمـــان« ثـــمّ »الـــوطـــن« ثـــمّ »الشبيبة« 
)صحف عُمانية سيّارة ما زالت تصدر(. فصارت 
 صــبــاح طــوال 

َّ
 مــن هـــذه الــصــحــف كـــل

ٌ
تــأتــيــه واحــــدة

إلى  الله  عبد  غيابه. وحــن يصل  في  الشهر، حتى 
بخيط   

ً
مربوطة الصحيفة  يجد  الصباح  في  انه 

ّ
دك

قفل  بجانب   
ً
ملفوف حولها، موضوعة بلاستيكي 

ــــان. يــعــدّ بــعــدهــا الــقــهــوة، ويــفــتــح كــيــس التمر 
ّ
ــــدك ال

 منتظراً غليان 
ً
قليلا يأخذ منه  الــذي أحضره معه، 

القهوة، ثمّ يرفع رجليه فوق طاولة صغيرة، ويفرش 
الــصــحــيــفــة أمـــامـــه، ويـــقـــرأهـــا عــلــى إيـــقـــاع احــتــســاء 
القهوة. بعد قليل، يظهر واحد من أصحاب الدكاكين 
أو ابــــن مـــن أبــنــائــهــم أو حــفــيــد لــيــأخــذ شــيــئــا مــن 
جاء  وإذا  قــرأه.  قسماً  الله  عبد  فيعطيه  الصحيفة، 
في بداية الصباح قبل أن يغلي عبد الله قهوته، فإنه 
ينزع منها القسم الرياضي أو الاقتصادي ويعطيه 
ويأخذ  ليأتي  منه،  الانتهاء  بعد  يرجعه  أن  على  له، 
قــســمــا جــديــداً مــن الــصــحــيــفــة. وهــكــذا يــمــرّ نصف 
الصحيفة نحو خمسة دكاكين في  النهار وقد قرأ 
دكاكين   

ُ
مجموعة  

ّ
تصطف حيث  الرحبيين،  حـــارة 

أثــنــاء الأعــيــاد  أكــثــر فــي  ومــطــاحــن للحبوب، تنشط 
ومع اقتراب شهر رمضان الكريم.

ــانــه لاحقاً، وعمل في قطاع 
ّ
دك تــرك  الله  ولكن عبد 

أدوات البناء في حيٍّ بعيد من مطرح، يقع في أطراف 
الــعــاصــمــة، هـــو حـــيُّ المــعــبــيــلــة الــشــعــبــي.. وفـــي يــوم 
بنزيناً،  يملأ سيارته  كــان  المــاضــي، حــن  الخميس 
الــذي كان  الحيّز  لاحظ وجــود صحيفة وحيدة في 

مــخــصّــصــا لــبــيــع الــصــحــف والمـــجـــات فـــي المــحــطــة. 
انه 

ّ
الله إلى الأيّــام الخوالي في دك حرّك الحنين عبد 

تقاسمها  التي  صحيفته  صباحات  وإلــى  بمطرح، 
ي بيسة، وانسحب.

َ
معه جيرانه، فدفع سعرها مائت

 حين اكتشف أن الصحيفة 
ً
وفي المنزل، صدم بداية

ــاء، ولــيــســت  ــ ــعـ ــ الـــتـــي يــحــمــلــهــا هـــي لـــعـــدد يــــوم الأربـ
الموقف  إزاء هذا  مــاذا سيفعل  لكن  اليوم.  الصادرة 
سوى الصمت؟ فحتى لو اشتكى إلى هيئة حماية 
في  الناس  إليها  يلجأ   

ً
عــادة التي  )الهيئة  المستهلك 

 
ً
ــرُ نــكــتــة ــ حــالــة الــشــكــوى الـــتـــجـــاريـــة(، فــســيــبــدو الأمـ
ــهــيــئــة. فــمــن يهتم   فـــي وجـــــوه مــوظــفــي ال

ً
مـــجّـــانـــيـــة

ح كل ما 
ّ
بالصحف الورقية الآن وبإمكانه أن يتصف

يشاء منها بتقليب شاشة هاتفه السحري؟
المفاجأة الأخرى حين شاهده ابنه الصغير، مبارك، 
يقرأ. فسأله: »ماذا تفعل يا أبي؟«. قال عبد الله: »أقرأ 
السؤال، فقال: »مــاذا يعني  صحيفة«. عاود مبارك 
 ،

ً
صحيفة حياته  في  الطفل  يشاهد  لم  صحيفة؟«. 

وقد كان الأب يفرشها مُغطياً بها وجهه، أو نائماً 
 وقـــد رفــعــهــا فـــوق رقــدتــه. وحـــن تــركــهــا عبد 

ً
قــلــيــا

البداية مُكبّاً على  ده، في 
ّ
الله، شرع ولده مبارك يقل

ي 
ّ
بطنه والصحيفة تحته، ثمّ وجده نائماً وهي تغط

نصف صدره غطاءً. وفي اليوم التالي، جاءت طفلته 
أن شاع خبرها  بعد  الصحيفة،  للبحث عن  صفيّة 
ص 

ّ
تخل بــأنــه  فأجابها  الــلــه.  عبد  بيت  فــي  العجيب 

منها، لأن من طبيعة الصحف ألا تبقى حتى اليوم 
أنه  متناسياً  بائتة،  أخبارها  فستكون  وإلا  التالي، 
وليس  يومان،  وقــد مضى  الجمعة،  الآن في صباح 
ــرتــه بزمن 

ّ
يــوم واحـــد على أخــبــار جــريــدتــه الــتــي ذك

جميل لن يعود.

حنين إلى الصُحف الورقية

وأخيراً

من يهتم بالصحف الورقية 
اليوم وبإمكانه أن يتصفّح 

ما يشاء منها بتقليب شاشة 
هاتفه السحري؟
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